تاريخ الصربيسن 


2 


رسن مجلس الإوارة 
د ., سمبدر سرحان 
رئيس اللتحرير 
5 عبد العظم رمضان 
مر الكرير : 


عند العظيم التناى 





1١9938 إهداءات‎ 


مؤسسة الاهرام للنشر والتوزيج 
الكامرة 


الحروب الصليبيه 


٠‏ -11844م) 
ٍ ْ 
الحزء الأول 
تاليف 


ولميم الصورى 


ه تقد 
ترجمهة 


هذه ترجمة لكتهب : 


.2 
201 لآ ناك "01 215101017 
4 01011 1ط 
4 


171 “01 4314 ارآءة انلا 
للم 'ضلةةاتظ "1 


001 قف8 433774185 811117 
جح 
وددد». اث 0" 


7 ج7ج11قظه لجدلا قتظصسسامة 
10 


م #” 


نعديم 


يسرنى أن أعدم للقارىءه هدا العمل العلمى العظيم » للؤلفه 
عظيم ء ومترجم عظيم ٠‏ أما العمل ههو تاريخ الحروب الصليبية 
لوليم الصورى . الذي بعرفه طلاب الدراؤسات التاريخية كيد أعطع, 
المصادر هى تاريخ هذه الحروب الخالدة , وكأقدمها أيضبا . قد 
رأى النور فى صورته الآصلية فى القرن السادس عثير الللادى ٠‏ 
وعو يعالج الفترة السى امندت من عام 1١955‏ الى عام ١١854‏ + أق 
على هديق تسبعين عامقا هن عمر معي والشام . وضلا عن بعص أعالكم 
أعالى العراق وآسيا الصغرى ٠‏ وهله العترة والبى يلها على مدق 
قرن ونصف آخر من الزمان , عى التى أخذت سدفق فيها من عرب 
أوربا تلك اليجرات الشعبية الملحة المتسربلة بمسسس وج الْدين 
والمتمسحة بالصلبب وهى التي عرقت ياسم الحملات الصلسيه ٠‏ 


أما مؤلف الكتاب قهو وليم الصورى ٠‏ الذى ولد فى ١١7٠١‏ م» 
والدى بعده بعفن المؤرخين الأوروسين واحدا من أعفلم مؤر حي 
العصور الوسطى قاطبة ٠‏ وقد توفرت له من أدوات الكتابة 
البتاريخية ما لم يتوفر لغيره » فالى جائلب اتقاته للغة اللاسسية 
والفرنسية واليونائية , والامه بالعربية , ققد كان تحت يده من, 
الوثائق ما جعله مبرزا فى الكتابة التاريخبة وحجة فى عصره ٠‏ ومد 
شغل من المناصب ما جسله جزء! من الأحداث التى يؤرخ لها , عمد 
كان. مششرفا؛ على: ديوان الرسب_ائل فى. بلاط مملكة ببت المفيس | 


ف 


وسغيرا للملك عمورى فى بلاط امابوبل امبراطور بيزئطة . الى 
جادب شغله لمراكر دينسة تدرح كيها حسلى بلغ الذروه فى سلك 
الكهنبوت ٠‏ وصار رئيس أسائفة صور ء ومسى ذلك أنه وصل الى 
أسمى المناصب غير الحربية فى الدوله بعد الملك ٠‏ 


أما الممرجم مهو الأسناذ الدكمور حمسن حيشى , أسماذ تاريخ 
العصور الوسطى . الدى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
لبس . واخثير للتدبريس فى كلية « ساوث ايلدح » يلبدن + وندرج 
فى سلك الندريي الجامعى قى جامعة عين شمس » مدرسا كأسنادا 
مساعدا , فأسناذا لكرسى الاريخ بكليه الآداب ؛ ولمعرفنه باللعه 
اللانينية والعرسبيه العديمة , قفد برجم العديك من الكنب إلى اللغه 
العربية 2 رجحم عن اللانيسية أول وثيقة عن الحروب الصصليبيه , 
إلتى سماها بالعربيه « داريخ الفرنجة وسجاج بيب المعدس » ١‏ 
ثم أتبعها يترجمة جياه الملك لويس الباسح وحمسلانه على مصر 
والشمام للمؤرح الفرسى حوانفيل + كما ترجم عن الفر نسسة 
القديمة كناب «فح القسطنطينية: على يد الصليبيين لرويرت كلارى. 
كما نشر مخطوطه «ه مضمار الحمائق وسر الخلائق » لنقى الدين 
الحموق ابن أحى صلاح الدين الأيوبى » وفيه حزء ينعلق 
بمعركنة عى سبيل امسرداد بيت المقدس ٠‏ ثم ترجم مذكراب 
« حودفرق فلهاردوان » الفرنسى عن الحملة الصليبية 
الراعة 

وانعد برجمة الأسساذ الدسكتور حسن حبشى لكتاب « الحروب 
الصليبية » لوليم الصورى » التى سوف نصهرما فى أريعة 
مجلدات » من أعهم الأعمال العلمية التى يدبت بها الأسماذ الدكنور 
حسن حبشى مكانته العلمية الرصسعة فى بلدنا وفى العالم العربى , 
وحى دليل على عظمة هذا الأسناذ الكبر الذى كرس حاته لخدمة 
علم التاريخ » وتفرد إلى مد كمي بقدر عظيم من الدقة العلمية النى 
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ترسم للجيل الجديد من مورحينا الشبان الطريق السليم والوحيد 


لذلك لا يسعى الا أن أعرب عن بشرف هذء السلسلة من 
د باريح المصريين » شر همذا العمل العلمى العظم ؛ الذى بهم 
المنقف والعالم الممخصص ويصعه فى أكرم مكان من المكتبة العر بية* 


والله الموفى ,>6 


ريس البخر در 
إأدنء باه العم رمضان 


بسم الله الرحون الرحيم 


مقدمة المترجم 


بتعلى هذا الكناب الذى بين بدى القارىه بحفبه من الزمن 
امتدت من ١١94‏ حى ١١84‏ أى على طول نسعين عاما من عمر مركزى 
التقل فى الشرى الاسلامى وهما مصر والسام » وينسحب ذلك ال 
حد ما على بعض أفاليم أعالى العراق وآسيا الصغرى » وقد شهدت 
هذه الفنره والتى, نليها ‏ لمدة قرن آخر ونصف قرن من الزمان ‏ 
جموعا كشفة وجيوشا حرارة هى فى الواقع هجرات شعوينة أخدب 
نتدفق  -‏ على وجه الخصوص ‏ من غرب أوريا ٠‏ متسرملة بمسوح 
الدين . ومتخذة لها شعارا زائفا هو «١‏ انقاذ بيت المقدس من أبدسى 
المارقين » ٠‏ ولو صدقت لقالت امتلاكه لنقسها واحتلالها سطقفة 
الشرق الأدنى تأكملها بعد شربعها من أصحابها اللقةسن أآبا كان 
ديتهم ومذهبهم +٠‏ 


والوافع آنه كانت هناك دواقع أعمق من هذه السعارات 
الخادعة . ذات الرتين الدينى المحرك للسعور الغربى لا سيماأ بين 
العامة ,. وكانت هذه الدواقع تكمن وراء الزحوف النى عرفت 
بالحيلات الصليبية ٠‏ 


أما مؤلف هداز الشاب فيعرقه المؤرحون منذ عضرهة حنى الوم 
يامم ٠‏ ولسم » . قان رادوا فى النعريف به كالوا ,ه الصورى » , 
واذا رحا سأله من يكون أبوه فلا بحظى ميه ولا ممن نرجموا له 
وكتيوا عنه ‏ وهم كبيرون - باجابة ما ؛ اذ يمسكون عن الرد ولو 
يسىء يكون مثار خوار وجدل : وما عه بالصورى الا ليه الى 
الدينة الممروفة باسم صور بالساحل الشامي والثى لها باريخ - وأى 
تاربح ‏ قى العصور المحصلفة قدبمها وحدسيا . قفد صازر مؤرخا 
د وليم » رئيس أساقعنها سيئة ١١1/5‏ أى بعد دخول الصلببيي نلاد 
الشام بأكثر من ثلاثة أرباع القرن وبعد بضم سسوان فلائل ص قنح 
الصلينيين لليدبئة ٠‏ 


علا عاب عاو 
أصله ونساته : 


اذا كان الناس لم يعرفوا سلسلة نسب م ولبم » فابهم لم 
يعرفوا أيصا سنة مولده بل اخملفوا فيها اخلافا بسا , فمنهم من 
عدوها سئة /ا؟ ١١‏ وعلل رأس هؤٌلاء المؤرخ الاتجليزى 8 سورى » 
وذلك سين هام سير كاب « إدوارد حيبون » عن « ندهور وسقوطل 
الاممراطورية الرومابية » ء وهو الكساب العظيم المعدود من عون 
التراب الكلاسيكى فى الأدب والاريمح على السواء ٠.‏ 


وآخر عيرهم سئة فو لدم فجعلوها سنية ١١8٠‏ دون أن تحزموا 
جزما بأتا بتلك السنة » وذلك أنهم حين يتسيرون اللها يمرددون فى 
كلامهم عنها ويسبقونها بفولهم ه حوالى سنة 1١١‏ » . وأيا كان 
عام هولده فالمتتيع لأحداث عمره التى تعرف حزءا كبيرا هثها لا سسنا 
منذ أن قارب سن السباب يرى أنه عاش فى هذه الدنبا أكثر من 
تصف قرن من الزمان صرف الشطر الأخير نه طالبا للعلم سواء فى 
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مملكه بيت اللقدس اللانينية أو فى فرنسا وايطاليا . ومكيا على 
الدراسات الدسيه ومسرفا على ديوان الرسائل فى بلاط مملكة بيت 
المقدس اللابينية وسفيرا للملك عمورى الى بلاط ١‏ امانويل » أمبراطور 
سزنطة ؛ الى جاسب شغله لمراكر ديتية ندرج فيها حنى بلغ الذروه 
في سيلك الكهنوب المسيحي أذ صار رئيس أساقفقة صور ومات وهو 
ينطلع فى حسره لأن يكون بطرك بيت المقدس . ولكن ما كل ما يتسسبي 
المرء يدركه ٠‏ قاذا عرفنا دلك كله عره نيلكنا العجب من جحهيل 
الاريخ لأسرنه سجهلا حمل بعض المؤرخين المحدثين على القول بأنه 
كان من أسرة من عامة الساس فى المدس ٠‏ ويريد هذا المريىق أن 
يقول أنها لبسب من الفرسان ولا النبلاء ولا الأشراف » بيد أن دلك 
كله لم يمنعه أن يكون فى القمة من المؤرحين اد كب ما كنب , وأن 
يشغل أسمى المماصب غير الحربية فى الدولة اللاتيتية بعد الملك . 
وثن يسبى أقرابه فى العلم وائذكاء والمعرفة وسعه الاطلاع ودراسة 
أعماق النعس الانسانة سيفا لم يجاره له آحد من أنداده 
ومعاصرية ٠‏ 


على أية حال فقد أدى حهل الؤرخين يأر نه الل التضارب اليين 
فى أين كان مسسؤه والاختلاف الكبير فيه فقال بعضهم أنه ولد بالقدس 
بعد أن صارت مملكة ضلسة , ودرج على ثراها فأحيها حبا تمثل 
فى أن حعلها مركز كتابانه التاريخية التى اتسعب مساستها القلمية 
ولكها كانت تصدر عن تلك المديئة الميجلة فى الناريخ والموقرة عند 
جممع الأديان السماوية ‏ والتى هى عنده واسطة العفد » لذلك نراه 
يطيل فى دراستها ويجملها مسنهل كتابته الماريخية منذ أن 
فنحها المسلمون زمنى الخلفة الراشد عمر بن الحطاب وان كان قد 
أوحز ايجازا شديدا فى عرضه للغترة المتدة منذ الفنح العربى لها 
عام 65 م عنى اغتصيها الصلسيبون سئنة ٠١١99‏ م٠‏ 


١١ 


فاذا أخذيا بالرأى الفغائل بمولده فى الملكة جار لنا أن شول 
أنه كان من أبناء فلسطين بعد الغزو الصليبى » وهو فول غير يعبد 
عن الصحة . لكن هذا يدفعنا للساؤل : آكان أبوه هو أيضا من 
أعلها ؟ ,. أم أنه كان وافدا عليها ؟ ٠٠‏ فان كان وإقد! ممتى كان 
دلك ؟ وكيف كانت عيثئة حضوره ؟ وهل كان مجيوّه أليها صحية 
الجماعات الطارثة عليها من بلاد العرب الأوربي ؟ ٠‏ 


وفد ثارت هذه الساؤلات فى أذهان كدر بن ممن ترجموا له 
وذهيوا فى دلك الموضوع مذاهب شتى » قمنهم من رد أباه الى أصل 
فرسى . ومنهم مص قال انه ايطالى , وزعم آخرون أنه انجليزى ,2 
ومال عبر عؤلاء وهؤلاء أنه ألمانى > دون أن سين أى واحد من هؤلاء 
علام كان اعنماده فى بقرير نسبه الى هذا القطر أو ذاك ٠‏ 


هذا النصارب الكبير فى نحديد مسفط رأسس الاب يرجم الى 
سكوت الابن « وليم » عن هذا الجانب سكوتا مطلقا 2 مما حمل 
مؤرخيه على أن يخلفوا فى أصله حيث لم يشر هو اليه من قريب 
أو بعيد , هذا على الرغم من أنه هو نفسه كان شديد الحرص على أن 
هرد آكتر القادة والزعماء ورجال الدين وأصحاب الأآمر الذين ويودت 
الاشارة اليهم فى كتابه الى مواطنهم الأولى حتى ولو كانوا شرقيين » 
هع ذكر أنسابهم فى معظعم الأحوال : لكته لم يغمل ذلك بأصله هو 
دانه : مما فح باب الاجهاد واللكهن واسعا أمام هن شبوا عنة 
فكان اجتهادهم أهرب إلى الحدس والتخمين منه لآن يصلى الى أمر 
هقرر , وصار هؤلاء الجمهدون شيعا وأحزابا يذهب كل متها فى 
هذا اللموضوع مذهما يخالف ما يذهب اليه الآحرون 2 فردته كل 
طائعة الى بلد أوربر غير اليلد الذى ردنه اله الأخرى , هذا الي 
حانبي من جعلوا القدس ههيطٍ رأسه ٠‏ 
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قاذا استعرضنا آراء هؤلاء الدي بردوته الى اصل أوربى عجر با 
معهم عن يحديد ذلك الأصل نناما , وأول من تطالعهم هم من كالوا 
أنه المابى الأصل , عير أن المطالعة الدفيعه لكاب « وليع » الاريحى 
حدا تحملنا على استيعاد هذا الرأى , لأنه حين يعرص ليعصض ص 
اشسر كوا فى الجر يدات الصليبية من السونون « الألمان » براه سدد 
يهم تديدا بالعا يسبب سوء مسلكهم وفيجينهم الى يميط عنها 
اللثام دون تحرج من جانيه أو رعايه لهم وهم على دينهة ومدهيه . 
كما أنه شير الى أن بعضهم كانوا لا سورعون عن الافساد فى بلاد 
« احوانهم » المسيحيين الأوربيين » مدمرين للأرص وماتكين للعرص 
وهم فى طر يقهم لانقاذ احوانهم « المسيحيين الشرقيين » ٠٠٠‏ فلو 
كان وليم جرمانى السبعة 1 ساولهم هدا المناول المر ولأعصى عن 
بعض مخازيهم أو ملل من حدته عليهم ٠‏ 

ومما يؤكد عدم سريان الدم الالمانى فى عروفه أنه حين بعرص 
لمن ساعموا من الألمان فى الحملة الانيه فانه يقدم الدليل ب عن عيبر 
فصد ‏ على جهله يأكير المعدمين من وجوعهم ٠‏ 


عاد جار جار 


ادا كما مد استيعدنا أن يكون ألماسا فهل يمكن أن تكون 
ابجليزيا ؟ 

ماك لفيف من الناس يعتقدون أنه من هذه الجريره » وهم 
معذورون فى اعتقادهم هذا اذ خلطوا بيئه وبين شخص آخر انجلزى 
كان يبحمل نمس الاسم ٠‏ كما أنه صار رئيس أساققه صور وييعس 
أيصا لذلك « بوليم » الصورى ؛ ولكنة كان عير صاحيا مؤلف هدا 
الكاب , ويحق لناب بناء على ما ستقدمه حالا. أن تسميه « بولبم » 
الصوري « الآرل » على حين تسمى مؤلف كنانتا هذا بولمم الصورىي 
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د البانى » . ولعد كان هذا الوليم الصورى الآول اتجلير يا قحا وكان 
يسغل وظيعه حارس القيبر المدمن فى يبب المعدسس والقيم عليه . 
وكان مؤلقئا يعرقة ويكيب عنه قى باريخة )١(‏ وينى على أخلاقه 
وصهجه في الحياه ثناء عاطرا , ويفول ععنه يتصريح العبارة أنه 
« انجليزى المولد » , ثم سابع بعد عليل تلامه عنه فييسه « بسلصا 
وسلف جميعا نحن الدين جثنا من بعده » . أى فى رياسة أسغميه 
صور الى كان وليمالأول رئيس أساففها سنئه ١١19‏ + لذلك يؤرج 
له مؤرحما ويعته « بسلغنا العطيم صاحب الذكر المجند » , نم يشير 
الى ذهابة الى روما ليستلم عضا الرعوية من السابا بعك أن مسحة 
بطرك القدس بالزيت ٠‏ 


مدا هو بعض الحير عن وليم الأول الصورى ٠‏ 

ثم ان هؤلفنا وليم الصورى المانى ( صاحب الكتاب الذى بين 
بدى القارىء برجمنه العر بية الآن ) يتابع كلامة عه مع ايراده لكامل 
الوثيقة الى كبها أدريان بابا روما حيتذاك لتاييد وليم الصورى 
الأول والتى يقول فيها الجالس على كرسى بطرس برومة موجها 
الخطاب الى بطاركة الممثترق وأسافقنة ومطاريه : وا٠.٠:٠‏ إسا تؤمن 
ايمانا جازما بأن كنيستكم الأم فى صور ستجنى هنه ( أى من وليم 
الالجليزى ) أحسن الثمار :.:٠+‏ » 


ويكتب بعس البابا خطابا الى ه جورموند » بطرك القدس يقول 
له فيه أن هذا الأسقفف « ٠٠٠‏ ايماء الى خطاب محبتكم الآخوية 
حقد رحبا بأحييا وليم ( الأول ) الذى اخترتموه رئيسا لأساففة 
الكنسة فى صور » (؟) . 





)١(‏ الكتاى الا , العصل *؟ ء 
(5) نفس الكثاتب والفصل ٠‏ 
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لعد كان هد! الاسم « وليم » » ونعته ه برئيس أساقفة صور » 
تم ناريح هدا الحدث ووموعه فى السبعيتات من القرن الثابى عقر 
دافعا الكثيرين على أن يرلوا زلة ناريحية كبرى » اد خلطوا بين الاسين 
حنطا بدحخحصةه المنتبع لماريح كل منهما 2 ولعد رعموا انب وليم الأول 
د الاتحلبرى » هو بعسة وليم مؤلفب بار ينا هدا ء معالوا أن المانى 
ه انجليزى » الأصل وما هو بانجليزيه * 


وساء على هذا التصحيح الذى سقناه فان هذه النسية بسقط 
عن صاحسسا ولمم » كما أن هدا النصحيح يحملثا على أن نعول دع 
القائلين سفى هدا الأصل الاتجشرى , كما آنه يؤيدنا فى هذا البفي 
ما براه فى كتابه هذا الذى بين يدى القارىء الآن من سديده بالاتجلير 
مسلين فى سشحص البايا أدريان الرابع ‏ وهو انجليزى ‏ حيث 
يصمه وليم بالمرشى ويتهمه بالمحاباة فى الاتتخابات الكنسسه 
مما سلم كرامنه كرجل دين يغترض فيه أن يكون الحق منهاجه(؟)» 
وكان هصدا الهجوم العشف من صاحسا وليم حس آتر هدا البايا 
٠‏ الانتجليزى » الأصل أحد مواطنيه وهو الكامن ١‏ رزالف © تمتصميه 
ليس من حقه فيقره سسة ١١05‏ أسقف لبيت لحم , ويرى وليم أن 
بجاح رالف هذا فى د تول شثون هذه الكنيسة العظلمة راجم الى 
عطفب مواطته البابا أدريان الرابع ( الانجليزق ) » (5) * 


ولا تعيسا هنا فول ولبم فى رالف . الأسقعف » ولكن يهسا 
بيجمه على رالف « الانجليرى » + وهدا ما نببسه أيصا من ثسايا 
كلامه عن هنرى الأول ملك انجليرا , ووصفه اياه ه بمغتصب العرش 
المستحوذ عليه بالخدبعة » وشير الى أنه فى سبيل الاحتفاط بهذا 





5 ك هلا هالم ٠‏ 
(غع) لك .2 فا لاا ء. 


ه11 


العرس حنسن كل فوى المملكه لدقع أحية صضاحب الحمق اسشترعى زه) 


تحلص من هدا ومن كثير غيره مما ورد في الكناب الدى بن 
أبدينا الى بهجم مؤلعه على الانحلس أو عل الأقل بقدم اللاذع لهم 
مما بياعد بيه ونين أن تكون له عرى فيهم . والا كان آخف بنقدا 


فى جحريه علو 
عاد عار جار 


ودعب آخرون للعول يأنه م« كرسى ٠‏ الأصل » معلرمدشس فى 
ذلك على أنه قلما يرد ذكر فرسنا الا ويكون لسان ثناء علنها وتحيد 
لها (5) . وسرى المطالع لهذه الترحمة العر بيه دلك المدبح فى مواصم 
متعددة مها ٠‏ وقى رأيا أن عدا المديح هو الدى حمل دائره المعارف 
الأمريكية () لأس نذكر فى نبذة قصيرة أنه من أبوين فرنسيين »2 
عل أنه يدو أن هدا الأصل الفر نسى لم يحجد استحابة من دائره 
المعارف البر بطانية (م) فلم نقل به وآثرت السكوت عنه ناما , 
ولعلها خافت ان سزلى فى عوة لبس لها فرار » إن هى دكرت 
بالنحديد ما يمكن أن يكون هوطته الأصلى , ومن قال لا أدرى فقد 
أقتى » كما أن الدائرة لم تعتير فرنسا الا موطنئ ثقافة له 2 وهو 
قزل حق + 


عا عار عا 





©) ك ١ع.ى‏ ؟<٠‏ , ولبطر ٠‏ 
و1 701 لام اكع أمنتعدل 8 26 5100 116 - برم 0 عارص 
.54 غه 591 وم 
رت ومسترى في مقددكا هذه أن هذا كأن قروقفه أآيضا اراء ابطاكا ٠‏ 


زفف 111 2ه ممقنكك71؟ دق ي210 جروع امو ورم 


زنك 123 أت 171131 تق .8 يعدجط 


1 


على أن دماية الى فريسا كان ب كما عرف ع لمنابعة دزاسسه 
لتعانون , عير أن هذا لا ييهصي دليلا على أنه ذو عرى فرسى والا صح 
آن شول أنه إيطالى ١‏ اذ المعروف أنه دهب الى ايطالنا هى الأخرى 
أكثر هس مرة , ولكن كان ذهابة البها هى الأخرى من أجل دراسه 
الفانون آأيصا . كذلك دهب الى رومة لحضور مجمع كان متعقدا بها 
هى أكتوير ١11/8‏ على رأس وفد كهنوتى يضم طائعه من كبار رجال 
الدين هنهم هرقل رئيس أساقفة قيصرية , إلى جانب أساقفة بيت 
لحم وسميساط وعكا وطرابلس وغيرهم (5) ٠‏ 


حعيقة أن مطالعة ما كيه وليم عن ايطاليا دين معرصه العسسفه 
بها ويرسم لها صورة طيبة فى ذهن القارىه » نم أنه كان لا يدع 
فرصة تمر الا ويسير اليها حنى لو لم يكن الموصع موضم حديت 
مباشر عنها » ونستدل على ذلك مما قاله حين عرض لهجوم المسلمين 
على أحد مواتىء صقلة , اذ وجد الفرصة مناسبة للاشارة الى ايطالبا 
وذكر أنها ملجأ الأمان )5١(‏ لقوات روجر كونت ضفليهة + كما أنه 
كان كثير الثساء على الجالبات الايطالية ومساعى الدن التجارية 
الايطالية الحسدة فى خدمة الصالح الممسحى ٠‏ فبذكر أن طائقة منهم 
وهم الأمالفيون كانوا قد قدموا النماسا للخليقة العاطمى يسألونه 
السماح لهم بقطعة من الأرض فى القدس .. وقت أن كانت القدس 
بابعة لمضر ‏ لتقمو لهم كسنسة فسها . ولما كان هؤلاء الأمالفيون 
٠‏ أصدقاء لمصر ويحملون اليها المواد المفيدة » فقد اجابهم الخلبفة 
لا سألوه وكان عطفه علمهم جملا تمثل فى ضخامة ما منحهيى اياه . 
فشسبدوا ديرا عرف بدير مريم المجدلية مما جعل مؤرخنا ولبم بثنى 


ربى اك اكاءاى و ٠:‏ 
رحى م الى كآاء 


علي الآمالفيين ثناء مستطايا واتسحييه حيدذا المناء بالعالى عنده عل 
ايطاليا ٠ )١١(‏ 


لكن هدا كله لا يمكن أن يحمدا على نسبه عائلشه الى ايطاليا +2 
عا عار جا 


اذا كنا فد رقضنا أن يكون قرنسيا 2 ونعيئنا عه أن يكو 
المانيا » وأنكرنا عليه أصلا انجليزيا ودحضنا الرأى القائل بأنة كان 
ايطاليا » فلا يسعنا الا أن قول ‏ على الترجيح ‏ آنه كان من مواطى 
مملكة بيب المقدس بل ومن مواليد القدس ٠‏ بل ونضيف الي دلك 
أن أباه كان واحدا من اثنين اما أنه ولد هو الآشر بفلسطين ونسا 
بها فكانب القدس وطنا له ولولده وليم . واما أنه كان من آلاف 
الناس من طبعة العامة الذين وفدوا مح الجيوش الصلبيية وسباهم 
فى حروب الفلح ثم شاء القدر أن يتخطاء القتل فيمن سلوا فى 
معاركها فصار مواطنا عاديا ثم تزوج فآنجب ‏ فيمن آنجب ‏ مؤرخا 
وليم فى مسة ١١١‏ » وان قال البعض أنه ولد سنة /1؟5١9‏ + 

وسواء آكان مولد وليم الصورى فى هذه السنة أو تلك وان 
كما نرجح سنة ١١+١٠‏ فقد تفتحت عيناه على القدس الثى كانت 
أول أرض مسى حلده ترابها » حتى انه لينعنها فى كثير من اللمواضع 
« بوطنى » وقل أن يشير اليها الا فى اجلال وحب ٠‏ 
وحبب أوطان الرحال اليهمو هآرب قضاها الفشساب هنالكا 

وحسبنا أن قرأ فى تمهيده لتاريخه فى هذا الجزء الأول لنرى 
كنف سيطر عليه حب القدس , كما يعزو تأليفه كتابه هذا إلى ذلك 





06 ل ماء قا هه 


ما اصن 


الحب د وأنه اسنجاية لاراده هذا الوطن ونداءه شرع فى مهمة يأبى 
الشرف التنحى عنها » )١7(‏ ويقصد بها وضع تاريحة ٠‏ 


عا عار عاج 


ادا لم كن قد وصلنا الى رأى فاطع فى أبيه : هل كان وافدا 
على القدسن آم انه من أهلها فان رأينا خبال الابن أنه كان من 
مواليد القدس لان سنة 1١٠‏ ( وحتى ١١159/‏ ) متأخرة نسبيا 
فى ناريخ المجريدات الصليبية , اد كان قد اتسلخ من عمر الزمان 
منذ مقدم أولاها ثلث قرن . تضاءلت فيه أعداد الجماعاب الأوربية 
الوافدة , كما أن المسيحى الأوربى الذى عاش فى فلسطين مذ أول 
الحملات الصليبية عد نفسه فلسطينيا , وكان يرفض فى سريرته 
فى بادىء الامر يفاء الواقدين الأوربيين ولا يعتبرهم الا حجاجا » 
فأما سس أقاموا واتحدوها سكنا لهم بدلا من دبارهم فى أوريا فعد 
عدهم دخلاء متطفلين , لبس لهم حق فى الاقامه الدائمه نها + وأن 
واجبهم ‏ ادا فرعوا من حجهم ب العوده من حيبت حاءوا / لأنهم لم 
بحيئوا الا ححاجا وزواراا ٠‏ فاذا اثنهوا من أداء سعائرهم ومناسكهم 
وحب علبهم العودة الى ديارهم ٠.‏ 


ان ذلك الحب الذى فى نقس مؤرخنا ولبم لهذا اليلد يجعلا 
بر ديح ان العدس كانت مهبطل رأسه فى أحد عامى ١١1‏ ار ١٠؟١١ا,‏ 
أو فيما بييهما وان نشأنه بالقدس جعلته يعرف كل نواحيها 
الطوبوغرافية والتاريخية , فهو يذكر وقوعها فى منطقة جدباء 
شحبحة بالماء (18) 'كما يعرف أماكنها الآثرية وما نتضح به من 





(99) عنظر التمهيد الدى قدمه وليم ين يدى كتابه هذذز ٠‏ 
دن لك م ف ١ا.,‏ 45 لاء 
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دكر ياب قدبية قد برجم الى رمن النبى بوح )١5(‏ . كما أنه فل 
ان يسير الى الفدس ‏ كما كلا الا يكلمة ه وطئى »> > ثم انه 
يحخصص موراصم كسيره من صمحائ كتابه هذا لذكر بطارئنها 
دوعا أحاط يكل واحد مهم من ظروف كانت دو يلم أو بعارصه(09١):»‏ 


عدا هو مجمل الفول فى وليم من حيت نسيية الى القدس ٠‏ 
جا 9 جا 


أظير ولبم ضد بعومه أظعاره صلا كبيرا للدرسس والحصيل ٠.‏ 
.ولايد أنه البحى ببعض مدارس عصره الى كانت ملحفة بالآديره 
والكائس : وبعصها بقمي الملك + وكان بلاميذها بطبيعه الحال 
وفى الغالب مى أبناء الطبقة العلبا فى المجنيع اللاتينى الغربى فى 
المسرى . ثم سنى له أن يتم نعليمه فى قرنسا ٠‏ 

وسدو أنه أظهر ولعا متزايدا بدراسة الفقه الملسبحي مما جدب 
اليه أنطار الكير يبن من رحال الكئيسة ورحال الدين الدذين كان 
أكنرهم اعتماما به بطرس من أهل برشاونة باسيائبا وستسمبه 
معنا يطرسن الاسنابي أو البرسلوتى وكان يما على الآنادر المسبحية 
والفبر تكيسة السامه : ثم اسهى المطاف أخيرا به للكون رئيس 
أساففه صور )١3(‏ وكان بطرس هذا حصا يوليم راعدما له » محيطا 
اناه مئد وقب منكر برعايه . مسيغا عليه عطفة . كبا أنه قرية النه 
ادراكا صه سكن أن تكون لهذا الساب من غد مرموق إن وحد من 





(05) ك لمدماأاء 


06 ك ودف 19 ك لكلاف :1, وفكأدك كأ ىف 5ك كل ف« 
ب 5١‏ 2 ك ككحابىى لالاء 


كىن الكتاب 85 ,ا عا بو + 


بأد يده . ونهليا هده العنابة من حابي يطرس الاسنابى على أنه 
رأى قنه سوعا _ فى حفل الدراسات الدسة _ لى تلحظة يمسل 
هده الصور عند غيره لذلك اعنزم أن تكون هو راعيه والآأخد 
سده فى طربق ااتقدم : فكان له ما اعبرم , وحقط ولبم له صدذمة 
اليد الننضاء عليه وأسشاد بلك المكرمة البى اخيصه «هيا ء ومن 
محا تعددت أشارابة اله بالاجلال فى صفحات عدم من بأربحة , 
ثم ان ولم كان برى ئسنة النة قى مبدان العميل الكتسى شرقا 
كبيرا له ٠‏ وراد شن قدره ب يعد جين أنه كان أحد من نولو! قيلة 
أسقضة صور ولدذلك كان كيثرا ما سير إلية بقوله م سله'ا ه ويري 
فى دلك ممخرة له ء 

وهكذا وحد وليع في بطرس الرجل العالم الذى يساعدم على 
ريادة حظه من العلم والبروز فى مجال اللاهون , هذا الى جانب 
أنه كان عونا له قى الاطلاع على أمور كانت من خخايا الساسة فى 
المملكة +٠‏ 


جا عار عار 


كذلك وجد وم منذ فجر شبابه ‏ حدبا من رجل آحر من 
رجال الدين ادعقت نظرته إليه ممع نظرة بطرس الاسبانى » ذلك عو 
« قولشرز » يطرك القدس ورئيس أساقفة صور أيضا الذى يكثر 
مؤرخنا هن الاشارة اليه والاشادة بفضله عليه (/99) وقد ساعده 
فولشرز هذا على أن يكون من بين رجال الكهنوت الذين بعث بهم الى. 
١ايطانا‏ لبنهلوا مزيدا من الثقافة الدينية , فذهب الي بعض معاهدها 
الكبرى فى بسة طالت مدتها حتى بلغت عامين وذلك من عيد قصح 
01 حتى سسنة 211315 حيث انكب مؤرشنا فى هذين العامين على 





(197) انطر على سسل المثال الكتاب , ١١‏ العصول لا١ا‏ و ١8‏ و كؤ١ا,‏ 
والكتاب ١‏ , الغصسل الثالث ٠,‏ 


>5١ 


جرااسه القانون والآداب 0 م رجع الى اللملكة ليعاود ساطه فى 
أسقعية صور م رئيس شمامسة لها ؛ )١18(‏ * 


عار عاد ج71 


ولقد انسم مجال ثقافته بفضل أنصاله المباشر بأماكن بعد من 
مصادر العافه . رادت من اطلاعه التسخصى + ذلك أنه نستى له 
الدعاب الى بير بطه 31 موفدا من الملك عمورى سسفيرا له لدى 
الامبراطور م مانويل » حسى يضمن انضمام القسطتطينية اليه في 
مسروعه الضححي لمهاجمه مصر > وعهد اليه يأن يغريه يتوفيع اتعافيه 
بين بيريطة وبين دب المقدمن . وانطلى ولمم الى وجهنه )١9(‏ ليجد 
امبراطورها مسغولا فى الصرب من بواحى البلقان , ولكنه أسجر 
ما عيد به اليه على آحسن صورة + وعاد فى خريف 1١١38‏ بمعاهده 
بين الملكة اللاتسيه والامبراطورية الاغريقية حسب نسمية آهل ذلك 
الوهب لها )5١(‏ ء وقد وعم وليم من نفس الاميراطور مائويل 
موقعا كريما بجى هبما أبداه له من ود وما أعدفه عليه من 
اللداياا ٠‏ 

لم يكن لرحل مبل وليم أن يمعى وصه فى سرنطه دون عمل 
لا سيما أن هذه الاقامة طالب حتى بلغب ‏ كما يقال ستة أشهر 
فى حزءا مها قى الانصال برجال الكنيسة اليوئانية وان كانوا 
على غير مدهبه وزاده هذا الاتصال انقانا للغة البوئانبة ٠‏ 


ومن هذا نستطيع القول بأنه كان واحدا ممن يمكن أن يعال 





(18) الكتاب العشرون العصل الثاتى ٠‏ 
57ل وليام الكتاب الثاتى مشر ٠‏ 
)6١(‏ الكاب +؟ اف * ٠.‏ 
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فيهم أنهم من علماء عصره وأعرفهم بالسياسة المحليه والدوليه . 
كما يمكن أن يقال ان ذهابه إلى القسطنطينية كان كسيا علمبا الى 
جاتب تجاحه الدبلوماسي ٠‏ 


ويتجى لنا ما كان عليه من علم ومعرفة وثفاقفة من أنه اسنطاع 
آن سبرىء ساحتة عند البابا هيا رماه به فردريك رئيس الأساففه 
مى نهم ظالمة , كما اسسطاع بعوه ححته ودلاقة لسانه ٠‏ ووضوح 
بيائه أن يعود من عند خليقة بطرس منصورا صرء!ا من كل مذمة 
و نقيصة ٠‏ 


جا جار عا 


وأدرك من حول وليم كفاءنه التى لم دغب عن عمورى فعهد الله 
سه ١١39‏ بأن تؤلف كايا عئه يناول قره حكمهة , مميل ذلك 
عن طيب خاطر . وحين سرع فى بدوين هدا الناريح الذى سسيماه 
ملوء أءانلهسفم قاو رآى فحوة لا يعرف عنها سسسمًا الا الساقه 
البسير والنادر الذى تلققهة سماعا من أقواه الباسن دون أب يكون 
واثقا منه تمام الثقة , أما هذه الفجوة قكابب خلال عنبيه هو ذائة 
في ديزنطة ثم انشغال الملك فى حملته على مصر السى بادر الى القيام 
بها غير مسنظر عودة سفيره من القسطنطسة )5١(‏ لذلك رأى ولبم 
أن الأمانة الناريحصة بفرض عليه أن يقف على آأخمسار هذه اليره 
متلقعا اياها من مصادرها الأولى وفى مقدميها عمورى كشاهد العان 
لها وهو الذى شارك قى رسمها على حين غاب هو عنها , قلم سخل 
علبه مولاه بما أراده لا سيما وقد توثقت بينهما مودة عمبقة رقعتف 





١١؟)‏ لم يخف عل مؤرشي العيرة المسلمين الدواقع والصيعوط الى كأن يتفرس 
لها عمورى حتى اتسحل الرحف على مصر : فناولها (بن الأثثر فى كناسه الكامل 
وأتابكة الموصل » وآنو شامة في الروصتيل ٠‏ 


رن 


سهما كل ححاب وحملب عمورى على أن يصرح له فى ذات مرة عن 
مسأله خطيرة حدا كزعسم للتصراتنة وحام للصلييسية ألا وهي 
ما سصيطرتب فى ديدرة من حالحة النسكك فى أدر أجمعب عليه 
حسم الأديان السماوية ويكون أساسا من أسس الايمان ٠‏ آلا وهر 
البعب والسور بعد الموب ٠‏ 


وكاتب ثقة الملك فى مؤرجا عظيية حنى أنه عهد اليه ب حين 
كلفه يوضم كاب عن يكنه ‏ أن يعوم على تربيه ولده وولى عهده 
بولدو س الرابع الدى لم بحاوز حينداك التاسعة من عمره » فاأقبل 
ولى على هذه المهمة سفس راضية وظل يرعى الغلام فكريا وخلضا 
وحيماضا أزيع سنوات مساليات لم بعصر فنها على يدل ما ينبغي عليه 
بذله لصبح الغلام مؤهلا لحكم المملكة 2 يل راد فكان من نين 
عا درسه له الآداب الكلاسيكمية القديمة ٠‏ وعلية هو وعلمان فى صل 
عمره من أولاد النيلاء والأشراف ما يتنغى أن بتعلمة هؤلاء من 
الفروسية وركوب الجبل وألعات القوى اللى تفوى قنهم الصير على 
اجتمال الآلام . واه لتعول عن هده القيرهة « لقد كرسيب تقسى طول 
مدة اشرافى على تليبدذى الملكى على رعايه ويدذلت من آحله عابة 
جهدى وحاولت تربيته خلقيا وأدبيا » ثم يصف حادثا نجم للصبى 
ذات يوم وهو بلعب مع أنراية تكسف له عن اصاينيهة سرض خطير 
استلزم من أيه علاحه سنى الأدوية والمراعم فما أحدت بععا 
ثم بعث فى كل ناحية قى طلب أحسن المطببين لكنهم أم يسعفوه 
فى وقف عذا الداء الذى كان قد استشرى ببلدوين الصغير 2 « ققد 
عرقنا تعدئد أنه سكو من ذلك الداء الحطير الذى لا رحاء مله » (؟1؟) 
على حد قوله ويعنى دذلك الجذام ٠‏ 


هكذا تولى ولمم دربة الصبى بلدوين ٠‏ 





(55) الكتانب ؛؟ واللاء 
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على أن الدى يهمسا من قيره قيامة يسفيف الغلام أنها أتاحه 
له المرصة لأن يكون أكير اتصالا بالعديد من رحال البلاط وسلاء 
المملكه 2 وساعده هذا الانصال على ريادة الوفوف على ما سطلم الله 
في المعلومات الى ساعده فى تآلبقه التى ستعرض لها حالا وكان 
الجزء الهام مى بعضها يتعلى بأحداب وقته لذلك كان عملة سطلب 
منه الاطلاع على الونائي والمعاهدات والمراسسم النى صدرثت ايان بلك 
الحعبة , وكذتك المراسلات النى وردت الى المملكة أو صدرب عنها 
وكان عمد هؤلاء الرحال الذبن أتبح له زياده الاتصال بهم ما يساعده 
علىأداء مهمنة على أكمل وجه ٠»‏ 


جا جارج عار 


وشغل وليم وظبفة المستشار الملكي التى كان يشسغلها فبله 
م« رالف » رئيس أسائفة بست لحم الذى كانت وفاته فى ابريل 
١١1/5‏ (58*8) , واد داك وعم الاحسار على مؤرخما لحل مكانه + وأنه 
لبقول فى دلك «١‏ ولكى يكون ساك من يحل موضعه فى وظبفة 
المراسللات اللكة ٠‏ قفد استحاب عمورى لمسورة نارونابه وعييشي 
فى هذا المكان وخلع على وظيفة المسنسار » (55؟) ٠»‏ 


جا عاب عاو 


5 الكماب ١٠؟‏ ب ف ++ ووم . 
5 الكعاب 51 . ناه 


1 


موتضاته 


لقد خلدت وليع مؤلفانة الى قعد مها ما معد ويقى منها 
ها نقى , ولولا كمابه الحالى لما عرفتاه الا واحد!ا من كبار رجال الديى 
لا ذكرهم الا حيس نقرأ عنهم فى شايا الكتب , أما هو فقد بقى اسمه 
على ألسسة طلاب الدراسات التاريخية لا سييا قى تاريخ الحروب 
الصلييه بفصل هذا الكمساب الذى نترجمه الآن الى العربية » والذى 
رأى النور لأول مره فى صورته الأصلية فى القرن السادس عسر 
أى بعد أكمر من ثلاثة فرون من وفاة مؤلفه ٠‏ 

ولقد نوفرت أدوات التاليف عد وليم من سعة اطلاعه على 
ما وصل الى يده عن كنب نعدها اليوم المصدر الأول للحروب 
الصليبية خاصة باللغة اللاتيبية وما دوفر لديه من الوثائق مما هب 
له الغرصه لأن يكون بارزا فى الكنابة التاريخية وحجة موبونا به 
فيما آلف . حبى لقد عدة العالم ريسيان ٠‏ واحدا من أعطي مؤرشى 
العصور الوسطى » على الاطلاى (ه55؟) ٠‏ هدا الى جانب أقابه لكيير 
من اللغات الغربية والشرقية وقى مقدهتها اللاتينية وفر نسية العصور 
الوسطى والوئانة كذلك المامه باللغة العربية المأما ساعده على الاطلاع 
على بعض ما كلب فيها » كما كر هو وكما ستسار الله ف موضعه , 
ولن نقول مم بعض القائلين بأنه كان عارقا بالعبسر بة والفارسسة 
فذلك قول لا نستطيع أن نؤكده » وزيادة على ذلك كله فقد كان 
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5 


ع 


كير النظر في الآداب والمؤلفات القديية لا سميما اللابيببهو على 
كنابات كبار رجالها أمنال « أوفيد » و « شيشيرون » الدى يسميه 
أحيادا بصاحيا مما ساعد على أن يكون له فلم سيال ولغه 
مطواعة وقدرة على التعبير فى غير عسر على ما يريد أن يوصله الى 
قارثه ٠‏ 

جار جارد جا 


والمعروف أن وليم وضع ثلاثة كنب تاريخية ذات سيمة معيية . 
صل انان مها عن عرب بالحروب الصلببية ,2 هذا الى جانب 
كاب آحر سجل فيه أعمال المجمع الكنسى المنعقد فى روما فى نهايه 
سنة ١١9/8‏ ,2 وحضره مؤرخنا على رأس وفد من كبار الأساقفه 
والمطارنه . الى حابب ممبل لبطرك ببب المعدس الذى سأل مرضه 
اد ذاك بيه وبين حضوره عدا المجمع الذى يعبر آكبر المجامع السى 
سهدتها المسسبحية الغربية » وشارك وليم فيما دار فيه من منافسات 
حطيرة ٠‏ وقدم بقربرا عن وضع الكنيسة والدولة فى مملكة بيب 
المقدسس اللاتنسة » وكال البعص من مؤرخي هذا المجمع ‏ وعم صادقون 
مما عالوا ‏ إن الجممع أعجبوا بوليم وعرفوا فيه رجلا فقمها » وحجه 
فى الملة , وملما دما ينغى أن يلم به من يهنم بدراسة أحوال اللاتين 
فى الشرق دبنا ووضعا » كما رأو! فيه محدثا لبقا ومجادلا يحسن 
الحدل ويفحم معارضيه ان احتاج الوقف الى الافحام ٠‏ 


وعاد وليع من هذا المؤتر الدينى وقد سيقته آخباره » فساله 
رفاقه كما ساله رجال من البلاط البابوى والكنائس اللائينية أن 
يضم كدابا عن أعمال الجمح , فنهض بما التمسوه منه » وجمع فى 
ذلك سفرا قبل انه أودم نسخة منه فى آرشفات صور لكن 
الباحثين فى تناريخه وأعماله أجمعوا على ضياع هذه النسخة للأسف, 
كما ضاع اثنان من مؤلفاته الأخرى ٠‏ 


؟ 


وعل الرغم من عدم وجرد نسخه مى هذا التعرير فى الأيدى 
الا أن الأمر الدى لا يركى اله السك هو أن ه بعضي » . ب 
المؤبير تصميب بعص ما فى بعرير وليم » والعكس صحبح ٠‏ حصوصا 
وآن وليم كان أحد مفررى المؤتمر (51) * 


عا عار عاج 


اذا كان رفاى وليم فد التمسوا منه وضع هذا النعرير الدى 
صار كايا من كسب تاريخ اللجامع الكنسية فان الفضل قيما ألفة من 
كب أخرى فى صدان الناريخ يرجم الى الملك عمورى الذى كأن 
حريصا على أن فى اسمه حيا على ألسنة الملآ من أهل عصره والأحبال 
التى لهم » لذلك قانه سأل صاحينا وليم أن يضح كابا عنه هر 
ذاته حاكما لمملكة بست المقدس اللاتيسة . وترك سطم هذا الاب 
لؤرخا واثقا من أنه بفضل كقاءته وألعسته ‏ سوف طاع على الناس, 
بكاب يرضبه ٠‏ 

واسسجاب ولسم لرعبة الملك لما رأى فى تحفيق هده الرغبة من 
حفظ اريخ مملكه بيب المعدس في قيره كان هو نفسة .-اهدها 
وعرض لا قد تقوم نه عمورى من خروب نرقم راية النسيسة اذ كان 
الأمل معمودا على أن سسصر الملك على العو الاسلامة ممسنة فى مصر 
قتخلض له ستذوطها وحه السرق الاسلامى بأجمعة ٠‏ 

وأقيل وليم يخطط للكتاب الذى كلف بوضيعه والدى مسماه 
د انجازات الملك عبورى ه ‏ ظليعع2 أعكلقسف هاوءة) , ثم حاء يوم, 
بدا للملك أن يبهد لعهده بعرض شامل لناريخ ملوك مملكة بيب. 





(3؟)أدين بالفصل فى معطم هده المعلومات الى معدمه الرحمة الابحليزية لهده 
الكعات الدى اشحمل الى نانب ماديه التى كتيها ولم ما أصافه امبر جمان من حواش 
و تعليقات لو برحمت لكادت وحدها كتانا اششير! فى حد داه - 


كانه 


الممدس مند « جودقروى دى يويون » الذى رأى عاية مفاخجره أن يعال 
له حامى الغبر المقدس مكان له وحده ما أراد ولم شاركه فى هدا 
اللقب غيره » اد نعت الذذين جاءوا من بعده بالملوك حتى يم لهم نطسى 
النظام الافطاعى على الصورة المعروف بها فى آوربا العرنة ٠‏ 

صارح عمورى مؤرخه برأيه فينا ستكون عليه صوره الكناب 
الذى يريده ٠‏ 

وفى رأينا أن عمورى كان يعتقك اعنفادا جازما _ّ ونساركه 
وليم الى حد ما بأن مصر لابد واقعة فى يده بعد العهد أو فرب ‏ 
وكآان ,إدرى أن قيحة ابأها واسسلاءه غلليها سنيكو نان بمطة اسقال 
كمرى في باريح العوى الصلنبية وأنه بعادل قم اللانين لينت المعدس 
أن لم يرد عله , وبدلك تكثمل جلماب الحصار حول العالم 
الاسلامى , ولعله كان ترى أن استبلاءه على مصر يبسير له الطربى الى 
مكه والمدسة . ولعل هدا كان فى سيريرة الآمر الصليبى * « ريئلو 
دى شاتيون » الذى تعرمة المراجع الاسلامية باسم « أزئاط » ؛ والذى 
كانت نهايتة وبأديبه على يد صلاح الدين بعد قليل ٠‏ 


جاد عار عاو 


وتعرف أن شروع ولمم قى وصم تاريخ الملك عمورى كان سه 
3 2 2 ونمئلت الخطوة الأولىي منه فى اتصال مؤلفه بالقادة وكبار 
الشخصيات التى ساهمت فى الحملة على مصر ٠»‏ وآما الخطوة الانية 
قفكائي جمعه كل مأ بسر له أن تجمعة ممن صحبوا الحملة وشامدوا 
أحداتها وكان نصيب فيها . ولم يقصر اهتمامه على الأحدات 
السنياسة والحرر سعة بل حاورها إلى وص ف الحكومة فى مصر 
والبلاط الفاطمى وتعرض لأولى الأمر من مخططى السياسة المصرية 
أد داك . و بلاحط أضا أن ساط الاسكددرية الحمحارى استلفت 
انسشاهه ٠‏ 


599 


على أنه ادا كان هدا الكتاب أصبح الآن فى عداد الكسه 
المففودة قلابد أن بعصه لا سيما ما يتعلق بيصر وارد عى الأقسام 
الأخيرة من تاريخه الكبير الذى توجد الآن برجمته العربية بين يدى 
فارثي مده الصقحاتث *» 

علد جار جا 

ثم افرح عمورى على وليم أن دكتب اريخا للمملكة مد قيامها 
على أبدى اللابين » وصادف هذا الاقمراح دبولا عند المؤرخ » وصفق 
اسمه هو وسرف قدرم ويكون دار يخا لأحب بلد الى فؤادم ٠‏ 


وهكذا تلاحط ما لعمورق من فضل علل طلاب المساريح 
والناظرين فيه حتى الآن اذ فكر فى أن يكون هناك كناب عن 
المملكة » وأن بموم بوصعه الرجل الذى رآى فيه الملك كل مأ يحببه 
اليه سمتأ وخلقا ودينا وكفاءة وقدرة تساعده على انجاز هذا العمل 
الذى أدرك عمورى انه يجمع بين بلابة أمور كير ٠‏ أولها روعه 
الموضوع أذ هو عن بت المقدسي , وثاسها سان عظمة عمورى ذاته )2 
وثاشها دقة جامعه وليم ٠‏ 

على أن عبول وليم اقمراح مولاهة كان معناه ارجاء ما سرع فنه 
وها أنجزه منه عن عهد الملك عمورى ,2 كذلك كان لابد له مى أن 
بنصرف الى تدوين ما قبل هذا العهد جاعلا نقطة الابتداء عى قنام 
بطرس الناسك بالحج الى الأحرام المسيحية فى بيت المقدس ثم رجوعه 
الى أوريا حاثا أمراءها وشعوبها والبابا اربان الثانى لمساعدة مسيحبى 
الشرق وارسال الحملات الى أرض فلسطين وبلاد السام ٠‏ 

كان عمورى هو الدافع لوليم لكتابة كل ها كتب من كتب في 
التاريخ + فقد اقترح عليه القسام بوضم تاريخ لعهده ثم زاد فطلب 
النه أن يكبب له محلدا عن تاريخ ملوك المسرى , ولكى ييسر علية 


0 


المهمه فقد روده تكاب في هذا الموضوع لأسحف مسرى ٠‏ تعرف 
العربية هو أوتوسيوس سعد بن يطريق استعرض قه العالم 
الاسلامى مئد طهور الثبى عليه الصيلاه والسلام حنى السسة 
اللامسة من حخلاقة الراضى العياسى ؛ وهى نسمة 5151 ىه 
( ح- 580 م) )١(‏ واسسجاب وليم لطلب مولاه ووصام كنايه 
الذى سماه كما قال أو قال من وقفوا عليه اذ ذاك ‏ « بأعمال 
أمراء المسرى و ”تناو أع صو سلاتتماص 01 ؤأوعة)” ولئنا أن 
سوفع أن حزءا كبيرا منه لم يكن سوى برجمه لكاب ابن بطريق ٠‏ 
وان لم سسطع الجرء يما نصمية كاب ولبم هذا لعتدع وصضول 
تسخة منه الينا ٠٠+‏ لكن ٠٠‏ أين يوجد هذا الكساب الآن ؟! ٠‏ 
دلك ما لا نعرفه مما يدقعنا لاعنباره فى عداد الكنب المفقودة بساء 
عل خلو فهارس دور الكتب العامة من أية اشارة اليه أو الى صفحاب 
يرجح أبها منة (/؟): هذا على الرعم من أن مقدمة الترحمة الأمريكية 
تاريخ وليم نسير الى أن « ماتيو بأرى » ذكر في «مختصره التاريخى» 
وجود كتابى ولمم : التاريخ الكبير وتاريخ أمراء المشرق في مكثبة 
سدائب البانز البى جاور نها ما بحاي بمعظم المئكساب الدير به فى الفرن 
السادس عشر » وتمضى هذه الاشارة قنبين أن نسحة من تأر نخه 
الكبير. وحدذ ‏ التى ننرجمها الآن ‏ عى التى قدر لها النحاة فائتقلت 
الى مكبة المحف البريطانى ولا تزال محفوظة به حتى اليوم , أما 
محطوطة أمراء المسرق فقد فقدت ولم يوقف لها عل أثر حثى 
.وميا هذا ٠‏ 


عاد عا عاج 





(9؟)ولم شير ولمم الى عنوان كتاب سبعيد سن تطريق الذى مو الاريح المحموعم 
على التحقيق والعروف سطم الموهر . وكان قى مكتية الملك وهو الكتاب الذى نشرم 
المستفرق الاتجلبرى « اتوارد نوكوك » فى اكسعررد سة ١509‏ وأرئقه تشترحمة 
لاتيقية ‏ كمأ طيم مركن يعف ذلك تفرنيي وتصيف قرن من الرمان فى عطبعة الآناء 
السوعين بيروت الأول علهما بمة ١9+68‏ واكاسة سسسة وءو9ا ٠‏ 


لف 


تاريخه الكبير 


على أنه بدا للملك فى سنه 1١١/٠‏ أى قبل وقانه بأريع 
سوات ‏ أن يبهد لحكمه بكساب يؤرخ للمملكة اللاتمئبة متد بدء 
الدعون الصلسة حسى مسسهل حكيه سنة 119515 1 


وان امسفراء ما حرى . وما نين أيدينا ‏ ليقصح فى جلاء عن 
أن هذا الاقسراح قد وقم موهكم الرضا من نفس وليم الصورىق لآبه 
رآى أنه حين يعرغ من هدا الكتاب فانه يكون قد أرخ ب كرجل دس 
أولا ‏ للا يعتبره جهادا دينيا ممسحيا من وجهة نظره » فيرصى بدلك 
هبوله ودراساتن» النى بوأيه مكائة كبيرة فى عالم الكئيسة فى القرن 
الثادى عسر ٠‏ كما أنه يكون قد أرخ لخمسة من حكام وملوك المملكة 
اللاسية شل عمورى(8؟) 2 كما يكون قد أرخ للتقياط الصليبى بعد 
استقرار اللاتين فى الشرق , وما كان بيهم وبين الجماعات المسحة 
الأخرى من غير مذهبهم كالأرمن والسريان والبعاقبة والأرثوذكس 2 
ثم ما بس هؤلاء حسما ودين الملسلمين من صلات د.لسة أحيائا 
وعدوانية أحبانا أخرى ٠‏ 


تذلك هسمل ولبم ما افترحه عليه عمورى هما أسفر عن تالبقه 
لماريخه الكبير ‏ "قناو6” 11031151م2833608013 ماوع" الذى لم 
شف به عند سنة 113175 ( وهى بداية حكم عمورى ) بل حاوزها 


(8؟) وعنى نهم حودفرى دي توبون وان لم نلعي دالملك . ثم بولدوس الأول 
كالتائى ٠‏ ثم فولك دابجر مولدوين الثالث ٠‏ 'ْ 


نه 


فسمل كل عهده , ثم طالت حنى وقفك مد سسسة 1185 ,/ أى بعد 
موت الملك بعسر سئوات بتاول فيها حكم ولده بولدوين الرابع 

والواهم أنه اعتمد فى الفسيى الآول الذى تيند حني سئة /ا؟1١١ا‏ 
على مصادر لاديئية عاصر أصحابها أحداث العيرهة من ٠١98‏ حتى ذلك 
التاريح ٠‏ وسسمكن أن نقول انهم كابرا ثلاثة أو أريعة ٠»‏ فى مقدصسهم 
من نسسة بالمؤرخ المجهول الذى كان من غير شك من أهل اطالنما , 
والذى راقق حملة بوصمئند بن روبرت حسكارد وكان بوصمئد هدا 
مؤسس أول امارة صلبيية هى انطاكة منتزعا اباها من أبدى 
المسلميل ٠‏ 

وقد نبعثرت أوراق كتاب هذا الؤرخ المجهول ولم ببق مها 
الا القلبل الذى جمعه الياحنون وسموه باسم 2ظلتامعتطة!1 هام" 
111608015118013 وقد ثرحمناه الى العرسة بعتوان « أعمال 
العرنجة وححاج بمث المقدسى » (099 ٠‏ 

والى جانب هذا فقد نظر وليم قبما كتبه رويرت داجمل الذى 
رجمه الداكتور حسينل محمد عطية باسم « تاريخ الفرنجة غزاة بسك 
المعدس » ٠ )8٠٠١(‏ 


كذلك نرى ولبم يعتتمد على ما سيقة اليه فولسر دى شاريرر 
ويعرف كتابه باسم 

3ماوتط قتمسعغه سمو ارمطو لان" 

'(1095-1127 . وهو آخر ما لفسا من ناريح ساصمد عدان لفترة 





(9؟) كيما تعلق بصاحب هله المذكراب فاأنا تحخيل القارىء الى ها فلئاء جيه 
والى دراسسنا لمدكراتة فى معدمسا للترحمة ألعر نيه المثيار النها وقد تشرتنها دار الفكر 
العردى + الطبحة الثابية بسسة ٠ ١959‏ 1 
(0*؟) نشربه دار المعرمة بالاسكسدرية سسة ١989‏ ع 


الخروت الفتلنبية 1 مم 


امندت ها يقرب من ثلاث وثلاثين سنة نقريبا مند أن حطب البابا 
ايريان التسانى حطبيه الشاريحية المسهوره فى كلير موتك بجتوبه 
قرنسا فأشعل نيران حروب استسيرت عدة قرون * 


ويتبين للا من مرد هؤلاء الألفين ‏ ان المادذة الثتى تضشسساها 
مدكرانهم أو أورافهم وقعت عند سنة 19537 مء وكانب ماده وقيره 
راح يقارن بعضها يبعض , فما صح منها فى بفسه أبعاه . وما أتكرم 
بحل عنه ولم يأخذ يه ٠‏ 


عاد عاد جاه 


ولعل السمة البارزة فى كتتايات ولسم عن هذه القمرة ' بالذات 
هى أحذه بوحية النظر الغرية فى سرده وبعلقه عللى الأحدابت , 
وذلك راجع كما قلا الى وحهة نظره فى الأصول السى خلفها كتاب 
مسسنحون وقساوسة ورهبان صحبوا الحجوش الصلسة الممكرة على 
اختلاف حنسيات زعمائها وقوادها 2 وثرى هذا الطابع واضحا فى 
تقده آار للامبراطوربة لنيز بنطية ولا سيما امبر اطورها الكسيوس 
كومنين (50) » وهو ثقد أعيل للهجو المقذع أكس فيه من تمتها 
« بالحيانة » حسى فضمل علبها المسلمين فى بعص الأحمان وعد ترسبت 
هذه النهمة المطبعة فى تفوس الأوربسين حلا بعد حبل لدة كقرن 
من الرمان حنىي ابعجرب فى مسة ١١١5‏ م فيما عرف بالخيلة 
الصلشسة الرابعة الى توحهس الى القسططينة وأزالت امبراطوريتها 


(ة؟) شير ها الى اغراصا بان الله شر ترحيشا العرنية لكاب ١‏ ألكسمياد » 
للمؤرحة أنا كرمين 021608© هروررثة سد تراغنا عن شير كتاب وليم الصورى 


هذا - 
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لتعود ‏ زعم أبف الصليسين العربين ‏ للوجود تعد فا ينيف علل 
نصف فرن (3) * 

وقد غيرت هذه الحمله الصليبيه الرابعه المعهوم الصليبى 
وبدلت معالم الوضع عامة والخريطه الجغرافية لبلاد اليونان وحاولب 
دبديل الساحية الديموجرافية بصورة ملحوظة ٠‏ 


كانب هدى فى الواقم هي صفه أل له الأول من ماريح ولمم 
الكيير أما المرحلة الابيه قفنييدة من تكوين مملكه بيب المفدس 
واستكمال البسيه اللائيئية بأسيس الرها وأبطاكيه وطراباس 
كامارات لاثينية استبعدت كلها القاعدة الأساسيه النى كان يجب آن 
ترنكز عللها لتضمن بقاءها لأننا ثراها أهملس بماما أضل البلاد 
الأصشين حسى من كان متهم مسبحبا 2 اذ عدهم المسلون طيعهة 
ثانيه فى المجتمح الجديد وربما وضعوهم فى مردبة أدنى من هده 
أبضا علم سطروا الهم الا كعملاء أو فعلة أو صباع .مدلون الجهد' 
لنحقبق مآرب السادة الواقدين الذين لم يسمحوا! لأقل هذه الطيفقة 
الئانة بأن يكون لهم رأى في توجيه السياسة بل صيروها أوربية 
اقفط عه ,2 وظيبوا أهم فادرون بذلك على الاصسفاط بها الى الأبد 7 
ناسين أن مهناك أجمالا ‏ من بين اللاثين ب ستطظهر على مر السدين 
ونشمد فى نفسها الكراهصة لأهل البلاد » كما يبلى عليها الزمن 
والطور أن تبنعد الرابطة ببتها وبين اللانين ٠‏ على حين تزداد هذه 
الرائطة بين هذه الأحيال دبين الأهال الأصليين * 

على أن وليم يشسر فى أكثر من موضمع من تاريخه الكبير الى 
اطلاعه على وثائق ومراجع عربية دون أن يذكر موضعها وسكت عن 

(3*)ابطر مسح القسططيية لرودرت كلارى ء برحمة حسن حشى وشير عكتة 
الشرق الاوسط , وانطر آأيضا عدكرات فلياردوان ترحمة حصسن حشى + وقد بشرته 


حامعة الملك سد العزيز بحدة سنة ه١6اهاء‏ 


نان 


سنمسها كما هو سآنه فى مراجعة يعبر هده اللعه لا سيا اللانينيه . 
وما بحسب هده الوثائق إلا أنها كانت موجودة فى أرشيفات القصر 
الملكى بالقدس وكذلك ربما اسسعان يما فى مكتبة اللك عموري الى 
لابد وأنها كانت حافلة ‏ الى حد ما م بكتب عربية وهد أشار أحد 
المؤرخين (97؟) الى أن سفيئه كابت تحيل فيما تحمل كنبا لأسامة 
ابن منعذ جصلحب فرب صور فاستولى عليها بولدوين النالث وأضافها 
الى مكسة القصر ٠‏ 


عاو عار عاو 


أما الفترة الثالئة من كتابه فهى التى ثميزت تظهور المنارعات 
بين الصليبيين أنفسهم وبعكيرهم تفكير!ا بوسعيا لم يقف علد حدود 
بلاد الشام وسمال العراق يل جاوز هذه الحدود الى ما وراءها مي 
قوى اسبلامية صعرة » وبلعت هذه العكرة درونها عند الملك عمورى 
فى تخططه لتوسمع رقعة مملكة بيث المقدس الى خاريج حدودها 
الحصوسه حصب مصر الفاطسة فالأيوبية بل ان بعض هؤلاء الأمراء 
اللاس كابوا مى المحاطر س الدس ذهب أحدهم مذهيا دوبيا بعبدا 
طلم آلى ماله واللدسه ٠‏ 


وكان رجال هده الفترة الثالية ترون أن فتح القدس والامسلء 
علبها سسنة هو الخطوة الأولى على طريق دعم الصلسه فى 
السرى الاسلامى وأن هذا الفتح قد أدى ميسه وأئجر عابيه بالاستلاء 
على عض الاماران فى الشام » وأن الخطوة البانئة لهذا الدع 
الصلسي عى فنع مصر , وساروا فى هذا الطريق خطوة عملة 
ملحوظة فى هجوم عمورى أكثر من مرة على مصر . وهو هحوم أطال 





زفقف داجع .81 © ,انه20 071416 :توتيرق 4 2132:1010 حيث أشارت اليا 
مقصدعة الترحمة الاتحبيرربة لكاب وللم ٠‏ 5 . 


م 


ولم فى عرضه وان عاد مه الغزاة مفلمى الأظفار ‏ مهوكى القوى ,2 
وفدر لولسم أن يشساهد أوليات هذا الانهاك منمنلا كى ظهور 
صلاح الدينى الأيوبى بعد أن استقر فى مصر وحمل راية الحهاد النى 
ورثها عن نور (8؟) الدين محمود بن زنكي صاحب حلب والموصل 
وتمترب هذه الأحدات تعكس ما كان يرحوه دعاة الغزو اذ أدب الى 
نفكك الهبكل الصلسى ٠‏ ولعد واكب وليم فى أحر بات أيامه هذه 
الفبرة بل وكان فى ركب بولدوبي الرابع فى محاريه الصلاح ببلاد 
السام ولم نمته الاشارذ الي ذلك كله مما يشكل الجزء الأكير من 
الكتب البلانة البى حنم بها مؤلقةه حى رحرحس ما عداها ؛ مما يخيل 
الى قارئه أنه يكب ناريخ مصر ‏ من وحجهة نظره ‏ أكثر مما يكتب. 
باريج القدسن ٠‏ 


جار عار جلو 


ان صابعة الكلام عن هذا الماريخ الكبير الذى سرجمه الآن الى 
العربية حى فى الوقت ذاته كلام عن سيرة مؤلفه الذى لو كان قد 
وقف قبه علد سسنة 5/ا١١‏ السى ماث فبها عمورى وهو فى الثامتة 
والسلاثين من عمره لما لامه أحد , اذ يكون بما كسه حتى ذلك العام 
فد أوقى بعهده للملك الراحل فى ادراج عهده عنى هذا الكثاب 
الاريخى وآلطحقه تاريخ المملكة منذ تأسيسها ٠‏ 

لكن كانت هناك ثلاثة آهور تحمله على متابعة الكتابة عن الملك 
الصعير أولها أنه هو ابن مولاه الراحل » وثاشها الوفاء لد كرى, أبية 7 
وثالنها أنه هو نفسه كان ولا هزال معلم الملك الجديد ومثقفه , وعكذا 
كان وليم يعيس فى جو يعبق بكل ما يذكره بعمورى , وهل هناك 


(58) ابطر حسن حشي ٠+‏ ثور ائدين والملببيون أو حركة الافاقة الاسلاصة 
فى القرن الساذس الهجرى ٠‏ 


أكثر من أن يكون ولده بولدوين الصبى قد جل مكانه يوم 16 يولبو 
١١1+‏ (ف64 ٠.‏ 
جا جار جار 

وعاش وليم بعد موت عموري ليكب عن بولدوين الرايع ثلانه 
آبواب أو « كب » ألما فسميها )2١(‏ » ولا يحسين القارق: أنه أطال 
فى الكسابه عن عهد للميده الملك : بل لفد خالف كل ظن اد أوجز 
حين كان الاسهاب مسوفعا مه ؛ وكان ظن الدين لا يدرون شيئا عن 
يواطي الأمور ولا يعرفون منها عير ظاهرها أن له دالة على بولدوين 
لعرية منه , وآنها سبح له فرصضهة أكير مما قد ساح لعغيره في الوقوف 
على كل أسرار الدولة . لكن الوضع الجديده في المملكه كان مهيئا 
المرصة لموم حاولوا جهدهم ابعاده عن الملك أو فرص رهابة علبه 
حنى لا بعمد الى تكويى حزب موال ليولدوين يفسد بطلعات الطامعين 
فى الوصاية على الللك ٠‏ 

ورأى وليم سماء المملكة تتليد بالغيوم والعواصف السياسيه . 
كما هاله اسسعحال القوة المصرية استفحالا شجم أهل دمسق على أن 
يسلموا بلدهم وما حوله الى صلاح الدين مما جعل المملكة توشك أن 
بقع بين سفى الرحى من السمال والجنوب ؛ ورأى هن الخير أن 
يشعل بفسه بالاهممام بالأمور الكنسية والانصراف الى معاودة الاهممام 
مكابة تاريحة الكبير وكان يجد بين هذا وذاك ساعات يعاود فنها 
هواية العديية , وتعنى بها مطالعة كيب البراب العديم الغر بى ٠‏ 

وكد أحس وليم بالحزن الشديد سيطر عليه وزاد أله أن 
يضبع أمله فى أن يصبح بطركا لبيت المقدس فى أعقاب وفاه بطركها 


رقي الكتاب #١‏ , العصل الثانى ٠‏ 
(1:0) عى الكتب "5١‏ 2 ؟] ,الاج ا. 
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أمالريك ققف بمكن متاقسيه عرفل يوم 1 أكوير ١١8٠‏ من أن 
بسليها مته بفصل اللكة الأم « أحئسن » وحربها ٠‏ ومما بطهر ألمه 
الشديد لصياع أمله هدا أنه سكت سكوئا سيه مطبى عن ابداء رأيه 
فى هذا الاننخاب لما شاره فى نفسة من آلام وأحزان فكل ما قاله 
قى هذا الصدد ٠٠٠ ١‏ ماب أمالريك بطرك يبب امقدسى بعد عسرين 
سئة من تولة يطركية القدس , واد ذاك أخبير مكاتة هرزقل رئيس 
أساقفة قيصرية » (١ا) ٠‏ 


عاد عاو عار 


متهحصه : 

سار ولبم على نهح القدامى فى نقسسمه لمؤلفه هذا الى ما سماه 
ب « الكتب ٠‏ الى هى فى مصطلحنا النوم «الفصول» أو «الأبواب» , 
كما قسم كل كتابة الى ما سماه «بالغصول» ؛ وعنى بها «الفقرات» 
التى تضيئها هذا « الكتاب » ع 

وقسم ولبم تاربخه الكببر هذا الى ثلاثة وعشرين « كتابا » 
تكاد تكون منساوءة فى الطول الا الأخير منها , كما يدو أنه خص كل 
ملك من ملوكها « بكتابين » لم ,ستثن من ذلك سوى « جودقروى » 
قفد أقرد له كتايا واجد! , وطتعى أن بكرن ما خصيه ,4ه قاصرا علل 
كتاب واحد لأآن فترة حكمه لم تجاوز سنة واحدة ولم يكن معدودا 
بن من تولوا حكم مملكة بست المقدس وسمى كل واحد منهم بالملك , 
اذ اتفرد هو عنهم جميعا' لقب حامى القير المقدس ٠‏ 


كدذنك خص بولدوين الرابع بئلاثة كتب » أما الفصول إالتى 
شبتمأ علمها كل كتاب فكانت فقرات بسيطة قد لا بتجاوز الفصل 





+ (55) الكتاب الثاني والعشرون ١‏ الفصل الرامعم ٠‏ 


0 


منهاا تب حسب سميية ب صفحهة واحده فأن راد كان صفحين ؛ وكان 
كل كناب يسممل على ما يقرب م ثلاثين « فصلا » الا الأخير فلم 
يسسمل على أى قصل بل كان ملخصا شاملا برجم فيه عما يشعر به 
من احباط ٠‏ 

جا عاج جار 


وهد ميهد لذلك كله بسمانية كنب قبل أن يبدأ يكنابه عن 
جودفروى أسار فى أولها الى ما أسماه بصحوة المسيحية لتخليص 
القدس ودل فيه نساط بطرسيس الناسك وطلائم الحملة الأولى عير 
النظامية ثم ثبى سجمعات الصلبيني فى القسطيطسهة بالاستيلاء على 
سقية والزحف على أسيا الصغرى ٠‏ فاذا كان الكتاب الرايع قد شاول 
أحياح الصليبيين لسمال السام وبيدء حصار أنطاكية التى استغرفى 
حصارها عنده والاسثيلاء عليها الكاب الخامس أما السادس فيتعلق 
نيا لاقام الصليسون مي حصار وانصارهم الدى مهد للاسقاق فى 
صعوفهم لولا أنهم تابعوا زحقهم إلى بيت المقدسن وهو ما استغرقى 
بأجمعة العصل السانع . أما المامن فهو نهانة رحلة الحح والاسسلاء 
على القدس ثم 5 دلك ما كمبه عن حودفروى فالملك بولدوين الأول 
و بوسيع المملكه في عهده وانساع رقعة أنطاكية ثم بولدوين الشاتنى 
والاضطرانات فى سبمال الشيام وهده اسغرفب منئة أربعة كنب هى 
الباسع والعاسر والحادى عسر والثانى عشر وهيا ستهى الجزء الأول 
من هذا الباريح كما رسه ولم ليدأ الخرء النانى بالاستيلاء 
على ضور واصداد النفوذ الملكى على الامارات اللابينية أما الكتاب 
الدلى لدلك وهو الرادم عسر فمن عهد فولك دانجو ويلسسه 
الحامس عشر عن محجالاوت الاميراطور البيزنطى حلا لبسط 
تفعوده على الاماراب الصلسية ثم يحىء عهد تولدويس الشسالث 
والملكة الأم « ملبريد » وحير الحملة الصلبيبة الثائية ويرتيط 
بدلك مباسره الاسسلاء على عسعلان وفسل الحملة 'المذكورة 


5+ 


خالا بم اللطلع إلى مصر وكل ذلك نضمة الكتب . السادس 
عشر والسايعم عشر والثامن عشر فاذا كان الكتايان التاأسحع عسر 
والعسرون غهما امتداد لترجمة هذا التطلم الصليبى الى صراع مع 
مصر حول مصر ومحاولة عمد تحالف صليبى بيزتطي لمنحها وذلك 
فى عهد الملك عمورى ٠‏ ثم يبدا الكتاب البحادى والعشرون ببولدوين 
الرابع الأبرص ونتازع المصالح الشحصية بين الجماعات الصليية 
ثم ختام ذلك كله فى الكتاب الثالث والعسرين وقبه نرى ولم 
ينساءل : أمن الممكن أن يتم انقاذ القدس على يد ريموند صاحب 
طرابلس ؟ وبدل هذا الاستقهام هن جائبه على أنه كنيه فى أثاء 
الصراع بين الأمراء الصليبيين فى محاولة كل مئهم السبطرة على بت 
المقدس , وكانت الأحوال لا سيما ظهور القوة المصربة الصلاحة مثل 
خطرا على الصليسين أد ركه ولمم وصرح به ثم أثيب سير الأحداث 
صحة توقعاته ٠‏ 


جارد جارد عا 


وبعد فهذا تعريف عاحل بوليم الصورى وكتاه الذى كان 
الجافرز لى على برحسه هو سامى تدر سن الخحروب الصلديية في كلية 
الآداب ( جامعة ءعى شمس ) بعد عودتى من انجلترا » ثم شات 
الظروف أن أفوم بالملحاضرة فى تعس الادة فى قسمى السكالور بوس 
والدراسات العلا بكلبة الآداب والعلوم الانسانة بجامعة المتك 
عبد العزيز بحدة + واعتمرتث هذا الكتاب لرهو وثيفة نار بخضة 
معاصرة لبعض الأحداب والنجريدات الحربية على العالم الاسلاهىي - 
من منطلبات محاضرادى هناك , ثم طرأت فكرة تقديمه للتسر «الكلية 
بجدة 2 فرآأى زصل وصديعى الدكئور حيد محمد العريثان أن تكون 
« مذكرات فلهارحوان » عن الحرب الصلبببة الرابعة هي «اكورة 
ما تنشره جة البحت العلمى بها 2 وحظى الكتاب بمواففه المجلس 
العلسى للجامعة ماك ٠‏ 


وان كناب رلمم الصورى هذا لهو واحد من مجمرعة الكب 
والوثائق المعلقه يده الحروب والمكوية تآفلام معاصربن لها من غير 
الدب كتلط وسنينا شان لكا نر مس عار عله 
حنى الآن »2 وفى الطريق ب أن شاء الله ب اثنان , أحدعما هو 
« الاسثيلاء على دمياط » ليادريورن » والآخر مهمو ه أالكتسياد » 
أر ناريخ الاسراطور السزنطي أالكسيوس كوميل يملم ابسه 


د أنأا كومس » ٠‏ 


ولعد اعنيدت فى ترحمني العربة هذه على السسخة الاتحشر به 
الى اضطلع سر حمنها والعلى علبها المؤرخان السسدة اعفى اتوائر 
نانكوك . و أء كراى سيئة 1١9595‏ وى فى مجلدين ضحان + وقد 
دعصرلت مكمية جامعة العاهره وأدنت لى بتصويرها ٠.‏ 


ولفد عست من جاتبى بالمحاقطة على معهوم النص وروحه بقدر 
الامكان , مع مرائاذ الجابب العربى من حنب اللعة والأسلوب ؛ عير 
أثنى أبحت للسى أن أستعمل لقط « الصليسين > فى مواصم خاصة 
العارىء , قلا تغرف أى المماعات المسبنجة همدها المألف ٠‏ 


,م 


أما ها أصفهه الى البرحمة العرسة ‏ وهو فلبل ‏ دعماء وضعته 
دين حاصرين على هذه الصورة [ ٠٠٠‏ ع , لكن وذفت من الترحمة 
العربية بضعة أسطر أملها على المإلف طبيعة العصر والألحداث 
ومركزه الدينى 2 وضى سطور قد تكون لحمتها المعصب وسداها 
الحهل بالاسلام وعم ادراك كنهة , ولم بأد هذا الحذف الى فراغ فى 
سباق الموضوع أو اخلال يه ٠‏ 


فق 
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وستصدر هده الرحمه باذن الله فى أربسة أدزاء بدلا من 
اس كما فى الاتحشز نه وأرحو مني الله النوفيق والهدا ده 0 


اافاهره فى : 
د" حسن حبنبى 


اللأسع قن ١اخرم‏ سئله ١1١١‏ شام 





الحادى والبلاين من ولو ١56١‏ م 
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كلمة د ا 


آرى لراما عل أن أبعدم بالسكر الخالص للمسدبى الكر يم 
الأسساد الدذكنور تيد العطيم رمصان إد نفضل فجعل ماده النرجمة 
ص سلسله مطبوعات ١‏ تاريح المصريين » السى يشرف على أصدارها ٠‏ 


كما أشضشكر الصديق العالم الأب جورج قنوادى بدير الآباء 
الدومنيكان بالعياسيه ففد أعاسى يكبير مما يعرفه هو وأجهله أنا من 
إرسادات العيدسن العد بم والحديد وأدن لى في الرحوم الى مكبة 
الديىر ٠‏ 


والمنه فى عيعى لمكسة جامعه الماهرة اد أدب لى مهد سوير 
اسرحمه الانجليزية كاملة ويدلك يسرب لى العكوف على نمله الى 
العربية أنى كسب , وشسكر! للقوامين على مكنياب جامعات القاهره 
واسكندر يه وعين سمسروالملك عبد العزيز بجده , ولزملائى وثلامبذى 
واصدقائى فى مصر والخارج , ولملميذى القديم نركى مزاع 
الم كانى ص السيعودية فيقك طالع معى مخطوملة داه البرجمسة 
وفضل سسكها ثم كتابتها على الآلة الكاسه ٠‏ 


866 


الحروب الصليبية 
)١١44-084(‏ 


التمهبكد 





هن وليم ‏ الذي لولا رحمة الرب ما استحق أن 
يكون خادما للكنيسة القدسة فى صور ب ال الاخوة 
المسيحيين الموكرين الذدين قد يصلهم هذا الكتاب ٠.٠0٠‏ 
كم الحلاص الأبدى من أجل السيد ٠‏ 


لا يشك اسان عامل في أن 'ندوين أعمال الملوك مهمة محفوفة 
بالصعاب والمخاطر », واذا نحينا جانيا ذكر الجهد الذى لا يسهى 
والمعاناة التى لا سفضي , وما شطليه عمل عن هذا الوع من التحل 
بالبغظة الدائمة 2 فان هوة سحيقة تفتح فاها آمام كاسب التاريخخ 
الذى يلقى المشقه العظمى فى محاونه نجنب هذا الأمر أو ذاك » 
دلك لأنه فى الوفئن الذى بحاول قبه النجاه من « خاريبديس » , 
فالارجح أنه سوف يقع فى برائن « سكيلا » التى تعرف كيف بدمره 
الدمار الشامل وهى محاطة بكلابها , ذلك لأن الكاتب اما أن يؤحح 
غضب الكثيرين ضده وأثتاه جريه وراء حقيقة هما وقم » واما أن ,بلتزم 
الصمت ازاء مسيره الأحداث آملا منه فى أن بقلل ما أمكن من 


الامقاض منه , حي تبدو بلا أخطاء , وذلك لأن تعمد مجاوزة الصدى 
واخماء الحمائى عن خصد يعبر أمرا مخالعا نمام المخالفة ذلواجب 
الملمي على عابى المؤرخ ١‏ ومما لا شك فيه أن فسل العرد فى أداء 
الواحب المفروض علية انما هو خط ١‏ اذا كان مفهوم الواجب فى 
الواقع هو « مطابقة سلوك كل فرد لما يفق وعاداب بلده ونطمه » 0 


ومن تاحه أحرى كان الخرى وراء سلسله من الأحدات دون 
ادجال تعيير عليها أو بحر فيا عن مححة الصدق اثما هو مسلك ثثير 
الغصب على الدوام . اذ يقول المل العديم « ان النغاضى عن الحى 
يكسب المرء الأصدقاء » أما التصريح به قبورثه الكراهية » وشرتب 
عنى دتلك أمران : 


اما أن يتراخى المؤرخون في أداء الواجب الذى تقتضيه عهمنهم 
فيبالغون في اظهار النوقير الذى يجاوز كل حد ء واما أنهم فى بحهم 
الجاد عن حقيقة مسألة من المسائل يجلبون على أتفسهم الكراهبة 
الى منجم عن قول الصدق ٠‏ ومن ثم فان السائد هو آن من سمة 
هذين السبيلين أن يخالف كل منهما الآخر , وأن يصبحا مصدر 
بعتب لما تفرصضأانة من مسشلرمات لا مناض مها ٠‏ 

لقد هال كاتينا شيشيرون «١‏ لئن كان الحق مضتيا لأ ينجم عنه 
فى الواكمع من كراهة مطبعة للصدى ذفان الاستنسلام أشد رزية » . 
وذلك لأن تعامل المرء بلين مع الصديق يحمله على الاندفاع فى 
التهور اللمأإدى للشراب » وهذا احساس تتعكس على المرء الذى يجور 
على مقتضيات الواجب فيكتم الحقائق الثابتة رجاء أن يكون آريحيا ٠‏ 


ان الكساب الذين ندفعهم الرغية في المداهنة الى أن يُضتمنوا 
عن قصد فى ثايا مؤلفاتهم التاريخية ها ليس بحق انما يسلكون 
مسلكا شانا ء والأحرى أن لا يُدرجوا فى عداد المؤرخين > واذا كان 


ءدة 


اخقاء المقائق النابتة المتعلقة يآمر هن الأمور يعثير أهرا شسيعا افص 
مهمة الكائب نمام المناقضهة + والأشيد سياعة منة هر آن يخلط الى 
يما ليس بحق ء فيقدم للأجيال القادمة اللى تسعد ا مول الحى 
ما هؤ كذب صراح على أنه حقيقة ثابتة ٠‏ 


وزيادة على هده الحاطر كان كابب الناريخ كيرا مه يقابل 
همئل هذه الصعوبة ‏ بل وما هو أشد منها ‏ مما يحم عله أن يبدل 
قصارى جهده لتجببها بقدر الامكان , وأعنى بذلك أن كرامة الأحدات 
التاريخية الشامخة قد تنهار سيب ضعف العرض وثتقصان البلاعة , 
لذلك ينيغى أن يبكون أسلوب الكاتب فى عرضهة للأحداب على نفس 
المسنوى العالى للأخبار الى يروبها ؛ ولا يسعى أن تكون لعة الكادب 
وطريقة عرضه للموضوع دون المستوى الرائع الدى يجب أن يشوفر 
للموضوع ء ومن ثم فان أكبر ما يخساه المرء هو أن يؤدى العرص 
السقمم الى إفساد عظمة الفكرة ء فتيدو الأعمال الجوهرية وكأنها 
نافهة عديمة القيية بسبب الضعف الذى بعتور سردها . وفعديما 
لاحط الخطيب المصقع ( شبسرون ) فى القسم الأول هن كابه 
« الحوار التوسكانى » أنْ تدوين ال مرء لأقكاره ب بدون أن تكون عده 
القدرة على حسن ترتيبها أو ابرازها فى جلاء تام » أو حعلها شسقة 
تجذب القارىء اليها انما هو عمل رجل سىء الى الأدب بجهالة وسدد 
وقته هباء » * 


عار عار عاج 


ف يبدو أنثا فى تابنا الحالى هذا قد وقعنا فى محاذير هنعددة 
وسبهات حمة ٠‏ دلك لأن سرد الأحداب يطلب ما أن ندرج فى هذه 
الدراسه النى نعوم بكنابتها الآن كثير! من النفاصبل عن أخلاى الملوك 
الشخصبة وصاتهم وطباعهى الذاتية , غير ملقيل بالا عما اذا كانت 
هذه الحقائق حميدة فى حد ذاتهاء أم آنها خُليقة بالنقد الذى 


ه١‎ 


تستحقه » ومن المحنمل أن نجد الأجيال التالية لهؤلاء الملوك ‏ نحين 
مسمابعهيم هذا الكساب .ب صعوبة فى قبول ما احصواه بين دفتيه , أو 
فد نغصب هده الأجبال من المؤلف غصنما لا سنحقة + وحيذاك 
سوف يصبروبه أحد رجلين : اما أنه كذاب أشر ء, أو حاسد كفور ٠.‏ 


ويعلم الله أننا بذلنا جهدنا كى سجنب النهمئين نجنب المرء 
للطاعون ٠‏ 


أما ما سوى دلك قمما لا شك فبة أنه كان اندفاعا منا أن 
تحاول القيام تعمل هو قرف طاقسا ٠‏ كاب فيه لعننا ل ترفى بحال 
من الأحوال الى روعة الموصوع وحلالة فدره » ومع دلك ققد نسنى لما 
أن سجز شيئا ما » شأنا فى ذلك شان الذين لا دراية لهم بالرسم 
ولم يقعوا على أسرار هذا الس حين يسمح لهم فى العادة برسم 
الحطوط الآولى لصوره ما فبضعون الألوان غير المناسبة 2 لم بجىء 
بعد ذلك يد الفتان الصاع العارف بالآلوان فبضيف لمسات جمالية 
أحسن من هذه اللمسات » ولذلك فنحن ‏ مع شدة تمسكنا بالصدق 
الدى لم بحد عه قط ب فد قمنا بمحاولات كبيرة لوضع الأسس 
التى يمكن للباتى الذى يبزنا بمقدرته الرائعة ‏ أن يقيم علبها 
صرحا متكاملا ٠‏ 

وربما كان الأحدى أن ألوذ بالصمت يسبب القصور الخطير 
والعثرات الجمة النى تننظر هذا المجهود , وكان الأحرى بي أن أصمب 
وأرغم علمى على الكف عن الكتابة » غير أن ما تملكنى من حب دائم 
لوطنى قد دفعنى لولوج عمذا السبيل ء اذ كانت اسباجات الوقب 
السييل ٠‏ 


وأعود فأكرر أنه من حق الوطن آلا تنظل نلك الأعمال التى 
أنجزها عذا الوطن مطمورة فى زوايا الجهل وطيات الاهمال على مدى 


تفن 


قرن من الزمان » وأن يسمح للسيان آن يسحب عللها ذيولة م 
عير حقى بل ان عدا الوطن بآمرنى بعكس ذلك اد يأمرنى بالحفاط 
علبها عن طريى فلمى من أجل نعع الأجيال الفادمة ٠‏ 


تلذلك فقد اسنجبت لارادبه ,» وشرعت فى مهمه يأبي الشرف 
التنحى عنها ٠‏ ونهضت غير عابيء ينقد الأجيال الثالية , ولا مكرثه 
بأى حكم دحكم به على أسلوبى الصعيف فى معرض ناول مثل مدا 
الموضوع الجليل ٠‏ 

وئيس من شك فى أننى لبيت بداء الوطن بتفس الحماسة التى 
بذلها هذا الوطن , عسى أن يكون العمل جديرا بالثماء الذى يتفق 
مع الاخلاص ٠‏ 

لقد انحد بنا بروعة تراب وطئثنا » ولم نعبا بضآلة امكانياتنا , 
ولا الجهد الذى يبذل , من عير اتكال على مساعدة ما ء ولكئنا قمنا 
بهذا العمل مدقوعين بالود الصادق والحب الخالص ٠‏ 


يضاف ال هذه الخوافز ما أمر بة الللك عمورىي الأول قدسن الله 
روحه وصاحب السجل الباعر فى الجهاد من آحل السبيك . 


ولقد حفزنى هذا الأمر - وأسباب هامة أخرى - على أن آخذ 
على عانقى القمام دهد! العمل , آضف الى ذلك أننى دمت يوضع ناريخ 
آخر غير هفا التاريخ استجابة لأمر الملك الذى أمدنى بالوبائى 
العربية الضرورية . وكان المصدر الرئيسى الذى اتخدناه لذلك هو 
استعمالنا كتاب تاريغخ بطرك اسكندرية الموقر سعيد بن البطريق 
الذى يبدأ من زمن [ النبى ع محمد [ صلعم ع متضمنا أحداتث 
خمسمائة وسبعين سنة , أى حتى عامنا الحال هذا الذى هو عام 
6 من مولد المسيح + ومم ذلك فلبس بين آيدينا لهذا الكتاب. 
الحالى مصادر مكتوبة سواء فى اليونانية أو العربية للاسترشاد بها . 


اه 


وانيا كان اعنيادنا على الرواية السفهيه وحدهاء الا فى ايراد حليل 
من الاحدذات الى ساقدياها ينقسسا ٠‏ وسيسا سير الحوادب » فيبدا 
الكاب سيعر آولئك الرجال والرعماء المحاوير الدين أحيهم الله 
فحرجوا اسسنجابه شداء السيد من ممالك الغرب , واسنولوا ‏ بيد 
فويه ‏ ععبل أرص الميعاث ومعطمع بلاد السام . ولقد تابعنا باخلاص 
عظيم الباريخ ابداء من هده اللقطه لفئرة تحاوزت أربعة وثمانين 
عاما » اثنهت بعهد بلدوين الرابع ب وهو السابع فى ثبت الملوك » 
ادا أدرجبا معهم ورد جودفروى الذى كان أول حاكم هتاك » ورغبه 
هنا فى أن يرداد ويكمل علم أى راغب فى مزيد من النفاصيل .بأحوال 
البلاد الشرقية فقث وصهاً أولا 5-55 نى ابحار واحصار ب علي كان 
احلال هذه البلاد وكم كانت المآسى التى نحملتها كثيرة ٠‏ كما المسا 
أإضا بوصف حال المؤمنين من أهل تلك الحعبة الوسطى الذين كانوا 
يعيشسون بين مادقى هذه الأرض ٠‏ 

ثم ذكرنا كيف نهض أمراء ممالك الغرب لتحمل مسئولية الحج 
بهدف تحرير احوائهم يعد طول الآثر الى عاتوه * 


علا جا جا 


عادا كدر المارى» المهام المعددة المنبايئة المي نقع على' كاهليا 
فانه سوف بكون على يقين من أننا قد قاسيبا مشقة كبرى ازاء نموم 
هذه المهام . المى كان أولها المستولية الضخمة المنعلقة بأمور نتصل 
بأسقفية صور الشهيرة الداحلة تحت حماية الرب » والتى تم اختماريا 
تنوليها » لا لليزة خصصنا بها دون سوانا » ولكن فضلا من الله وحدم» 


وأما ثانيها فقد وكل الى القيام بأعمال خاصة بجلالة الملك حبثت 
نيطت بى ‏ فى قصره الشريف . وظيفة المستشار » هذا بالاضانة 
الى ما .كان هناك بين آونة. وألخرى هن شتى الأآمور التى تتطلب 


كن 


اعتمامتا . فاذا أخد القارىء ضردهة الأمور بعين الاصياز فانه سوف 
يكون أكثر تسامحا معنا ان هو وجد قى الكناب الذى هو الآن بيب 
بديه شيئا لا بعيله , دلك لأنه حين يكون المرء مسعولا بمساعل ممبايية 
قابه هن المسنحيل على الذاكرة أن بنسط على الوجه الأكمل ٠‏ كما 
يشق عليها أن توى كل موضوع ما عو فمين به من العنايه » كما أنه 
من المستحيل على الانسان أن يصرف عنايته الكلبه الى شمى المواصمع» 
وأن يبوزع اصصيامه عليها 'جميعا , ثم يطلب مه أن يكون له من 
النشاط الذهتى مل الى يفشرض أن يكون له لو أنه كان قد صرف 
هحممةه الى أمر واحد قفقط ٠‏ 

ومن ثم قان المرء اراء هذه الطروى يكون آملا لتسامح أكبر ٠‏ 

ان هذا العمل فى مجموعه يحتوى على ثلاثة وعسرين كابا , 
ويقسم كل منها الى عدد معين من العصول حبى يبيسر للعارىء أن 
يجد ما يبحب عنه فى الأجزاء المختلفة من الرواية وانى أعتزم . ان 
مدت لى الحياة - أن أضيف من وقت لآخر الى ما كنب أحدات ونا 
التى قد تتمخض عنها نطورات المستقبل وآن أزيد عدد الكتب بفدر 
ما يسمح به الموضوع * 


عا عار ع 


واتئى أعتقد ولست مخطتا في هذا الاعنقاد ‏ أن هذا الكماب 
بقدم سنة واضصحة عن تتجربتنا ٠‏ كما أننا وقد كتبناه استجاية 
لتجر بتنا ‏ قد أمطنا اللثام عن سلبيات كان لابد لها أن تطل مخفية 
لو آئنا لذنا بالصمت ء غير أئنا نؤثر أن لا نجد ما يزدهينا على أن 
نكون فى حاجة الى ما يهذب النفس )١(‏ * 

)١(‏ أشار وليم فى المن هنا الي قصة لا يدرك مفناعا الا من يمرا إلاصحاجح 
الثابى والشرين من انحل متى ( ١‏ 12 ) ص أن ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل م 


هه 


وأدعو الرب القادر وحده على كل ذلك أن يكلآانا برحمته 
قلا يحيى بنا مهدا الصير , كما نعرى معرئة ثنامة أن للخطأ فى العادة 
العاظا كبيرة « وأن يخفى العمل كسيقياة كاد يبان ومسسيع المدمة 
جاهل وكىرة الكلام لا دخلو عن معصية » ٠‏ 

ومن ثم قاننا بروح من المحبة الآخوية ندعو مطالع هذا الكداب 
فى الله , اذا وجد ما يسسحق القد ألا يتردد فى نبيابه قى رحمة 
صادقة وأن يعوم ها اعوج منا قيكسب لغسه نعمة الححاه الأبدية ٠‏ 


كذلك نرجو مطالع هذا الكساب أن يذكرنا فى صلواتة قبكسيه 
عطف الرب عليما » فان ومعا فى ثايا هذ االكناب فى خطأ فئرجوه 
ألا يثمنى دا الموت » عسى أن ينفضل مخلص العالى ‏ بفضل طيينة 
الوفيرة ورحمته التى لا تفشل أبدا فيتغيدنا بغفرانه ؛ ذلك لانناأ 
نحن التعساء والخدم الذين لا جدوى متهم فى ببته مخطئون كل 
الخطأ أمام ضميريا ,2 وتحشى يوم الدئونة خسة عطمى ٠‏ 
هنأ ينتهى التمهيد 


ح عنيده ليدعر المأعوين الى الفرس فلم يريدوا أن يأتوا . فأرسل عيرهم الى أحرين 
يدعرهم للوليبة « لكنهم تهاونوا ه فقد عضى سهم الى حقله مي مسى , والى بحارنة 
مس كان بتاحر . أما الدين دقرا حقد « أمسكوا عليده وشتموهم رقتلوهم » , كلما 
سسمع لثلك عمب وأرسل حجوده رآملك أولتك القاتلين » وأحرق مديد هم 7 ثم 
قال لعبيده « آما العرس دمستحق , وأما الدعوون فلم يكودرا مستحقين » ثم 
أرسلهم آمرا اياعم ليدعوا كل من وحخدوه الى العرسس , فحجمفوا له « كل هن 
وحبدوهم + أشرارا وصالحين . فامتلا العرن من المتكثين , كلما دجل الملك لينطر 
ذاي هثتاك اسيانا لم يكن لاننا لاس المرنن تقال له ٠‏ ه نا صاحنى كيف 
دخلت الى هنا وليس عليك لبان المرسن ؟ »ء ثم يكيل وليم الصورة بالاشارة الى 
ما حاء فى الامتجاح العاثر من شعن الأمثال (19) فى « أن من يحمى السصية فشسفتاه 
كاذسان , ومشيع المدمة حامل وكثرء الكلام لا تخلر من معصية » ٠‏ كنا جاء فى 
النص ٠‏ وقد ساق وليم هذة كله فى استشهاد تصير ليرر موقفه , وكان قصى 
الاستضياد ساملا اياءا على هده الحاشية هى هقه الترجمة العردية - 


ان 


الكتاب الأول 





امسيحية تهب لاستخلاص بيت المقدس + وبطرس 
الناسك يبدا فى الزحف مع جماعات أخرى ٠‏ 


فصول الكتاب الأول : 


( صلعم ) بالاسيبلاه على بيب المقدس زمن, 
الامبراطور هرقل ٠‏ 


" الظروف الى مكنيت عمر بن الخطساب من, 
الاسغيلاء على الشرق ولم تكن فى الحسبان , 
وكيف أنه لا جاء الى بيت المقدس أمر باعادة بئاء 


عيكل السيد ٠‏ 


حكم الولاة المختلفين » وكشف أحديت صداقة 
الامبراطور شاركان العظبع مع هرون الرشيد ملك 


فارسس(*) على المسبحيين الذين كانوا يعيشون فى 
كف المسلمين ٠‏ 

: - كيف اتنعل المديته المقدسة الى بفوذ خليفة 
مصر »2 وكيف أن نير عبودية المؤمنين صار غير 
محتمل زمن الخلبفة الحاكم 1 بأمر الله ) » كذلك 
ما علق بهدم كننسسة القيامة بالقدس +٠‏ 

8ه عرض للطروف التى كانت سانده حيتدذاك بين 
الصادمين الذين كانوا يعبشون بين غير المنالهين*٠‏ 

1 ل الخليفة الطاهر يخلف أباه الكريه كحاكم لمملكة 
رومائنوس امبراطور القسططينية وبجهود 
د جون كاريانين » و د فسطيطين مو توماحوس » 
وبييدهما بالمواد اللازمة ٠‏ 


1 العول فى أصل الجبس اللركى وناريخه المديم . 

دكر أنواع الأهوال الكييرة النى خضمع لها العالم 
برمذاك ٠‏ 

كيف بمكن الفرس من احتلال كل اليلاد ٠‏ 


٠‏ دكر ذهاب كل جيوسٌ اللؤمنين معا الى المدينة 
المقدسة ء وما لقيته من المعاملة داخل القدس 
وخارجها 2 وكيف وقعت المديئة هرة ثانية فى 
أيدي البرك ٠‏ 





زعلا) حركذا يبععه عؤرحا 2,2 وائقصرد حخليفة اللسليين وبعداح ٠‏ 


١١ 


١ 


١ 


١5 
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5-85 


0-2 


دكر معجى * رحل الرب بطر س الباست واللقاء 
بينه وبين سسمون الموقر يطرك يبب المعدس ٠‏ 
القيامة المباركة ٠‏ 

السفاق بين الامبراطور هترى والبابيا جر يجورق 
السابع , وكيف كان استقبال اربان السانى 
خليفة جر يجورى . لبطرس العائد من القدس 
استقبالا كريما ٠‏ 

مجىء البابا اربان الى مناطق ما وراء الجمال وعقده 
المؤتمر فى كلرمونت * 

عظة البابا [ أيربان الثابى ع للناس بشأن المع 
الى بست المقدس ٠‏ 


الزعماء الذين خرجوا للحج وكانوا حاضرى 
الاجتماع ,» وذكر علامة الصليب التى وضعها من 
أزمعوا الشفر 5 على ملا بسهم رزمرا لايمانهم 
وححهم المغبيل ٠‏ 

أسماء أمراء مملكتى الفر نجة والتبوبون الذين 
قاموا بالحج و 1 

مححىء بطر س الناسك بعداكد ومعرقيه ب 
آأثناء اجتيازه المجر ‏ بخيانة أهلها ٠‏ 

نشوب شغب خطير بين الحجاج والبلغار فى 
« نيش » احدى مدن بلغاريا ٠‏ 


"5 


نف 
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بطرس الاسك يسندعى قوابه الهاربة ويحاول 
الوصول من جديد الى بفاهم سلمى مع البلغار , 
ولكن يحدب شعب جديد ‏ أنكى من سالفه ل 
وسفرق شائب يطرس * 

بطرس يجمع سرادم جيشسه المهروم ويمضى الى 
القسططنية ثم يعير اليسقور ويمسكر فى 
قنسننا 9 

جيشس بطرسى يسئولى فى غيابه على الماشية من 
الاقليع الواقع حول مهدينة نيقبة ويصل احدى 
القلاع القريبة منها *٠‏ 

فلح أرسلان ‏ أحد أمراء البرك يسسرد المكان 
المذكور آنفا ويقتل بالسيف كل من وجده فبه - 


الجيشي الصليبى سحرك بكافة عساكرم ضد قلج 
أرسلان لقئله اخوانهم التنوبون : ولكه يلقى 
الهزيمة وهى يحاربه ٠‏ 

قلج أرسلان الممنصر على شعينا يدمر العسكر 
وياخذ من وجده ننه ما بين قسل وأسير , ثم 
يمقى لمحاصرة مديئة مسفسوت ؛ عير أنه يراد على 
أعقابه حين يسمع برسالة الامبراطور ٠‏ 
القسيس النيوبوتى حوتسبوك يصل الى المجر وهو 
يقود جبشا ثانيا ولا يردد فى ارتكاب أعمال 
فاضحة في حق المجريين يعف اللسان عن 
رواينها ٠‏ 

رساله ملك المجر الى المدعو جوتشوك وجيشضه 
والقضاء على هذا الجبس قضاء مبرما ٠‏ 


9 كف أن حمعا كبيرا من العوم المقنونين اللدين 
خرجوا فى أعقاب الجماعات الأولى راحوا يفلون 
اليهود ويسيرون فى غير نظام ٠‏ 


6 - فلعة فيز شبرج ومصرع سبعماثة محرى 2 ثم 
بيان كيف ملكوا أخير! بارادة الهية وفتلوا جميعا 
تقريبا على يد العدو ٠‏ 


هنا يبدا 
الكتاب الأول 


السبيحية نهب لاستخلاص بيت 
المقدس وبطرس الئاسك ببدآ 
الزحف مع جماعات أخرى 


تت 


تذهب التواريخ الفديمة والرواية السرفبة للقول بأنه فى زمن. 
الامبراطوزر الرومانى هرزقل يداب بعالم محمد [ صسلعم ] قبت 
أعدامها سبيتا هويا فى السرق ٠‏ 

ولما عاد عرقل من فارس متوسا بأكالل النصر عاد أيضمة 
يصليب المسيح ٠‏ وأفام فترة من الزمن قى بلاد الشام رسم خلالها 
ه موديستوس » المبجل أسقفا للديتة القدس التى كان شرو م كسرىي 
غارس الطافية ‏ قد خرب كنائسها » قعهد الاميراطور الى 
د موديسنوسس » هذا باعادة ترمممها , آخذا العهد على نفسه أن يتفق 
من ماله الخاص كل ما يتكلفه هذا الترهيم * 

فى هذا الوقت بالذات كان عمر بن الخطاب _ ثانى شلفاء محمقف 
[صلعم] في هملكته ومله ‏ فد اسسولى عل عزه ‏ احدى مدن فلسطين 
الشهيرة ب بجيش لجب من العرب لا بحصيه العد » ثم ها لبث أنه 


0 


تمكن يما تحب بده 2 من الكنائب والحسود الى جمعها آشاء زحفه 
أن يضح بلاد الدماشفة ويستولى على دمشق » كل دلك والامبراطور 
حرقل فى هيليقية « لا يعمل شيئا سوى مرافية الأحداب فى بطورهاء 
قلما جانء الخبن بأن العرب قد دقعهم اعندادهم الكبير بجموعهم 
الضخمة الى عرو الأرامى الرومابية ولم ينرددوا فى صم مدنها اللهم 
أدرك أن قويه ليست كافية لصد منل هدا الجبشس وقمع غلواثه ء 
خآاثر السلامة بالرجوع الى بلده ٠‏ بدلا من أن بقائل قواب لا نكافئها 
فوانة , وألا يغامر صدها فى حجرت لا تغرف مأ تتمخضن عنه ء» وكأن 
الأعالي الغلوبون لا يطمعون الا كحى حمايته أياهم » لكنيه غادرهم 
قازداد بأس العرب سيدج ميا سبأعدهىم فى رص وجير على الامسيلاء 
على جميع البلاد الممندة من اللادفية بالسام حتى مصر ٠‏ 


ولعد شرسا فى كناب آخر . وفى دمة بالعة » ما كان من شأن 
محمد [ صلعم ] ومني كان طهوره 2 كما ألما بالأحدات الى أسهب 
الى أن بعلن أنه التبى المرسل من الله 2 كما وصفما هناك أسلوب 
حيابه ودعونه والأراضى السى بسط عليها سلطانه 2» وكم عاش من 
السيين وذكرنا جلعاءه وكف أببعوا طر بفنه فى شر هذه الميادىء 
فى أرماء الدنيا . 


جا 


لفد كانت هناك ظروف خاصه سهلت فيح الشرى ذلك أنه 
خبل سنوات قلائل من هذا الفتتح فام خسرو ‏ الذى أشرنا اليه حالا ‏ 
بغزو بلاد الشام بالسيف ء فدمر المدن , وأحرق ما حولها من البقاع, 
وعدم الكائس ٠‏ وزج بالناس فى السجون , ثم استولى على المدبنة 


535 


الممدسيه , وثيل لحك السسيف سنية وبلاسٍ العأ دي اضيا 6 اسم 
رجم الى فارس جاملا معه الصليب الأعطم , هذا إلى جاتب استصحايه 
ايضا ا زر رين » أديما يب المندسن استرا و تدلك من يفى على فيد 
دنه ش. سكانها كن فعالى ‏ التواجى المدورة: ٠‏ 


كان هذا الحاكم المارسى الجبار فد نيزوج من مارية احدى 
بات الاميراطور [ البيزتنطى ] موريس الذى كابب بريطه روايط 
الصدافة الفويه بالبابا المبارك جريجورى [ العظيم ] الدى عنّد أحد 
أطفال الامبراطور عند حوض العمودية 2 كما أن خسروا علمد هو 
الآحر ارضاء لخاطر روحيه وطل مددفطا على ما ببسسه وبي الروم 
من العلاقات الودية طيلة حياه موريس الدى مات فصلفة على العرس 
العيصر فوكاس. بعد أن غدر بموريس فاعتاله 2 واد داك أعار الملك 
جسرو على الامبراطلورتة ورخف عليها بحسن حرب الاراصى النابعة 
لها ,. وذلك بسبب تمززه من خيانة أولئك الذين اريضوا أن يولرا 
أمورهم رجلا دديئا قد لطخب يداه بدم مولاه » فعدهم خسرو شركاء 
لعو كاس فى انفاق سرىق واعبيرهم حلعاء فى الجرم دابه , كما أن 
زوجه مارية راحب هى الأخرى يزيد ما بصدره من غضب من أجل 
البأر لأسهاء فلما فرغ كسرى من فتح بقية الأراضى النى كانس بحب 
الحكم الروماني كانت بلاد الشام هى آخر ما اسنولى علية كما فليا , 
فقتل من أهلها من قتل ؛ وأسر منهم من آسر وساقهم معه الى فارس ٠‏ 


لدلك لا دخل العرب بلاد [ النسام ع وجدوها شالبة قد غادرها 
أهلها ء تبادروا لانخسام العرصسة النى لم تكونوا بوفعوبيها 
لبسط سلطانهم 2 وفرضو! نغس المصير على مدينة القدس الحبيبه 
الى الرب وان منوا بالحباة على سكائها القلائل ممن لا زالوا مقنين 
بها عسامم يفعونهم فى سمح الجزية التى فرضوها عليهم , غير أنهم 
سمصوا للمغلوبينل أن يعسدوا ترميم ما دمر من الكانس وأداء 


( الخروب الصليسة ى -)١‏ 38 


سعائرهم الديسة عكما أبقوا لهم أسقفهم »2 وأذنرا لهم بممارسه 
الديانة المسيحية بلا قيد ٠‏ 
عاد عار جار 

وقى أثناء اقامة عمر [ بن الخطاب ] ببيت المقدس راح يستعصى 
فى دفة عن موضع شيكل )١(‏ الستيد ويسأل عنه الأهالى لا سما 
الأسقف الوفر م سنفروئنوسس » خليعة « موديستيوس » الطبب 
الذكر + ويقال ان الأمير الرومائى « تبتس » هو الذى دمر هذا 
الكل أثاء دشر يبه المدينة ذاتها , فدل القوم [ عمر ] على موضعه 
وأشاروا الى ما سفى من أطلال ضثملة تشير الى هذا الأخر القديم 0 
واذ ذاك أمر [ عمر ع باعادة بسائه » ورصد دسرا كبيرا من المال 
لشفقة على ذلك الغرضضي , كما حلب لينائهة العمال . وحمل اليه 
عن طيب خاطر ‏ شسى هواد البناء اللازمة له من الرخام والكقشب »2 
فما لبن الهكل أن كمل فى زمن قصير + واستوى على الصورة التى 
رسمها عمر له فى دجحمنه , والنى يراها اوم زائر القدس ٠‏ 

ثم أوقف [ الخليفة ]ع عل الهيكل كثيرا من الأملاك الفسيحة 
الضية التى كان دخلها كافيا للحفاظ عليه سليما ء وللصرف على 
تجديبد أجزائه القدسة ٠‏ وزوده بمصابيح لا تطفىء آنوارها أبدا 
بفصل أوأئك الذين يقومون بالخدمة فيه ء 

كن لما كان كل واحد يعرف تسام المعرفة شكل هذا البناء 
وبفاسة صنعه فان تفصيل ذلك ليس من شأن هذا الكاب الحالى ٠‏ 

على أنه توجد داخل هذا اليناء وخارجه آثار قديمة قيمة 2» 
ونقوش عربية محلاة بالعسيفساء السى يعتقد أنها راجعة الى هذا 
العهد 2 وهى توضيح اسم بائيه » وما أنفقه علمه وتواريخ ذلك كله 
منذ البداية حتى كمل اليناء ٠‏ 


٠ بقصد ذلك كيسة القيامة‎ )١( 


3 


5 
لفد دانت المدينه المفدسه ‏ حبييه اآرب ‏ لحكم الأعداء بسيب 
حطايانا وتحملت عللى مدى أربعياثة وسعين سته كيدا لا ستحقه 
وعانت اللسقة عل الدوام رغم اشلاف ظروف مهدا الآسر بعضها عن 
بعضى ٠‏ وكان ثقير الأحداث المسثمر يتمثل فى ببدل ولانها وحكامها 
الواحد بعد الآخر م كما مرت عليها سرات وضاءة وأخرى كالحة نيعا 
لطبيعة كل حاكم نؤول اليه معاليد الأمور بها , وكان حالها أسيه 
بحال مريض نتحسن صحئه تارة » وبسوء أخرى بتعير الأيام » ولكن 
السفاء كان أمرا مستحيلا ها دامت فى فبضة حكام طفاة وشعب 
لا يدين بدرينها » بيد أن السلام رفرف يجناحيه على شعب الله ايان 
عهد ذلك الخحاكم الجدير يكل ناء , وأعنى به هرون الملقب بالرشيد 
الذى دان له الشرق ٠‏ والذى لا زال تسامحه وعطفه النادرى المثال 
وطبيعته الرائعة محل تقدير عميق وثناء لا ينقطع فى السرى حنى 

اليوم * 

ولفد قامت العلاقات الطيية بين هرون وبين السيحيين على 
أساس من التفاهم الرائم الذى أرسى دعائمه الامبراطور الورع الخالد 
الذكر « شارلمان » عن طريق السفراء المستمريئ جيئة وذهايا » وكان 
الود العظيم من جانب ذلك الخليفة مصدر راحة كبرى للمؤمنين , 
حتى لكأنهم يعيشسون فى ظل حكم الاميراطور شارل وليس نح 
حكم هرون ٠‏ وتطالع فى سيرة ذلك الخليفة الشهير قول القائل ه ان 
علاقات شاركان مع ملك الفارسيين )١(‏ هرون صاحب السلطان علي 
كافة أنحاء العالم ‏ باسنتناء الهنه ‏ كانت علاقات كريمة حتى ان 
الأمير [شارمان] كان بؤنره بمودته على سائر ملوك الدنبا وحكامهاء 
وكان يرى أنه لا ينبغي أن يكون التعظم والاجلال الا له وحده دونهم 
حمبعا , ولما وفد على هرون الرسل الذين بعثهم شاركان لزيارة القمر 


+ بعصيد بدلك السلميل‎ )١( 
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المعدسن ور كبيييسيك القيامفة ودحلوا عليه بالهدايا والنحم ؛ واعلموه 
يما جاءوا من اجلة , وإقصحوا له عن رعية مولاهم لم يشما رون 
باأجايسمهم الي كل ما سألوه أناه بل راد فمكنهم من ملكية هذا تدان 
واعنبازم من اميرك سباز من ء كلما حجان موععد إويهء الرسل ألى مولاهم 
أوقد الرشيد سعراء من فيله الى شارلمان , حاملين اليه هداياه السمييه 
من النياب الحريرية والنوايل وعير دلك من مننجاب الافطار السرفبه. 
كما كأن كد أرسل فيل مضع نوات من ديك اماريح الى سنبارزلمان 
باء على رجائه ‏ فيلا كان الوحيد عيده اد داك * 


وكان ساركان يمد يد العون السحي على الدوام لمن يعيس فى 
العدسن من المؤصين الموجودين تحب حكم المارقين » كما سمل بره من 
كان عسهم يسكن مصر وافريقيا التى يحكمها الشرديون المسصيون » 
وبعرا فى برجية حيانة ن انه للا كان ستديد التعوى ققد جرب عادنة 
على بسط يده بالمال للعقراه فى سحاء بالع ؛ مسماه الاعريى بالرتاه . 
آحدا بعسة بهذا العمل عطفا منه عليهم لسد حاجتهم / ولم يضسبصر 
دعله عدا على مص هم فى مملكته ,ء بل تعداهم الى كافه المسيحين 
الدبى يعسسون فى مربة حمى ولو كانوا وراء البحار فى بلاد السام 
ودصر وبسث المقدس واسكدرية وقرطبة ٠‏ 

أما اأدافح الخاص الدى حمله على عقد أواصي الصدافة مع 
الملوك فهو طمعة فى أن يمكن من مد يد الغوب والمساعدة لمن 
تعسون تحب رحمة هقؤلاء الحكام ٠‏ | ْ 


وادا أراد العارىء الوموف على ماكاس تكابده العدس : مكانئة الله 
وما حولها من شده يسبب أكترة المغيرات للظروف والأاحوال خلال 
هده القيره الانقالة , قلفرآ كسابى المسمى « تاريخ آعمال آمراء 
المسرق ٠‏ ققد أجهدن نفسى فى أن يكون سجلا شاملا لأحداث حولات 
خ.سمائة وسبعين من السنين » أعنى منذ زمن محمد [صلعم] حتى 
الوقب الحاصر . وهو يه ١١85‏ من مولد المسيح ٠‏ 5 
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كان ضاك فى دلك الوه صراع موصول الحلمات بِينِ المصريين 
والعمرس أشعلت جذوته المافسة الضاريه بييهبا حول الزعامه » على 
أن الامر الدى لا بكره احد هو آن كل واحدة من هأدين الامس كاسه 
تفعسني مذهيا يخالف المذهب الدى تعسقه الأخرى نمام المحالفه , 
مما أدى الى جد كبير الى ادارزة سعور البعضاء ببهما ولا يرال 
احملاف المذهبين الديسيين بينهما حتى اليوم هو موضوع الجدال 
الناشب بين هادين الآأسين سويا أقصى للقصاء على كل براحم بينهماء 
حتى أن كل واحدة منهما بعنبر الأخرى كافرة . وقد دهب هذا 
السعور مدهبا يعيدا أدى برعية كل هما في محالمة الأخرى حى 
فى الاسم ٠‏ فيطلى أنباع المذهب السرقى على آنعسهم اسم ٠‏ أل 
السنه ©» على حين أن الدذين يؤئرون ابباع المذهب السرفى المصرئ 
وهو آفرب ما تكون الينا ‏ يطلفون على أتفسهم اسم «السيعة؛ عير 
أن سرح الاخلاف فى الخطأ بييهما لا يدخل فى نطاق هذا الكاب ٠‏ 


وفمد أخذت مملكة مصر برداد فوة يوما بعد يوم اد اسبولت 
على الولايات والأقطار المسدة حتى أنطاكية . كما ودعب في يدها 
مدينة القدسسي وغيرها من المدن النى خضعت لنفس الفوانين > وتربب 
على ذلك أن شفعث بعص الشى: متاعب المسيحيين الذين دخلوا نحث 
منيطرتها » شآنهم فى ذلك شأن سجناء يسبح لهم بالتميع بعليل 
من الاسنجمام » وأخيرا أصبح الحاكم [ بأمر الله ] خليفة لهذه المملكة 
حزاء وفاقا للؤم الانسان , قجاوزت خطايا هذا الخليفة خطايا جميع 
سابقيه ولاحقيه على السواه , حتى غدا اسمه مشرب الأمثال عند 
الأجيال'التالة (لتى تطالع خير جنونه , وكان هذا الرجل مسهورا 
شعى ضرؤب الاثم والاجتراء على ارتكاب المعاصى مما جعل حنانه 
ب ودئ كر بهة عند الله والخملى معا ‏ سنحىقى رسالة خاصة فائمة 
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بداها , فكان من الأمعال الذميمة التى اجترحها قيامه بهدم كئيسه 
القيامة التى شيدها فى الآصل « ماكسيموس » الموقر أسقف بيت 
المهدس بآمر الاميراطور فسططين م آعيد ترميمها ‏ ذمن عرقل ‏ 
على بد « هود ينسوس » الموفس * 


وكان والى الرهلة واسمه ه ياروق » وهو أد رسال الحاكم 
بأمر الله خد أخد على عاتقه منعيذ أمر الحليفة . وسرعان ما أعمل 
معول الهدم فى البناء حي سواه بالأرض + وكان رئيس الكئيسه 
بومداك هو «أوريسسوس» المعطم حال من هدا الحليفه السعبه , وتقول 
الرواية ان الخليقة اتخذ هذا الاجراء البعيد المدى ليبرهن لأهل ملمه 
على مدى اخلاصه للمله , اد كانوا ينعتونه بالتصرانى قدحا فيه ونبلا 
منه لانه ولد من أم نصرانية » ومن ثم حملته الرغية فى محر هده 
التهمة منه على أن يقترف تلك الجريمة ؛ ولما كان يعتقد أن لن يكون 
هناك بعدئدذ اتهامات بوجه الى شخصه وان خصوهه أن تواسهم 
الفرصة بعد ذلك لشن حملات ضارية عليه فقد هدم مهد الايمان 
الكاثوليكى الذى تصدر عنه الديانة المسيحية ٠‏ 
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أخذى أحوال مسيحيى بيت المقدس ملذ ذلك ١لوفث‏ تزؤداد 
سوءا » ولايرحع دلك فحسب الى مأ يشعرون به من حزن حقم يسبيب 
هدم كتئرسة القيامة المباركة » بل وأيضا الى الأعباء المئر ايد التى 
يفاسونها مى جراء مخلف الخدمات المفروضة عليهم 2 ققد وجدوا 
أنفسهم مطاليين بدقم اتاوات وضراثئي باهظة ينوء بها كاهلهم 0 
ويرفضها العرف وتشجيها الامتيازات التى منهم اياها حكامهم 
السابقون » هذا بالاضافة الى منعهى من أداء شعاثرهم الديئية النى 


١ 


كانوا يمارسونها شرا وجهرا بحت حكم الولاه المصلعين » وكانوا كلما 
ران عليهم ظلام الايام ألزموا بالبعاء داخل سويهم فلا بجرؤون على 
الخمروج بسي الاس ,2 بل انهم لم يعودوا يرون بيوبهم ملجاأ أما لهم , 
ققد كان خصومهم يحصيوتهم بالحجاره 2 ويرموبهم بالفادورات 
ويسسون عليهم هجماتوحسية ويلافون هم من الازعاج أشددء لاسيما 
فى أعنادهم الخاصة , وكاب الهمة العايره يرصهم بها أى درد كافية 
جرهم بالعنات وتوقيح القساصض عليهم ولعدييهم من في امحاكيةه .+ 
كما نصادر بضائثعهم وبجاراتهم وسهب أملاكهم . وسحطف الناس 
أبناءهم وبتاتهم أمام أعينهم ويرغمون بالحله تارة والكلمات المعسوله 
والوعود الكادبة نارة أخرى عل جب دينهم ٠‏ فان لم يفعلوا دلك 
صب خصومهم عللهم حام غضيهم » وأذاقوهم العذاب آلوانا ونصيوا 
لهم المشانق ٠‏ 


وكان بطركهم الموجود آنذاك هو الذى يتحمل فى بادىء الأمر 
هذه البلايا وتلك الامانات , ثم أخذ بعدئذ يحض أعل مله ب سرا 
وجهرا ‏ على النيسك بالصير ٠‏ ويعدهم باكاشل الشهادة ‏ فى 
العالم الآخر ‏ ننحقد على رعوسهم حزاء ما تحملوه من الشرور 
الدشوية . فكانت كلمابه الهاما لهم وبلسما لجراحهم فاتتدوا به , 
وراح كل منهم يواسى الآخر ويشسد من عزمه , يفعلون ذلك فى حب 
منبادل » فاستهانوا بالأهوال الدنوية نلقوثها فى سبسل المسيح ٠‏ 


وان الأمر لبطول بنا جدا لو تكلمنا عن الحالات الفرديه » أو 
تحدثنا عن ضروب التعذيب الجثماتى الذى تحمله خدام المسسح 
واحدا من أمثلة جمة لتدرك جلالتكم اذا كانت أتفه الأسباب تؤدى 
بهم الى ورود حوضيى الردى ٠‏ ذلك آنه كان يعيش بين ظهرائى قومنا 
فى مدينة القدس واحد من الأشرار الفجرة الذين الطوت نفسه على 
كراصة سوداء لاعلنا كانت تحيله على الدوام لاضطهادهم , قدد 


اللا 


هدا الرجل مكيده فيها هلاكيم , اد انسل حلسه داب ليله حاملا 
جيمة كلب سم ألعاها فى ساحة الجامم الدى كان العوامون عليه 
كبلك أمل اادينة كلهم نت حريصين أشد الحرص عل بطات ه 
النامه , علما آهل فجر اليوم النالل أفيل المصلون على المسجد لاقامه 
الصيلاة . فوجدوا حيفة الحيوان النجس يتضاعد منها البن , قتارتب 
بائرتهم, . وتعالت صرعابيم حيى ضحي المديية كلها على صياحهم » 
وأسرع الناس الى المسجد , فأجمعوا الرأى كلهم دون أن يسد عنه 
أحد ‏ عل أن مسئولة الحادب نعم على كاهل المسحيين وحدهم * 
فماذا كان بعدثكل ء 


تقد تعرر إعدام جميع الصاري باعيار أن الوت ولا سشىء سواه 
هو وحه الذى يمكن أن يكفروا به عن هذ١!‏ الدس » قشاصب 
المؤسون ‏ وكلهم ثقه بيراءه ذيلهم . لنحملل الموب من أجل المسح, 
وبيمما كان الجلادون ينقدمون مسهرين سيوفهم ويوشكون أن سعدوا 
الأوامر الصادرة اليهم اذا بساب ياقم يفيض قلبه بالنحوة يعدم 
الجموع جاعلا نفسه الفداء لهم ويقول لهم : 


د أيهاالاخوة ٠٠‏ ستكون أكبر تكبة أن نهلك الكسسة كلها 
بهذه الطريققة وانه لأجحدى أن بيقدم واحد حيائة قداء لليان جميعا 
فلا يهلك السعب المسيحى حميعه , فعدوتى أن تكرموا! ذكراق 
سسويا » وأن توكروا أسرتى الى الابد , وتخصوها بالنسريفاء أن 
خلصتكم بأمر الرب ٠‏ فان عاهدتمونى أن أنقوا بهذه الشروط خلصكم 
حسما بآمر آلرب من عه الدبحة » + 

وأنصت المسيحيون الى 'كلماته فى فرح شديد . وأبدوا 
استعدادهم للوفاء له عن طب خاطر بما سألهع « ومطعوا على أنفسهم 
العهد أن يخرج فى يوم عمد الشعانين عوكب مهيب ممن هم من ذرينه, 
يحملون الى المدينة أغصان الزيتون رمزا لسيدنا يسوع السبم : 


نهنا 


حسداك أسلم الساب نفسة لوجوه آهل بيت الممعدس . معلنا 
لهم أنه هو الذى افترف ذتك الجرم ٠‏ فيرأب بدلك ساحة المسبحيب 
الآخرين , إد ما كاد العضاة يسمعون قضيه حنى صفحوا! عن يعية 
قومة , أما مو فعد صسلوه بالسيف , وهكذا قدم حياته من أجل 
كل التقة أنه قد حظى بعطف الرب ٠‏ 
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ولعد دأني أحيرا أن حلب السففة الالهية والعطف الربابى على 
هذ! السعبي المتكوب حين وافاه العون الكريم بالرحمة بوضعهة الباثس. 
اد قارف الأمير الخييث الدنيا ‏ وتعلد من يعده ايئة د الطاهر » معاليد 
السلطة ء» فاجنث الاضطهاد من جذوره ء وجدد الانعافيه الى نعضها 
أبوه 0 وأحكم روابط الصدافه مح رومائوس امبراطور القسططيبية 
الملقب بلهيوبوليس ؛, الذى اسنجاب الظاهر لرجائه فأدن للنصارى 
باعاده وسيييد الكتيسة ء لكن على الرعم من حصول مؤمى العدس 
الأتمياء على هذا الاذن الا أنهم أدركوا أن مواردهم المالنة وحدها 
عاجزة عن اعاده ساء أس عظيم كهذا الأدر ٠‏ وص تم أرسلوا سبمازه 
الى م قنسطنطين مو نتوماخوسي » الذى ولى العرش بعد و رومانوس » 
وصار اليه الصولجان والناج فتضرع اليه السفراء باكيل بين يديه » 
ووصقوا له ما د بده الناس من حزن ممفى وسماء الع يسيب 
بدمار كيسيسهم . وتضرعوا اله آنب بتعمهم سخاق الامراطورى 
لمتمكموا من اعادة سسيد الكنيسة ء وكان الوم قد عهدوا ,بهده 
السفارة الى رجل من أهل القسطنطنية اسمة «جون كاريابيس» جمع 
بين شرف الأصل ونبل الخلق ٠‏ قد نيذ وراءه ظهريا حمبع مبامج 

١ 
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الدنا من أجل حدمة المسيح وصرف هسه لرعايه الملهة . واكان حون 
المقراء م أجل المسيح 0 شاط القوم به رده المهمة قأداها صايرا 
غير مقصرءوأحلص فى عرصها دين يدى الامبراطور المبجل حبيب الله. 
وتجح فى مسيعاه اذ وعده مسسطتطين من ماله بالمال اللازم للسير 
فى اجراءاب اعادة البناء 2 وزاك فجعل هذه النفقة المالة هن جيبه 
الخاص ء فلما أنجز جون مهسه على الوجه الأكيل آب الى بيت المقدس 
والفرحة 'نغمره لحصوله عفى الوعد الذى كان اللإمون سلهقفون عليه ٠‏ 


وعلم القاصى والداى بنجاح رحلته ٠‏ وتوفيقه فيما حصل 
عليه ٠‏ فارتفعت معتويات رجال الدين والتاس جميعا . وبدوا وكانهم 
قوم أبلوا من مرض خطير » وكان رئيس تلك الكنبسة فى ذلك الوفب 
هو اليطرك « تقفور » ٠‏ 


لم نكد الناس يتأكدون من منحهم الاذن باليناء وحصولهم على 
المال من الخزانة الامبراطورية حتى شيدوا كئيسة القيامة المصدة 
التى لا تزال حتى اليوم فى القدس , وكان ذلك سئة م4١٠‏ من 
ميلاد المسيح ٠‏ أعنى قبل تحرير المدديتة بواحد وخشمسين عاما » وبعد 
هدم الكنيسة سبع وثلاثين سنة » فلما 'كمل البناء واستقام عاليا 
رأى الئاس فه عزاء لهم عميا كابدوه من الأعوال والأخطار القائلة 
التى نعرضوا لها من قبل ٠‏ 


بيد أن الشعب المّص أم سخلص تماما من المتاعب واللايا التى 
لم تتوقف عن أن تصيبه بين آن وآخر , فكم تعرض للبصق والصغم, 
وطالما زح به فى السجن وكبل بالقيود + ولم يقتصر الأصر فى 
الاضطهاد على من كانوا بالقدس وحدعا من المسيحيينل بل تعداصم 
الى من كانوا يسكنون فى بيت لحم « وتكوا » أيضا 2 ولم يحدسث 


9ق 


أن جاء وال جديد أو ارسل الخليفة نائبا عنه الا تجددت الاعاباب 
دتنصب على رأسشس شعب الرب المتدين الذى لم يقصر أبدا في الوفاء 
بكل ما هو معروص عليه , ثم يهدد بعد ذلك مباشرة بهدم الكنيسة , 
حتى صارت هذه المعاملة عادة تتجدد كل سنة تقريبا ٠‏ 


واصطئعت شتى الطرق لابتزاز هذا الشعب ٠:‏ قاذا أراد 
مضطهده اغتصاب أى شىء همنه أو هن البطرك وتلكا مؤلاء فى 
الاستجابة هددوا فى الخال بهدم كنرستهم . 


وكانوا بعانون كل سسنة على وجه الشعريب هذه المعاملة » قيدعي 
النواب الجدد أن أوامر م ولاهرصريحة بتسوية الكنائس بالأرض 
فى الحال ان تجرا أصحابها عل التأشير فى دفع الجزية والضرائب 
المفروضة عليهم * 


لكن على الرغم من ذلك فان المسيحيين نعموا ‏ على طول مدى 
حكم المصريين والفرس -. باحوال معيشية أطيب من التى عاشوا فى 
ظلها بعد أن بسط الترك سلطاتهم ومدوا نفوذهم على ممتلكات 
المصريين والفرس ؛ اذ أخذت أحوالهم تزداد سوء!ا مرة أخرى مئذ 
أن أصبحت المدينة المقدسة تحت اشراف الترك + كبا قاسى شعب 
الله ( على مدى ثمائبة وعشرس عاما من الحكم التركى ) حشاقا أعظم 
مهولا من المشاق التى عاناها تحت ثير الصريين والفرس والتى بدت 
فى نظره أقل فداحة ٠‏ 


ولا 


لاب 


وسوف تحدث كيرا عن البرك في عدا الكباب وعن عدوانهم 
على شعينا كما ستعص. أيضا أخبار البطولة المجيده البى طالما قميا 
بها ضدهم ولا كاتوا قد دأيوا مد طهورهم حثى الآن على الاتدفاع 
الطائفى فى مهاحسنا فانه يبدو من الأوفق فى الكناب الحالى أن رقم 
هموجرًا عن نشأه هذا الجنس وتاربخه الفديم 4 و تكلم كذلك عي 
ببوئه مقعد العطميه المى سهد الأخيار انهم حافطوا علبها أمادا 
طويلة ٠‏ 

تقد جاء جنس الترك أو التركمان ( وهما من ثبعة واحده ) 
فى الأضل من المناطق السيم لبه . رهم قوم مقرطون ثى العطاظة 
ولا يمون كي مكان واحد .م بل كانوا يتجولون على الدوام هصا 
وهناك سعيا وراء المرعى النضير لقطعابهم . ولم تكن لهم مدن أو 
فرى أو أماكن معيتة ستعرون 'فبها ؛ فان رأت أحدى القبائل أن 
دعير مكائها شدت بيأجمعها رحالها وخرحت سعى وقد نصيب علمها 
شسخا يكون أكبر رجالها سنا © ومو الذى برقع اليه القبيلة سسى 
مشاكلها فيقضى قيها يما يرى , ويلزم المتحاصمون بطاعنة قنما فدر 
وقرر , لأنه لم يكن مسيوحا لأحد ما أن يسع هوئ ذاته ويحالف 
ما يقضى به الشسخ ٠‏ وكانوا ياخذون معهم آنناء تجوالهم حسم 
حمر كوو ٠‏ مو ا 8 
وكذلك عيدهم ونساءمم . وذلك كله مهو حميع ما يملكون ٠‏ 


وهم لا يهتمون بالزراعة ٠‏ ولا يعرفون البيع ولا السراء » ولبس 
لهم هن وسيلة فى الحصول على ضرورات الحباة سوى المقايصة فان 
أعجبهم موضع معشوشب لطيف وآرادوا النزول به قثرة من الوقب 
دون اضطراب أرسلوا من قبلهم طائفة من أعقل رجالهم إلى صاحب 
الاحبة يسألونه أن يأذن لهم بضرب خيامهم هناك » فاذا اننهوا الى 


ذبن 


إنفاق مرض على دقع عدر معين دفعوه لحاكم هده الناحيه , نم يعيمون 
بعد دلك فى العابات والمراعى وفق السروط المبرمة ٠‏ 


عاد عاو عار 


وحدث ذات مره أن انفصلت طائفه من هؤلاء الاس عمن سواها 
ودحلب بلاد قارس , فوجدت الاقليم ملاثما كل الملاعمه لاحنياجانها, 
قد فعس للحاكم ما ابمعوا سعه عليه في البداية ؛ وأعاموا ناك ردحا 
من السبين أطول مما جرب به عادبهم 2 وبرايد خلال هده الميرة 
عددهم رياده هائله , والواقم أنه لم يكن فاك جد قف عنيده 
كارنهم حبى اتهى الأمر أخيرا يملك فارسن والأهالى أن يحوهوا 
من نزايد عددهم الكبير وموجسوًا حيفه مه , فراحوا يقلبون الآمر 
ييا مير ننتى النهى تمر الى وجوت استتعدال القرة فى طرد عرلا 
الدخلاء من مملكنهم ء لكهم ما لبشلوا أن رأوا شيير هده الحطه . 
فأضافوا مطالب حديدد زادب من المصاعب المراكمة دون آب يخب 
العبخط المعناد , وكانو! يطمعون أن يؤدى هذا الأمر الى ارهافهم 
إرهاقا يحملهم على اللزوح من تلقاء أنفسهم ومن عير ضغط عللهم , 
ومع دلك فعد ظلو؛ أعواما طوالا بعد ذلك متحملين عبئا ثقيلاا صن 
الماعب 2 كما أرهقهم الاتاوات المفروضة عليهم : وآخيرا نشاوروا! 
ل ل ل ا و ل ا ل ا 

فلماً علم الملك بذتك أمر اللنادى أن بنادى بوجوب رحيلهم 
جميعاً من أرجاء المملكة فى فترة معيئة لا يتجاوزوتها » ومن ثم عبروا 
نهر « كوبار » وحمو حد المملكة فى تلك اشاحة » واغتئيوا الفرصه 
اذ ذاك لاقامة جموعهم الكثيفة ٠‏ قلما تهيأت لهم الحياة فى فبسحة 
من الأرض وفى رقعة أوسم مما كانت لهم من قبل تأملوا ما هم فيه 
من الكثرة » فراعهم أن يستكين جيش كبير لا يحصيه العد كجيشهم 
هذا لصلف أى آمير , وعجبوا من انفسهم أن يتحملوا شئآن الخدمة 


و 5 


ودقع الجريه وكان من الجلى أبهم يمابلون العرس وغيرهم من 
السعوب فى العدد والبأس + ويدا لهم آن العقبة الوسيدة التى تقوم 
أمام احملال الأراضى المجاورة يالقوة انما برجع لعدم وجود ملك نتولى 
أمرهم , كما هو الحال فى بقية الأمم الآأخرى ٠‏ 


لذلك قرروا أن يولوا عليهم ملكا عاستعرضوا قومهم جمبعا 
فوجدوا من بينهم مائة أسرة لها الصدارة على غيرها , فأمروا أن يخرج 
رجل من كل أسرة ومعه قوسه , فتجمعت بين أيديهم حزمة قيها مائة 
قوس بعدد العائلات . واذ داك استدعوا صبيا صغيرا وأمروه آن 
يسحب سسهما واحدا بعد أن غطوها ٠‏ وكان الاتفاق بينهم على أن يتم 
اختيار الملك من الأسرة التى هنها السهم الذى يسحيه الصيى ,» 
وشاءت الصدفة أن يكون السهم المستحوب هو سيهم السبلاحفة 
فكان الملك الذى يل أمرهم فى المستقبل من هذه الأسرة حسيما جرى 
عليه اتفاقهم ٠‏ 


ثم أمروا باختيار ماثة فرد هن السلاحقة اشنرطوا فيهم أن 
يكون كل واحد منهم أكبر رجال عشيرته سنا واعظمهم خلقا , 
وأحسنهم طيعا 0 واكثرهم اقداما شم يتقدم كل واحد من هؤلاء 
برمح عليه أسمه وجعلوا من هذه الرماح مرة أخرى حزمة وأحسئوا 
غطاءها ,. ونادوا ثانية على الغلام ذاته ( أو آخر فى مثل براءته )» 
وأمروه أن يسحب رمحا فكان الرمح الذى سحبه الصبى يحمل اسم 
سلجوق ٠‏ 


وكان سلحجوق هذا رحلا جميل المنظس من أسرة عرموقة « 
قد ذاع أمره وصلته فى عشسيرته , وعلى الرغم هن كير سنه الا أنه 
كان قوى البئبة . فد طال بمرسه دفن الحرب ٠‏ وكان كل شىء قيه 
يشير الى أنه أمير عظم ٠‏ 


01 


يصتب الرجل ياجمساعهم كييرا عليهم . ووصضعوا فى يده 
السلطة الملوكية . ووفروه التوثير الواجب بحو الملك وافسموا عل 
طاعته وعطعوا له دمين الولاء الصادى سنفيد كل ما يعصى به فيهم ء 
قبادر هذا الملك فى الجال الى استخدام السلطة الموكلة اليه تتعمل 
على ما فيه حير المملكة ويعب المنادى فى الئاس المجمعين أن يعبروا 
إلشهر من جديد بكل 'كتائيهم وأن يحتلوا أرض فارس التى غادروها 
منذة قليل . كما أمرهم بالاسسيلاء علل المملكة الجاورة حتى 
لا يضطروا فى مستقبل أيامهم أن يهيموا على وجوههم فى أرض 
الغير 2 وحنى لا يكونوا عرضة لاسنبداد غير محتمل من الشعوب 
الغريبة عنهم ٠‏ 

وتمكنوا فى مدى سنوات قلاثل من ١اكنساح‏ بلاد فارس وجميم 
الممالك الشرقية والتشلب على يلاد العرب وعيرهم من أصحاب النفود 
والسلطة من الأمم الآخرى ء وهكذا أتيح لهذا الشعب البسيط التاقه 
أن يمسم فجحأة معارج الذروة ودتبوأ القمة حتى هلك الشنرق كله ٠‏ 

وكان حدوث دلك قيل ثلاثين أو أربعيل عاما من قيام أمرائنا 
الغربيين يحمله الحج التى هى موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

ولكى نفرق على الأقل فى الاسم بين هذه القبائل التى نتصئيت 
عليها ملكا فنالنها الشهرة العظيمة وذيوع الصيت وبين أولئك الدس 
لا زالوا محتفظين بأسلوب حياتهم الخشن الفطرى قانا نقول انه 
الجماعة الأولى تعرف الآن بالترك ٠‏ وأما الثانية فتعرف بأسمها الأصى 
وهو «١‏ التركمان » 9 

ولا ترك للمرك عرو جميم ممالك السرق تطلعوا! لقبح مصر 
القوية فزحفوا على بلاد الشمام » واستولثوا على بيت المقدسى واحتلوا 
عدة مدن قريبة منها فزادوا من مساعب المؤمئين الساكين هناك 
زيادة أرهقتهم كل الارعاق للا قرضوه علبهم من أعمال يؤدونها لهم , 
كما أشرنا الى ذلك حالا ٠‏ 


74 


- ةرا- 


لم يكن المؤمسون في الشرق وخدهم صم الدين أناج عنم 
الطعاه يكلديهم بل لقد ضعف الايمان ووصى فى العرب زرفى لاكه 
ابحاء الارص , لا سنما بين من كابوا يسمون بالمؤميين ‏ قلاسيب 
حسبية الله من لوب الناس , وضاع العدل من أورضي . واتندمت 
الطمآانيية أد قفسى العنفف بين الامم , وساد العسن وعمب الخيايه 
والجديعة والاجبيال كل صعم وناد . وطويت كل فصييلة . نام يعد 
وحود لها وضارتب عدما وار تفعب رايه السر مكابها . والدى لا مراء 
فيه هو أن الدنا قد يدب وكأنها متحدره فى هوه الطلام وأنه 
قرب الموغد البنانى تلطهور ابن الانسان د فقد أمسك الكيروث عن 
عمل الحير . وأصبح الايمان فى العالم عرييا ‏ وعمب العوضى ٠‏ ولم 
بعد أحد تراعى مكانة صضاحب فكانة , وشيل للاطر أن العالم يريد 
أن بعود الفهفرى الى الوزاء إلى وصعه الأول من العوضى البى كان 
عليها , كما لي يعد الأمراء الكبار الدذيى كانوا ملمرمين بالسير برعسهم 
نحو السلام مكتر بين بانعافيات السلام الى بعمد بين بعصهم واليعص 
الآخراء وراح كل منهم يعابل حنى لأنفه الأسباب ؛ وعابرا فى الأرص 
فسدذدا يتحرثون ل مها بلاقو به , ويسسون على العاثم النى 
وجدوها , ومكنوا أنباعهم السقلة الأوعاد من اعتصاتب ١6‏ يملكة 
الععراء » ولم يعد وسط الكوارث الجمه طمأنينه على آية ملكيه , وكان 
مجرد الشك فى حيازة الشخص لسىء ذى فيمة سيا كافيا لنقبيده 
والزج به في السجن حيث يلقى من العذاب الجثمانى ما لا يحصمل ' 
ولم تعد أصعة الأديرة والكنائس بمنجاة من هذا الشر ,2 كما لم يعد 
أحد تراعى ما لممتلكات هذه الأماكن الطامرة من امتيازاب صحها 
الأمراء الأنقباء لها , وانعدم النقدير الذى كانت تضفيه عليها مكانتها 
الرفمعة البى كادث لها من قبل , فاقتحمت المعايد واننهكت حرمانهاء 
و بيست الأوعة ااعدة للخدمة الدرسة : ولم تقرق نك الاتنهاكد سل 


000 


الطاهر والدسسى وابصدم السمييز ببهما وشملت الأسلاب 
كينا سيملب أكسيه اللدايح والاردية الكهنونية والاواني المخصصه 
لخدمة السيد 2 وتعفيوا اللائدين يأقصى الأفاكن الديئية والسصيىي 
عالاحرم المعدسيهةه واللاجئيي الى سياحاب الكنائتس مطالمهم | بد نهم 
وساقوهم الى التعديب ٠»‏ وجرعوهم كآاس الردى دهاقا 2 هدا الى 
جانب اللصوص الطلمة الدين سلحوا بالسيوف في الطرق العامة 
وراحوا سصبون الكمائى لنصيد المسافرين 2 قلم يج من يطسهم 
حاج ولم يسلم من شرهم رجل دين ٠‏ ولم نكن القرى فى الأحرق 
سمحاة مى الأحطار لأن السفاحين المحلفين أحالوا جميم السوارع 
والدروب الى أماكن ثبب الحوف في تفوس الأبرياء , وريما كان أسد 
الساس عرصة للوفوع فى المهالك هم أيعدهم عن السنهات ٠‏ 


ومورست شنى أتواع الفجور جهرا ومن غير حياء كما لو كانس 
أمر! مشيروعا . ولم بعد تراعى روايط القربى من الدم والرواح , 
ودخبلى الناس عن العقة _ وهى غالة عند الك وملائكه - فنبذوها 
سب الدواه » وصارت الصدارة للدعارة والاتكيات على السراب واديالك 
على ألعاب المسر والعمار التى تحشسامح الى سيرات للبة طويلة 2 
قمارسيوا ذلك كله فى ساحاث المعادد : واتعدم الدير والتعقفف 
وساوى رحال الدين بقة الاس فى ممارسة الحياه عير السربعة 
وصاروا كمس نقرأ عنهم فى الأنساء حس شال : 

ده كما الشعب هكذا الكاهن + وكيا العيد هكدا سنيده » )١(‏ 
فقصر الكهنة فى أداء واإجبانهم « وكلهم كلاب بكم لا تدر أن 
نسح » (؟) ء فكانوا لاسورعون عن مقابلة أى أحد « ولا نأبى رؤوسهم 
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اثيسا 5ه , دلأه‎ )9( 


( الحروب الصاسة ى -)1١‏ ١8م‏ 


برا نه (١)اأعدم‏ . وحاروا كالرعاه الدس أهملواأ قطان الماسسة 
المو كول الميم حر اسنها وبركوعا عرصة ليحماب الدئاب . وساسوا 
كلمات المسبح جنب يعول (؟) « مجناأنا أخدسم ٠‏ محانا اعطوا » , 
ولم بورعوا عن حعايئة السنموسة . قلطحوا بغار جتخرق (5) * 

فهل ثم حاجه لمريد من القول ؟ 

والخلاصه أن أصبحب. الصداره للرذاثل د أد كأن كل بسر قد 
أقسد طريقة على الأرض » . ولم سطع بهديدات الرب النى تحلب 
كدير سدم ص السماء ولا الطواهر الأرضسبة أن تحن من سلكوا 
طر بق السر 0 كأ تتيسرت الجاعات و عمس الأوبئه وأارعدب السماء 
بالندر (؟) . وصربت الرلازل كبرا من الملاد المخضلفة وطهر غير 
ذلك من الدلائل الى عددها المسبح فى الاتجل (5) ٠»‏ 

ومع ذلك فلم يرعو النامس عن غنهم يل طلوا يترتكيون سلى 
الوبعات (8) , سآائهم في ذلك سأن الأعام تنخ فى روها (لا) ٠‏ 

وأهابوا الرب الرءوف الذي بعدب طويلا فكان ملهم فى دلك 
مل الدضس فال مهم السيد (8) ٠‏ 
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امه‎ ٠١ على‎ 5 
ابطر القعة والمير كأملين فى اللوك رز بأن ) ث اذ لاك اه‎ )*( 
٠ ؟ؤ‎  ”“ الكوس‎ ):( 
. اساره الى ع ورد فى عمى +1 الا من قوله « لأنه بعوم أمة على أمة‎ )0( 
٠ ومملكة على عملكة  وككون محاعات وأوئة ورلارل فى اعاكن »ا‎ 

(1) راحم كول السد المسسح فى لوقا إلا - ٠ ١5١‏ 

(9) راجمع رساله بطربى الماسة 5 ؟] حيبي فال اه لأنهى كلم قد عاد الى 
قيئهة , وحصزيره مسسلة فى مراعة الحمأه ». ٠+‏ 

)4 راحم أرميا هم ع لباه 
قول الأديمه » + 


5 « صرتيهم قلم ييوحعوا ٠‏ أسيتهم وابر؛ 


كم 


« يا رب آليست عيياك على الحق ٠‏ صريهم فلم سوحعوا ٠‏ 
أفرييهم وأبوا فبول التاديب ٠‏ صليوا وجوههم أكر من الصحر : 
أبوا الرجوع » 2 وكدلك قوله د داويا يايل فلم نيف » ٠‏ 


ه- 


حين فعاض مر حل العصب بالرب من همده الأمور قصى على 
المؤمئن الصادفيين الموجودين فى أرض اليعاد آن يرسفوا فى فيد 
العيودية المتسار الها من كيل : وأن بقاسوا من السدائد ما يعجر 
اللسان عن وصفة : وبالاصضافة الى دلك كانه آبار عليهم حخصومهم 
وصب علهى سوط عداب فابتلى الدين ظلوا حنى هذه اللحطة سادريي 
فى غيهم ومعسقدين أن كل شىء سيظل سائرا وفق هواهم دلك أنه 
بيبا كان « روماتوسن » اللقب ب م ديوجييوس © يحكم الانغريق 
و بدير دمة أمور المملكة فى القسططيية على أم صورة من النحاج 
اذا يبواحد من حكام قارسن وسورية الآفوياء واسية آلب أرسلان 
ينهص من قلب الشرق بعساكر كبيعة حيعهم من سسى الأمم الحاحدة. 
وكانوا من الكصرة بالصورة التى عطب ‏ كما فيل وحه النسيطة , 
كما (صطحبي معه العر بات الحر بية والم سان + ومشيت حلفه قطعان 
الماشية والأغام » وكان مجهزا بكل شىء نجهيرا رائعا » وتقدم حتى 
دخل الامدراطورية [السرّ بطية ع وأتضعها كلها لسلطاتة ونسطر 
على كل ثىء خارح المدن من الحقول والبلدان المسورة والقلاع المسعة 
دوس أن تخرح أحد لصده ولم عرض زحفة أى معيرفى , ذلك لأن 
كل وابحد من الاس كان لا يعئية غير سلامة ئفسة + ولا تكرت 
حمى بنسائه ولا أطفاله بل ولا بالحرية ذاتها » وعلم الامبراطور فى 
هذه الأشاء بأن حدسا قويا معادبا له كآنه السف المسلول يهدد 
قطم الرفات قد,شرع فى نخريبء الاصر اطورية المسسمحة ٠‏ فدقعنه 


م 


شده انشعال باله الى استدعاء قواته من الفرسان وجميع المساه 
الذين تستطيع الأمة نقديمهم , اسسجابة لما يفرصه الموقف الحرج ٠‏ 


فماذا بعول آكبر من دلك ؟ 

لقد رحف الامسراطور يكل فا بجسع لديه من الكنائب . 
وما حشده من الفرسان الكثيرين ٠‏ ولكن زحفه كان على غير رضا مس 
اشّفلاقى الخصم لكن بعد أن كان قد اسستولى على قلب الام اطورية 
وأخذ شوغل فى داخل البلاد ٠‏ 

ثم كانس المحركة التى سيت بعد ذلك فى ملازكرت معركة 
ضارية ضراوة تمناسب مع قوتين تعادل كل منهما الأخرى نقريبا 
وتحرك كلا منهما كراهية يزيدها عنفا ايمان شديد الصلابة , 
وكراضصة لعنقدات عشر الواحد منيما أن خصبيه يصدر فيها عن 
دسن ٠‏ 

فماذا نقول أكر من هذا ؟ 

لقد باد الحشي الصرانى ؛ ودارب الداثرة على صعفوف 
المؤمنين , وسفك العدو دماء فداها المسح ندمه , وكان أسوا التكبات 
السى حاقت نهم وقوع الاصراطور فى الأسر ٠‏ 

وعاد من هذا الجيش من قيضت لهم الحياة قصو! نبا النكسه 
الى ألمب بهم » قأسسمع الناس فى ذهول لا بقولون » وادى بهم 
قأسلموا! أنقسهم للبكاء الممض ٠‏ 


فى حمذه الأثناء انتسى العدو العظم ‏ وأن يكى كاقرأ ب بنصرمه 


85م 


باحضار الامبراطور هن يديه 2 وجلس هو على عرشه الملوكى 2 ثم 
أمر بطرح رومانوس تحب قدميه : وأراد أظهار احصفاره لكل ما هر 
مسيحى فاتحد من جسد الاميراطور موطتا لقدمنه , وراح يدوسه 
صفودا ويزولا , حثى اذا رضمت نقسة نيا ألطحقه به من تحقير واردراء 
أمر طائفة من كبار رجال الامبراطور الذيِن آسروا معه آن درفعوه من 
على الأرض + وآأذن لهم جميعا بالرحيل ٠»‏ 


عاد عار جار 


حين صك نبا هذه الاهائة سمع أمراء المملكة بادروا الى اخسار 
رجل آخر ولوه أمرهم » شعور! منهم بأن رومانوس ‏ الذى لفى هدم 
الاهانات الجسدية ‏ لم يكن بعد أهلا لحمل الصوئجان ؛: ولا حدير! 
بهالات السرف النى تلبق بأغسطس ٠‏ بعد أن فضح آفيح قصلحة ,2 
ثم سملوا عيشه » وان نكرموا عله بالحباة لمعيش. ما بقى من أيامه 
كمواطن عادى ٠‏ 


جلا عار عار 


لم يصادف ملك شاه أبة عقة فى تنفد آهدافه , فقد نجم 
فما أقدم عله , اذ اسنولى على جسع البلاد الممتدة من لاذقية الشام 
الى مصسق السفور الذى بنساب الى حوار القسطنطيئية . وكانت 
الأرضص التى ١ستولى‏ عللها نقدر برحلة ثلاثين يوما طولا + وعنسرة أو 
خمسة عشر بوما عرضلا واسترق جميع سكان الدن والقرى ء 
وهمكذا )١(‏ « غضب الرب على شقية وكره مبراثة وأسليهم لبد الأدم, 
وتسلط عللهم عبغضوهم ٠‏ 
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ثم كانت مدينة أنبطاكيه الهامة آجر ما اسيولى عليه 2 وكابس 
لها الصدارم دبل كمير من الولاياتب فى المبل والروعة . اد كانس 
أول مركر لآمير الحواريين » ثم أصيحب تدقح الحريه لخصوم مليها , 
وهكدا دحل بحب سياده المأزفين ‏ وقفي رمن فصير سبيا ‏ بلاد 
« كوليسيريا » بما اسسملت عليه من ولاياب فيليعية وايسوريا 
وه بامعشا » و , لبكنا » وه كيادوسسا » و ء غلاطية ٠»‏ وأيضا ولاينا 
و يوسوسن » وه يسننا » وفسم من آسيا الصعرى ؛» وسسهر كلها 
يكيرة مواردها , وكان أعلب سكانها من النصارى لكن حرى عليهم 
الأسر . وعلس الكائس على أمرها وامندت الها يد اللدمير , وانطلق 
الأعداء بطاردون الله السسحة لا بأحدهم فى هده المطارده هوادة اد 
أحمعوا العرم على اسسئصالها . ولو كان بحت يد ملكساه فوه بحربة 
للم له ما أزاد مي عير حدال مسح المديية الملوكية (أعبى القسطيبطسية), 
دلك لابه ببس فى هوس الاغريق من الرعب ما حعلهم يمسبعدون 
سلامة أنفسهم حمى داخل أسوار عاصميهم ٠‏ ولمع يعودوا يعسرون 
تعلعل البحر في أرضهم كاقما لصمان سلاصهم نمام السلامة ٠‏ 


أدب هذه الأجداتب وأخرى مشابهة لها فى طنعنها . الى 
مسسطرة الفرس التامة على كاقة سنكان ست المقدس وما حاورها , 
فغمر المأس الاس من قمة رآسهم الى أخمص أقدامهم ذلك أن عزاءهمم 
كما قبل كان دأتهم فى وقثت السدة من القصر الامبراطورى بوم 
كانت الامبراطوربئة عم بال خاء ٠‏ فكائت سلاملها وسلامة أحوالها 
والشعاش حال المدن المحاورة ‏ وفى مقدمها حيعا انطاكة ‏ تعب 
قى نفوسهم أملا كيرا فى أن بنعموا بالعتن آأحرارا فى مستقفل 
أيامهي ٠‏ 

أما الآن ققد أصمحوا جرعين على أنمسهم وعلى غرهم فعمتهم 
الاشاعات المتسئومة حتى أصيصوا يودون الموت أكثر مما برحون 


الم 


الحياه / وانهاربت عزائمهم اعنفاد! منهم أن قد قصى عليهم بالأسر 
الأبدى ٠‏ 


+و اه 


حددب فى أسناء هده الأوقاب العصسة الحخطره أن وصل الى 
مدسة القدسن جماعهة ضحمة من النونان واللاين تحوا من سنى 
صئوف الهلاك فى أرص العدو . وكان محملهم لآداء مناسك العاذه 
فى الأماكن الطاهرة ولكن حراس أنوانها قم بأدبوا لهم بدخوليا 
حبى تدقعوا قطعة التفود الدهنية الى جرب العاده أن تدفعيا كل 
داخل ١‏ عير أبهم كانوا قد صرووا فى أثاء رجهم كل دابى كأن 
معهم , ولم سى فى ددهم شىء من تقد بؤدونه لسداد هذا الرسم 
المالى . وان كالوا قد وصلوا ‏ بسى النعس ‏ الى هدفهم الذى طال 
شوفهم النه / فبلغوه سالمين ٠‏ 


و بجمع الحجاج رراقات آمام المدييه سسطرون الاذن لهم 
يدخشوليا . وطال النظارهم حتى مات متهم أكبين من ألف جاجح ستيب 
الجوع والعرق . وكان هؤلاء الماس ( الححاح  )‏ الأحساء منهم 
والأموات .ب عرما تقلا سوء به كاهل الأصالى العساء الدذسن حاولوا 
ا محافطة على حماة من لا يرال فيه نفس بتردد ٠‏ فراحوا بمدونهم 
بما قدروا! علبه من الطعام بمسكون به رمقهم »2 كما بذلوا من حاسهم 
حهدا فى دكي الموتى : رعم آن مشاغلهم الحخصوصيةة كانت قوق 
طاقهم ٠‏ 

أما الحجاج الذين دفعوا الرسم النفدى المقرر . وأدن لهم 
بمدخول بيت المقدس ققد أضافوا الى المواطنين عبثا زاد من أعبائهم 


/الى 


وحمليم مسئولية أضحم . لا كان بهدد هؤلاء الحجاج من الأحطار 
أشاء بجوالهم الذى كان بسسم بالبعد عن الحذر بلهقا منهم على زيار 
الأماكن القدسة , وكانت هذه الأحطار سمتل قى اليصق عللهم . 
آو لكميم على آدانهم او ماعو آس وأ من دلك ألا وهو حمقهم 
مسرا ٠‏ ومن ثم فابه لا راح الححاح سرعول فى العى الى الاعماكن 
المقدسة معى المواطتون سعونهم فى حمان آخوى مؤملين آن دتمكنوا 
بهذه الطرشه من دفع هذه الأخطار عنهم حرصا منهم على حانهم 
وسلامهم وجرعا سس أن قمع لهم حادب مؤّلم * 


جاد جاد جار 


وكان فى الدسه دير سملكه « الأمالسون » لا يرال عرف حنى 
الوم باسم دير القدرسة مارى دحاصة اللانيل» ومو ملاصق لارمسان 
له كئسة صغيرة أسيس تمجيدا لشطرك الاسكندرية المسارك 
« حون المثير ٠»‏ وكان تقوم بالعناية بالمارسسان رئسى أساقفة « الدير 
المذكور خالا » . كما كانتب المعوثة يذل نه فى أى وقنتث للحجاح 
النؤساء الذين سصرون فى صل هده الطروف قيثفق عليهم مما بأنى 
من الدير أو من الهنات الى «حود نيا المؤمنون وكان فل أن م.حد 
دبي الألف ص الححاح القادمس وأحد يستطيع أن يكفل ذانه و قم 
أود بشسه اد نكون كبر هم قد فقدوا تفقة سفرهم 0 وأرهعهم 
الصعارى المهلكة , وما اسسطاعو! بلوغ غاينهم سالين الا بعد عسىر 


٠ ومهشقة‎ 


عكذا لم يكن ثم راحة للمواطنين فى بلدهي ولا فى خارحه , 
وما كان هن نوم سقضى عليهم الا ويحمل لهم نذر الموفى ٠‏ الذى كان 
هناك ما هو أنكى منه ألا وهو حزعهى مما هو ماثل آمامهم على الدوام 
من الاسترقاق الفظ الذى لسست لهم قدرة على احتماله ٠‏ 


خم 


وكان ساك شىء آخر أدى بهم الى أقصى آيات الحزن 2 ودلك 
أن العدو كان يدخل قسرا الكناثس الى آعيدت لأصحابها والبى 
بدلوا جهدا كييرا فى الحفاظ عليها فتعتحيها علبهم وهم فى ذروه 
اخمارهم في أداء طقوسهم الدينية غير عابىه فط بيا لهده الأمائن 
الطاهرة من حرمة واحترام » فينحد من مذابحها مقاعد له ٠‏ ويبث 
الفزع فى قلوب المصلين يصفيره وصياحه الجنونى » ثم يعلب كئوس 
القرابين ويطأ بأقدامه الأدوات الخاصة بالمراسم الدينية , وتحطم 
التماثيل الرخشامية ويكيل اللكمات لرحال الدين ويصب عليهم وابلا 
من اللعتات ٠‏ ثم يجذب البطرك المولى الأمر من كرسبه » ويجذبه من 
شعره » ويأخذ بلحته ويطرحه أرضا كأنه عجرم حفير , كم من مرة 
ألمى به الأعداء فى الحمس من غير حريرة » وعاملوه معاملة لا نجور 
الا مع أحقر العيد ...-. كل ذلك تعذيبا لأشاعه الدبين شاركوه 
الألم باعتشارهم اناه آباهم الروحي » 

لعد ظل هدا السعب المؤمن بالرب ‏ كما قلا ب نانى دللكه 
القبد الفظ ٠‏ ولكنه أبى الا أن يطل مستمسكا بدييه رغم بلواه على 
مدى أربعمائه وسعن سسة ٠‏ وطالا حار هؤلاء بالسكوى الى الرب 
قى صلوائهم التى لا تنقطع واستغابوا به فى أنات داكية ٠‏ وزفرات 
حرق ٠‏ راجن أن يحلصهم من العذاب الذى لاقوه حزاء خطا باهم 7 
وكم سألوه » أن تنغمدهم رحمته العظيمة فتبعد عنهم سؤر عصيه 
علمهم لأنهم وقعوا فى هوذ السر كما يقول القائل « غمر بأدى 
تممر! )١(‏ ... كل ضارانه وطجحة طمث علية » ٠‏ 


وأخيرا تعطف الرب علهم وتحتن بنظرة منه وهو عبى كرسيه 
المجبله ورهشب فى وضع حد لهذا الشقاء + فابى حئانه الأبوى الا أن 
يمنحهم الراحة التى يلتمسوئها ٠‏ 
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ان هناميا قى هدذ الكناب متصب على ينان طريقة وتطيم 
هذه الحطه الالهيه الى أرادها الله لانعاذ شعية من يلواه تيجدا 
للمخلمين فى المسبيح 5 


-ؤ١-‎ 


فى هذا الوقب بالدات الدذى كاب فه المدية المحنوية من 
الرب ثمن بلك المماعب السابى وصعها . كان صضاكد بسن الجموع 
الكيرة البى شساقرت الى الأماكن المعدسية من أجل العناده والصلاه 
فسنسن أسدمة «٠‏ تطرسيس » من أستقفية م أميين » في مملكة الفرتحة 
ويعرف , بالباسيك / ؛ وهو لعب طابق لفطهة وافعه وكان هذا 
الرحل قد سدنه الى سب المقدس نمس الحماسة الروسة ٠‏ 


أما عن هيئكية فكان رحلا قميئا لسي فيه ما يحذب اللبطن النه, 
لكن كانتب سبكن هذا الحسد الصشل سحاعة عطمى , هذا الى أنه 
كان امرءطا شقيف الروج دذكنا , حمل العيتين , ولا شسقصه اليلاعة 
اد كاس طسعة ركب ققه وخلقة فطر عللها ٠‏ 


ويقد اق تدقع قرو تنايتة من كل اسشدني تراضرة بف دول 
المديئة استصاقة أحد الأنساء اللضين بالمتسيح . ولا كان بطرس 
رحلا طلعة فمد راح يلفى على مصسقه السؤال نلو السؤال مسمقسرا 
هيه عن أحوال النصارى فسحمم لديه مله تفاصل حمة لا دقف عسل 
حد الأخطار الحالة بل بجاوزتها الى دكر الاضطهادات الى قاساها 
أحدادهم هس كسمل على مدق سسوات طوال غايرة » آما الآشار النى 
فاته سماعها منه فما لاذن فقد أدركها بالملاحظة الدقيقة السى أسعفته 
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نها عيناه . كما دلنه اسسقصضاءانه الحاصة دلالة حلية على صدق 
ما سمغة من الآجرين , وميا نجيع لدية يعد مروره على الكناثس 
حلال اقامنه هى المدسة . ثم ترامى الى سمعه ما كان عليه بطرك 
المديبة من كيرة الورع وعطيم الحوف من الله صمنى لو تكلم معه 
عن الأحوال السائده اذ داك فى المقدسن / كما طمع أنصا فى الحصول 
على صوره كاملة أكبر وصضوحا عن أمور معسة أخرى قمصى الى 
رؤّيته » حبى اذا ضار في حصريه كان وار طيب استميع به كل 
من الرحلين وكان هناك مترحم أمن يرحم ما يقوله كل مهما ٠‏ 


أدرك النطرك ٠ه‏ ستمون » من كلام تطرسي آنه أمام رخل قطنء 
ملم اماما واسعا يكير من الأمور ٠‏ قادر على الاقباع بالكلمة والمعل 
عأخذ يسرح له فى اسهاب وصدق الأهوال الجمة المنصبة فى وحشسة 
على شعب الرب الساكن بيت المقدس , ساأئرت متساعر بطرس 
الأخوية عند سماعه هذه الرواية بأثرا لم سيلك معة دموعةه عن 
الانهمار » ثم راج يسأل فى لهمة عما ادا كان فى الامكان ابحاد 
طريقة ما للحلاص مي هده المصاعس المحدقة بهم » فأحابه الرجل 
الصالح ٠‏ اعلم يا بطرس أن السسد الحون الرحم يأابى أن تكرت 
بأئاسا وآهاتنا الباكة بسب الخطايا البى كلما بها أهسنا , 
ولسنب الآثام التى ارنكساها ولم سطهر منها » ومن ثم قلا محل 
فى حاضرنا لوقف القصاص منا » ولكن رحمة الرب العطبية لن 
سمح بأن يمسنا صر , وبقوة اخوانك المحلصيل فى عنادتهم لاسد 
هذا الى أن مملكتهم ‏ التى تفزع أعداءنا ‏ تمتد امندادا فسسمحا شرقا 
وعردا , قان هم تعاطموا معا فى حب آخوى وشاركونا فى موقها 
الحالى وقدمو! من العلاج ها يدقع المصائب البى تثال علينا أو ان هم 
على الأقل تفقوا لثا عند المسيح فقد يراودنا الآمل فى الحصول 
على أى عون من اصسراطودية الاغريق على الرغم من آنهم كابوا أكبر 


41١ 


ارمياطا بنا برابطة الدم والجواد هذا الى ها علدهم من ترواس 
صحمه أعطم الصخامة ,» ولكنهم أصبحوا اليوم لا إيقدرون على الدماع 
عن أنفسهم أد بلاشت فوبهم بدذا , كما أتهم فقدوا ب حسيماأً سمح 
حتانكم الأخوى ‏ أكلر من نصف امبراطورينهم على مدى سسوات 
علائل » +٠‏ 


فرد علبه بطرسي فاثئلا : اعلم أيها الأب المبارك آنه اذا بوسر 
لكمسة رومة وأمراء العرب ملبلغ المعى ثقة يخيرهم بالمصاثب الى 
تكابدونها قلا شك أيهم سوف يبادرون الى بذل الجهد لقدم 
العلاحم بأسرع ما يمكهم قولا وعملا لتخلتصكم من هذه المساف ٠‏ 
وعلك أن سابر فى الكمابة الى قداسة البابا والى الكننسة فى رومة 
ون بؤكد الحطاب بخاتم سيادنكم وأما آنا فلن آتراحم من حينى 
عن حمل هذه الرسالة رحاء خلاض روحى , كما آلثى مستعد 
مهتديا بالل لزيارة الجسع والتوسل المهم » وسأكون الشاهد 
عدهم على محمتهم النى بحجاورز كل حد وأدعو الجييع آقراذ! وجماعات 
آلا نتواتوا عن اسمافكم نما قنه خلاصكم » 9 


ترب هده الكلمات ترول السلوى على نفس اليطرك وملانها 
بالغيطة , كما شملتها قلوب الجميع قبولا حسنا 2 وفرث عون 
السبحمين فرحا لبطرس وشكروا رحل الرب شكر!ا حريلا على 
عاطفته , وناولوه المكتوب الذى سالهم اياه ٠‏ 
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» حقا بارت نا مولانا ٠٠‏ كم أنب عطيم ورحمنتك بلا حدود 


حقا يا عننى السفيق لى يخنب قط من ناط أمله سابك ٠‏ 


م اد من أين جاءب مل هذه العة لماج بلا معين رمي غير سند 
كيدا الحاج بطرس وهو ناء عن مسقط رإسه حتى يآخذ سه 
وبحمل على عاتقه مهمة قوى طاقية ؟ م هل له آن يطمع بعد ذلك 
فى تحفيق ما تتطلع النه » ٠‏ 


« ان التفسير الوحيد هو أنه وجه أفكاره تحوك با رب وأبت 
حاديه . وفاضي فلية بالحب المنقد قبعاطف مم احواتة , وأحب من حوله 
حبه لنفسه فسار للوقاء بما فرض علبه » وعلى الرغم من صعف قوة 
كنائة الا أن المجبة كانتب سيد أرره ء كما أنه رغم ما آلقاه اخوانه 
على عاتقه عن مهمه سامه أن لم يكن مسنحيلة الا انها ئيسرب عليه 
وذلنت له مفصل ما طبع فى قلبه من حب لله ولجيرانه ذلك لان الحب 
فوى كالموت « وأنه لا شفع الا الايمان الكامل بالمحبة ٠ » )١(‏ 


« ان خادمك لن نتردد اد أطهرت نفسك له وشجعتهة بمرآك 
ولن «تذبذب , ولكنه ينهض قوبا لكمل عمل الحب » ٠‏ 


عا عاو عاو 





(1) ابطر علاطية , 5008اء 
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وحدث فى أحد الأايام أن خادم الرب هذا الدى أتكلم عنة كان 
مشعول البال على عير العادذ بالتعكير فى العودذ الى وطله والوقاء 
بالمهية المى حملها . ثم دحل كنيسة القيامة وابجه بقلب خاشم 
كل الحشوع الى مسع الرحمة ٠‏ وأمصى الليل فى الصلاة والهحد . 
حتىي ادا فارت عاطصه سقط على الدريج واستعرق فى اللنوم العميق 
استغرادا لم يحدت له من قبل ,2 وخيل الية أنه يري سيديا عيسى 
المسبح واققفا أمامة كالطيف وهو شول له : ١‏ اتهصض با بطرس 
وأسرع وانحر ما عهد به الك من المهام غير حواف ولا وحل لأآننى 
سأكون معك ٠٠٠‏ لفد حاء الوفت لطيهير الأماكن العدسة ولمساعدة 
حدمى » ٠‏ 


واسسقط بطرس مير يحا الى الرؤية الى رآها وصار أكر 
هلا للطاعة ورأى . اسسحانة تلايذار الربابى ‏ أن لا يدرس أكتر 
من هدا . قدب !! شاط فى أوصاله وتأهب للرحوع ٠‏ ولا فرغ من 
الصلوات المألوقة مشى الى الأب النطرك ( سسمون ) يتستاديه فى 
العودة فتفحه سركانه فابطلق شطر اشحر حيت وحد سفية تحارية 
على وشيك الانجار عن طريو, أنولا فانسقلها قيلم , تأرى » يعد 
رحلة موققة . وسيما كان على وشك المغضى الى رومة اذا بة تعلم 
بوحود النابا ايربان [ الناثى ] في نلك النواحى فرقم الله رسالة 
النطرك و مسس حي القدسن . ووضمف له ما بعانوئة من الآعوال 
والماعب عل أندى الطغاة الموحودين فى الأماكن الطاهرة وبقل الله 
فى دكة وبراعة ما عهد اليه به ٠‏ 


الات 


حدتب قبل ستوات من صدآ الوقب أن سب مراع عنيف دين 
شرى ملك الألمان وامبراطور الرومان ونين البابا حر يحورى السابع 
سلف (ربان النانى وقد دار هذا المراع حول الحام وعبياءه 
الأإسافعه الراحلي ٠‏ وكان العرفف قد جرى الا سننمأ فى 
الامبراطورنه ‏ على (رسال جام أسقف الكسيهة الراجل ومسوحه 
الكهئوسة الى الامبراطور الذى يموم يعد ذلك بعليل بارسال واحد 
من بطاسة أو أحد فساوسسه وكل الله مهام الرعوية في دلك المكان 
دون انطار ليام رحال الددن بأاسحانة ' لكن النايا ١‏ جر بحورق 
السابع ع سيعر بأن هدا العمل يخالف كل بواميس العدل ١‏ قنه من 
هدر لحموق الكسسة ووطئها بالأقدام فقام من حابه تنهى 
الاممراطور عن عحرفية الكر بيه هذه 2 تكرر مئة مرارا هذا البهى 
بالكف عما بفعل فلما رأى أن لا حدوى من هذه المحدترات الهادئه 
أصدر ضيده فرار الحرمان - 

غضب الامبراطور من هذا الاجراء أشد العصب . وسرع فى 
اضطيهاد الكسة فى روما فعمد الى تتهسب حجتيرث ‏ رئيس أشافعة 
رافئا. مكان السابا امعطم حر تجحورىق » وكان حسيرب هذا كير اللراء 
واسع المعرفة مكسه ثرونه الطائلة واعنماده على بطس الامبراطور 
من شاع حر يحورى الموقر ونولى هو فسرا الأبرشمة الرسولنة » وكم 
كان غسا غانة الغناء تنقصة صحه القكير حين اععد اعنفاد! حازما 
بآنه هو اللانا حقا لبعنه زورا وبهانا بهذا اللقب ٠‏ 


علد جار جا 


كان العالم السقى الغاري فى الرذيلة يسير ‏ كما فلا قبل 
هذا ب فى طربق حطر شاسر قلما سب هذا البراع ازداد نردى العالم 
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فى عوة أشد عبما لنخليه عن كل احنرام واجب لله وللانسان . 
وراح يجرى وراء كل ما دنسنه الحطيئة » ويباعد ما بينه وبين كل 
ها يتطوى على الحير . فعحب السجون أبوابها للأساققة , وكأن 
اذا بجر أحد من رحال الكنئسة على معارضة الامبراطور فى تسبيه 
هذا زح به الامبراطور فى الحسس وصادر كل ما يملك , كآنه محرم 
قئل بعسأ ,2 ولم قف الأمر عند هذا الحد من صب الآهوال الدنيويه 
على رحال الددن دل صاروا عرضة على الدوام للخلم من أبرشياتهم 
وبعيس سواهم فى أماكتهم هذه ٠‏ 


فمر حر يجورى من ثقمة الاميراطور الى « ايوليا ه» حب لمى 
أعظطم الترصسب ء وعومل أشرف معاملة من جائب دوقها زومرب 
حيسكارد الذى هد بد المساعدة الى البابا ونحاه من الوموع فى بد 
الامبراطور حنى تمكن أشيرا من الوصول الى سالرئو حنث واقاه 
أجله بها ودفن فى ثراها , فخلفه اذ ذاك على كرسى البابوية البابا 
فكور الذى لم تحاور بانوسه شهرس ققط . قثلاه البانا ايربان 
الثانى الذى أشرنا اليه من مل والذى لحأ الى قلاع أشاعه السلا 
اللخلصين لندرأ عن نفسيه غضب الامبراطور هنئرى اللذكور من قمل» 
لكه لى, بتكن أبدا بسحاة منه اذ كان ( الامبراطور الحدبد ) مصيرا 
فى عناد شابه عاد سلفه فى سلوك هذا الطريق الخبيث ٠‏ 

وعلى الرغم مما كان فيه البابا من دلاء عظمم الا أنه أحسن لقاء 
الموقر بطرس الذى شغل نقفسه منذ رجوعه من القدس يسفلد المهمة 
التى ألقست على عاتفه , فوعده ايربان وعدا من الرب الى هو خادمه 
انه هبادر لساعدته فى مسعاه الذى حاء الله من أجله متى لاحب له 
العرحصة . 

حسذاك اشسعلت حذوة الحماسة الزكية فى نفس بطرس الذى 
راح بدرع كافة أرحاء أنطالما وعمر حبال الألب ولم ترك أميرا من 
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(لامراء الا راره . عير مدحر وسعاأ فى بحهم جميعا وبحدبرهمم ولو 8 
قتتجحث تحذيراتهة ب يفصل الرب ب قى حمل يعصهم على المبادره 
ال ال خروح السساعامة أحدوانهم الدبى عسلهم التلوىق ويزل هم الصر . 
رعبة منهم فى ألا يدعوا الأماكن المفدسة . وهى اليقاع النى بعطف 
السسد قسرفها بحضوره وصائها عن أن تدنس بالخبائت ٠‏ 

ولم يكف بطرس بما أثمرتة دعوته بين الأمراء وحدهم , لكنه 
بطلع الى أن تؤدى نحذيراته القوية الى تحريك بمعوس العامة وأعل 
الطبقة الدنيا » واشعال جذوه حماسسهم للقيام سفسي الواجب ٠‏ 


وسنما كان يسق طريقه فى بطء بين الممالك والشعوب راج 
فى وقاء صادق لرسالته وفى نسوة روحية مقدسة ب يشر بنفس 
الرس'لة بس أفقر الناس وأدباهم » ورعى المسيح مسعاء البار فكان 
من عطفه علبه انه لا يكاد يدعو الناس حنى يؤتى دعوته أكلها طسة. 
وأصيم بيشيره هذا صروربا أشد العرورة للبابا الذى أحمم أمره 
على أن بشبعه دوث أيطاء الى ما وراء الحال , ذلك لان, كلام بطرس 
كان يفتح قلوب سامعنه لطاعته قلا يجد البايا صعوبة فى دعونهم 
الى نفس الأمر الذئن بؤدى الى حقضشق هدفه تحقيقا سحعله قادرا عل 
التأثر فنهم » : 


-15- 
كانت السئة سئة ٠١356‏ من مولد السبد المسبيح وهى الثالبة 
والاربعون من تتويج هنرق الرايم ملكا على الأللان ‏ وعئرى هذا 
هو الثانى عسر من أباطرة الرومان ٠‏ كما كان بحكم قرتسيا قبليب 


الحروب الصليبية جا /ا؟ 


الآول بن هنرى الاول ملك الفرنجة العطيم . ورأى الدانا اتربان 
وفمسلتاك دان جيب ببى ادم قد جاور كل مدى - وأب كل 
سىء يندتى الى اسشقفل كما لو كان ييجه إلى السر , ومن ثم عمف 
مجمعا لكل ايطاليا فى « بياشنرا » فكان هذا المجمع خطوه احج 
اليها كل الاحبياح لرد غلو الناس » فلما انتهى هذا المجمع عادر 
البابا ايطاليا قرارا من غضب الامبراطور عليه ٠‏ وعبر جبال الالب 
ودخل مملكة قرنسا حيب تسلم بأكبدا بينا عما ستيعه. خالا مس 
الأخبار دبين منه أنه لم يعد أحد ما فى أية ناحصسة يكيرب بالدر 
العلوية , الى حابب استحقاف الساسن يتعاللم الأتاجبيل وبلاثى 
الآيمان . ويانثت كل بعمه وفغفسلة مهدده بالحطر وفعرت هيلكة الشر 
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ونطرا لمكاية النابا ابربان النانى معد كان شديد اللحيعه لعرية 
السبيل الدى يسلكه للقضاء على الرذائل والخطايا الفاحسه اأدى 
لذلك عزم على الدعوه المجمع عام عفد أولا فى 0 قير بلسه ف م ثى 
« قو » . حنى اذا جل سشهر بوقمبر اجتمع باسم الرب قى كابرعو اس 
احدىق مدن « أوقيرن » ب مجمع مقدس من الأساقفة ورؤساء الادره 
من شبى النواحى والولابات الوافعة وراء حال الألب ٠»‏ تكلزعم 
الرعاية الالهسة ٠‏ 


وحضر هذا الاحتماع أآيضا بعض أهراء تلك الولايات دابها . 
كما قررت فيه السنظيات النى يمكن أن تؤدى الى التخلض مهن 
الظروف غير اللائمة التى تمر بها الكنسسة , وكان هذا القرار ماء 
على نصمحة رحال الدبن وأمل التقوى ٠‏ كما أذيعث لمر اسسم أأنى 
كان ترحى مها أن ساعد على تقوم الأخلاق وتصحيع الاخطماء 
الجسيمة 2 
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ولما كان بطر س الاسك تسيعر بالمستوشة الكبيرة بحام الرسياله 
النى حملها . فقد رأى أن هذه الاجراءات ربما آدث الى عودة السلام 
الذى سدو وكآأنه قد تلاشى من الدتبا ٠‏ 


وأحيرا آلغى ابر بان خطنه وهى كما ب ء 


-١ه-‎ 


م اعلموا أيها الاخون الأعزاء . وحى لكم أن تعلموا كيم أن 
قادى الجئس البشرى قد نزل فى بجالد هبكل سرى لخلاصنا 
حسعا . وعاشي ببسا كانسان ,2 وكان مجيثه نيجبدا لأرض المبعاد. 
البى وعد بها 'من عيبل , رالتى داعب شبهرنها بأعمال الناموس 
ودالمعحزات المتكررة النى قام بها 2 وهذا ما يشير المه العهدان : 
الفد بم والحد بد فى كل ما تصمئاه تقر نبا وأن الواضح حقا أنه 
أحب ذلك الأرض حيا صادقا مندذ أن بعطفب على ذلك الجرء من 
الأرض - أو بلفط أدق عل هذه اليفعة الصغرة قسماها بمبراثه ٠‏ 
رغم أن للرب « الأرض )١(‏ وملؤها المسكوية وكل.الساكتن قيها » 
ومن ثم فانه هو القاثل أيضنا نصوت أشعبا (؟) « مراثى اسراشل ». 
والقائل أيضا (؟) « أن كرم رب الحيود هوا نبت اسرائيل » ٠‏ 





٠ ١16. 59570١ 5؟:‎  ربعارم‎ )١( 
٠ هلا‎ ,. 5١١4 : (؟) ابمعسا‎ 


5) اشهسيا ‏ ه الااء 


وعلى الرغم من أنه كرسن الدنيا يأجيعها مذ اليدء لبقنبه 
الا أنه اسعى المدسة الممدسة على وجه الحخحصوص لنكون خاصه به »2 
ودلك بسهادة النبى الفائله ٠‏ الرب(١)‏ أحب ابواب صهمون أأثر من 
جميع مساكن يعقوت » , وقد كيل فى هده المديئه أفوال 'شيرة رائعة 
فياك أكد محلصيا سعاليمه وعدابه وفيامه هن بين المونى أن الحلاص 
انما يكون فى أرصها . لذا فعد ايرب ثلك المديئة صذ البدء لمكون 
شاهد! علي هذه الأمور . ولنكون هعيكل الأسرار + واختيرت حقا لمكون 
خاصة لمن اصطفاهم بقوله : « اعحتفى يا بئث أورشلم » هو دا ملكك 
يانى البك من أجل أورشليم المدينة السى اخترئها التفسى لاضع 
اسنمى (؟) فيها ٠‏ 


لكن على الرغم من أن خطايا آهلها حملبه الرب العادل على أن 
بومعها مرة بعد أخرى فى أيدى السريرين ٠»‏ ويجعلها بكاءد فظاظلهم 
فئرة من الوقس » الا أنه لا ينيغى أن يذهب الظن باحد الى أنه دخل 
عئها وشدها يذ انوا لان» هكوب (؟) مان الذى جيه الرب 
بؤدية وبحله , ٠‏ 

ولكه يغضب على من يقول له (5) « لذيك ٠٠‏ أحل عضيى 
هده المدينة سا لا تتطمى حذوته وأنه القائل (0) « ستكونين اكليل 





)١(‏ عرامير , لالم الااء 
(؟) هلوك أول ٠‏ كأء+* 5ه« . 
©9) عراس , 5ل رك. 
(؛ع) حرقيال , ١8‏ : #«*«ع . 
93) اشعيا , 55 + “2 4د 


جمال بسد الرب . وباجا ملكيا يكف الهك : ولا يعال بعد دلك 
بهجورة ولا با ل بعد لارضك موحسة يل بدعين حقصديه وأرصك 
برعى يعوله لان الرب يسير يك )١(‏ » * 


وان مهد ايماننا ٠‏ ومهبط رأس مولانا وصببع الحلاص قد 
تملكها الآن عروة شعب غير أله » هو ابن الجاريه المصريه [ اجر ] 
لدى يفرص على أساء المرآه الحرة [ سارة ] ظروفا بالعة (أسوه حبى 
قالت : ٠‏ اطرد هده الحارية واينها » 0 


جا جار جار 


تعد طل حنسس الشرفيين (5؟) اليغيض عبر سموات طوال قفصنه 
بيسط سلطائه على الأراضى الطاهرة البى مشى عليها اليد تقدميه , 
ثم خضع المؤمئون للمهر » وراحوا ينخبطون فى فيد الأسر , ودحلب 
الكلاب الأماكن الطاهمرة ودنس الهيكل وضريت المذلة على عاد الرب. 
واليوم ها هو ذا الشعب المخار يحسمل الاحوال التى لا بسحفها . 
وها هم رجال الدين مسسرقون . والكرامة ساقطة فى الوحل والطين. 
وأصبحت مدينة الرب ‏ التى عى فوق كل مديسة ‏ محكومه 
لا حاكمة , فمن ذا الذى لا تتغطر نقسه كمدا ء ولا يذوب قليه 
حسرة حمث تخطر بياله هذه الاهانات !! 


ه أيها الاخوة الأعزاء : من ذا الذى ستططيع سماع هدا كله 
ولا تبكى مقلتام ؟ 


م« لقد غضصب سوع فطرد هن صكل الرب حميح هن اتخذوه 





2 5١ , سصل التكوين‎ 4)١( 
(؟) وقد يمكن ترحمتها بالسلمي لآن لفط 88189628 أمسح فى كتمه‎ 
٠ الغر بين فى السصور الوسطى وعتد عض الإرحن المحدثين مرادقا لكلية «اللسلمس»‎ 


3: 


سكانا للببع والسراء , حتى لا يصير يبب أبية ب وهو ينب الصلاهة - 
ععارة للصيوص وماوى للقساطين )١(‏ » 


د لقد كان هذا هو الذى أثار الحياسة الكريميه قى نمس 
العديس ماسوسش ‏ السلف العطيم للمكايبين الطاهر بن كمأ شنهد 
تذلك مو بشسه أذ يقول : « تقد أصبح الهبكل شمه اإبسان 
حلا سرف ٠‏ وتلاشت كل الآثر الرائعة » ٠‏ 


وان مدسة ملك الملوك النى نقلب الى الآخر دن بوافمس الايوان 
السلم كد دائب رغم أشها الى تراب الخوارح » كما أن كنسسه 
العامة المجيدة الب هى آخر مكان رقد فنهة السننك قاسى حكمهم 
وناطح بأوساج أقوام لن نكون لهم حطك القامة بل كيب عطهم أب 
يطلوا قى الجصم الى الأند , كآنهم هسسم الثار لا باطفيء لهسيا 
أمدا . كما أن الأماكن الموقرة المخصصة للأسرار الالهسة ؛ والمواصدم 
الى عرفب السسد زاثرا لها بسخصه ,2 وشاهدت آيائه , وبالي.ها 
حسيابه , وبحسم قنها كل البراصين الدالة على ذلك فى ايمان صادق 
قد عدم مداود للماسسة وحظائر للبهم , كما أن أحسن الاس الذذين 
دار كيم رب الآأرباب فد تعالى أنسهم من حراء عبء الخدمان المفروضة 
عامهم ولا يسطيعون الحلل منها » ولا بمقدون عللها الا الأحر 
الاقه ٠.‏ 


وان أبتاء هذه المواضع ‏ وهم أغلى مهر للكنيسة الأم ‏ قد 
ألعى القنمص علهم 2 وسبقوا أذلة » وآارغموا على شدمة الخوارج 


الدسسين ٠‏ حلى بنكروا اسم أله الحى القسوم وسطى شقاههم 
الطاعره بالجديف فمه , قاذا اصمنعوا ذعرا من أوامر الكفار الأثمه 





)١(‏ هتى ]8 - ااا طساء 


1 


د بحرهم بالسيف دبج الأصاحى فيدخلون فى عداد السهداء الأبرار . 


م أن الدين اسهكوا حرمة المقدسات الديسه لا بهسمون حرمة 
للمكان ولا للناس ؛ ولا يسورعون عن مل العسس واللاوبين » 
وبرعموت العذارى على ارتكاب الفحشاء والا كان اموب بالعذات من 
صييهن ولم شفع عندهم للعجائز شبخوشهن ٠‏ 

« الا قالويل لما نحن الدين عيشي فى بعاسة الرمن الخطير الدى 
ننبآ نه الملك الطاهر داود المختار من الله » وشكى منبه اد عال )1١(‏ 
م يارب , أن الامم كد دخلوا ميرانك وتجسوا هبكل فدسك ,٠‏ 
وفوله (5؟) ١‏ « الخطاه يسحفون سقنك يا رب ويذلويه . حبى مبى 
الطعاه يا ربى يشسون ؟ منى يا رب دغضب كل الغصب ودفد 
كالبار غيرنك ؟ » ٠٠+‏ « هل الى الدهور يرفص الرب ولا يعود 
للرضنا » ٠٠٠‏ د حثى مثي يا رب تختبيء كل الاخناء ه « أذكر يا زب 
مادا صدار لا اشرف واتطر الى عارثا » ٠.٠‏ الوبل لى دين ولدنب 
لآرى هذا البؤس المحبى يسعى وبالبلد المفدس وأن يسام الى أيدى 
الأعراب (9) ٠‏ 


د أنب هو ملكى , يا الله باسمك تدوسي القائمين عاسا » (؟) . 
قحب « لا نطنوا اتى جثت لألقى سلاما على الأرض بل سسفا » (0)- 


() مرامير . هل اللاء 
(9) مراهير .2 55 : ه86 . 
(؟) راحم المكابيبي , ؟' الاء 
(:) كعرامسر 2 55 5+ 


(2) هى +1 :. 14 .+ 


وادا أحس أحدكم بالحمية لسريعه الرب فليتضم البنا » وهيا با 
تمشى للحطم السود الى تكبلنا وتلقى بعيدا بحبائهم عنا » قالروج 
نفسه سهد أيضا لأرواحا أئنا آولاد الله » فان كنا آولاده قاننا 
ورثه. أيضا ووارنون مع المسبح » )١(‏ واذهبوا وليكن الرب معكم ء 
ووحهوا السلاج الذى شحدنيوه لعل يعضكم البعص الى صدور أعداء 
الملة وخصوم المسبح ٠‏ 1 ' 

ه ان مملكة الرب لى تكون للمى أحرموا فسرقوا ومن اتهموا 
باشعال النار عن عمد 2 ولا ان نهموا النباس وسفكوا الدماء 
ولا لأصحاب الحرائم الأخرى المسابهة لهذم قى طبيعنها ٠‏ ' 


فأطيعوا الرب الطاعة التى يرضاها . عسى أن تتتزل عليكم 
رحمسة سريعا ويكون لكم سفاعة القديسين فيغفر لكم ما اقنرفتم من 
خطايا أثرتم بها حنق الرب علبكم فاستشاط غضبا ٠‏ 

د وعلل دلك فيحن محدروكم وموصوكم باسم الرب بالعيل 
على التطهر من خطاباكم وذلك بمشاطرة اخواننا سكان القدس 
وما حولهم فى مصائيهم وآلامهم ء» وكونوا شركاء لهم فى ارث ملكوت 
السموات » وعليكم أن بكيحوا بكل عضية ديسة وقاحة الكفار الذين 
يحاولون اخضاع الممالك والولايات والدول . وأن بحاربوا ما وسعكم 
الحهد مهؤلاء الذين أجمعوا العرم على ازالة الاسم المسحى فان لم 
شعلوا ذلك فان كسسة الرب السى لم ترتئكب اثما سوف تفقد الايمان 
سريعا وتكون السيادة لجهالة الوثنية 2 ولقد رأى بعضكم بعبتى 
رأسه هذه الأمور المى شكلم عنها الآن 2 وعرف مدى الآهوال التى 
حاها أولئك الأسماء » وان رسالتهم التى أحضرها سدم ذلك الرجل 
الموقر ٠‏ بطرس » الموحود معما الآن لتحمل نفس الأمر ٠‏ 


٠ءالاإل‎ : روصسة 2 لم‎ )١( 


١ 


«ر ومن ثم فنقة منا برحمة الرب ٠»‏ وبعدرة الحواريين الطوباتيس 
بطرس وبولس لتثعفر خطايا المسيحيين الصادن الدين يتحملون 
السلاج لقال الكفار 2 ويتحملون مسقة رحله الحح هده . وتصيع 
عنهم كل عفاب مفروض عليهم بسيب آثامهم , ولسى الداهيوت الى 
صاك بنسه صادقه وسقة نامة بغفران خطاياهم » وبحصولهم على 
التعمة الأبدية ٠»‏ : 


« كما أننا فى الوقت دابه سوف تيسط حمايه الكبيسه ورعايه 
المباركين بطرس وبولس على من ينهضون مسلحين بايمابهم الصادى 
لتحمل غبء هحارنة الكبار . ومسدرحهم فى عداد أن ثنا المطيعين 
الحلصين « وترسم بأن يطمئنوا ء وألا يخالجهم آدني خوف على أملاكهم 
وذويهم » فان اجترأ أحد ما أثناء هذا الحج ‏ على أن سسب لهم 
ضيقا أصدر أسقف ناحبنه قرار الحرمان ضده ٠‏ ويظل فرارا مصاطا 
علبه “عند الجميع حقى ترد المسروقات + وحتى هدم النمويص.الملالم 
عن الأشياء المفقودة , كيا أن الأسافعة والفساوسة الذيي لا يمرن 
موقفا صلبا ضد أمئال هذه الاحداث سسعاقبون بحرماههم من ممارسة 
مهام وظا ثفهم حلى ينو بوا : لنالوا رحمة الكسسة الرسوليه »> عركنذا 
للم [ المابا ابربان السانى ] موعظيه , وأمر جممع الحاصرين اذ ذاك 
من رحال الكنائس بالعودة الى آبرشساتهم لمكرسوا آتفسهم لما 
سمعوه , ولمسعوا سعيا حنبثا لحب آتماعهم على النهوض الى الحج ٠‏ 

ولا فرع [ انر بان ] من هذه الرسالة أمسك عن الكلام واففض 
الجسم الذى داح كل من حضره تودع أخاه وبر جح الى موطفة , 
واتصرفوا منصاعين فى صدى واخلاص لسفيذ قرارات الممر )(١(‏ 
وحب الناس جمديجا على النواصى بحفظ السلام الذى اشلئف الناس 
على اتسيميثة م بسلام الرب » . وصدر الأمر لعادم اعاقة مز عزموا 





٠ أى مؤتير كلعرمونت‎ )١( 


على لرحعله ٠‏ وآألا نعام عُى وحجههم العرافيل أساء اخ ذم, الاجراءات 


اللارمه للسفر " 


-45- 


وزياده على دلك فانه نظرا للخدمات الجليلة التى أداها بطرس 
للدين ٠‏ فان الله ائعم علة ‏ وهو المادم الطبع المبشير . دو الهمه 
العالة الرائعة ‏ بالسلاعة والمصاحه , ووهبهاتعبول الحسئن قفي عدرن 
الجسم حنى ان كلمانة كانت نيدو وكأنها وحى من الله » اد بلفاها 
القوم ‏ صغيرهم وكييرهم ‏ بالرضا والامسال . ٠‏ غير عابئين دما سطوىق 
عله بتمدها من مشقة . 


ولم نكن الحماسه الدبية لهذا الحح عاصره على من اسسمعوا 
اليه شخصنيا . بل تجاوزنهى خطبته ‏ حين داعب طولا وءرضا ‏ 
الى هن لم يكودوا حاصريها ,» فبنت فيهم رغبة عارمة للسام فس 
الرحله , كمأ صدع الأستققة نما آمروا به . مظهر ين البع'ون الكريم 
فدفعوا أنباعهم للسعر للحج , ودأبوا على السقل فى ربوع أسعفمانهم 
ييذرون بدور الحمياة بسي الناسء وما كان لجيه ممها أن نميوب اذ كال 
لف الاإويطيي كلها ريه عبار 47 وين ن الحق أن تقول أنه تحقفب 
كلمة السيد )١(‏ اد يقول , ما حثت لآلعى سلاما بل سسبعا » , قفد 
اتفصيل اأروح عن روحة والمرأة عن بعلها .'وفارفى الآباء أبماءهم 
والآيناء آباءهم , ولم يسسطع أى رياط محيه أن يحول دون هده 
الجياسة . كما عادر كير دن الرهمان أديرنهم ؛ وفعل المساك 





ءاال50095١‎ 2 مى‎ )١( 
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واسكف صدهم على انفراد 5 حبا ثى آنل » ٠‏ 


لكن الرب لم يكن مع الحمبح فى عملهم هذا , اذ لم نكن 
الحصاقة ‏ وعى أم المصائل كلها محركهم الحميعى , فقد شارك 
البعص البعص الآحر حنى لا يضرموا عن بعصهم , ونهضض آخرون 
حتى لا يسهموا بالنراخى والكسل » وساهم غر هؤلاء وهؤلاء بدواقع 
نافهة .2 أو عساهم بخروحهم هذا بهر بون من داثنهم الدبن اتفلوهم 
بالديون المادحة , وسكدذا كابب هناك أسسياب محلقة أسرعب 
بالجمنع الى نفس الهدف , وأم نكن هناك فى بلاد العرب أى اغعتراف 
بالسن أو الجنس أو الوضع أو الطروف ٠‏ كما لم ستيطع أحد مئح 
أحد مى العام بالرحلة مهما زوق له الكلام ‏ بل إتحد النعض بالبعصض 
دون بمسن بس الواحد والآخر فكابوا جممعاً بدا وألمدة , وأقسموا 
كلهم السمين بقلو بهم وأرواحهم ٠‏ وبدا الانجاز الحرفى لمأ حاء 'فى 
الكتاب(١)‏ من اله «'سسأئى أمم كارة من تعد" لمتدح أورشلم 
وتسجد لها » ويحيلون الهدايا في أندنهم » ٠‏ 


لقد يلقى الكيرون ممن حصروا مؤثمر « كابرموابب » هده 
الكلمة الراسخة بفرح عظيم . وكان على رأسهم ه أدثمار ه أسقىف 
م بروى » ذلك الرجل الطامر الذيل العاطر الذكر ,2 والذى صار 
بعد ثُذ الناتئب لليايا . فسار سسبعب الرب قي حملة هذه سيرم 
ملؤها الصدق والاخلاص ٠‏ 


كما كان من بسهم أبصا « وشم أسعف أورتج ٠‏ الصادى 
الامان والذى بخاف الله * 





(5) طويا , ١"‏ . اا اماه 


٠0 


ودتب )١(‏ بن الجماسة كدلك كى بقوراس أمراء جمبع المالك 
الذين لم يحضروا الاجبماع + اذ راجح كل واد متهم سجع صاحسه 
ويستيدون للسفر الدى حددوا يوما معنا له يكون بعد انيام جمنمع 
ها يلرم من الاستعدادات وبعد أل تجمم كل رقافهم والحق أنه 
بدو كأن العساية الالهيه هى التى رديت الحمله التى سكلم عنها . 
وكأن الأوامر صدرت اليهم 'من الرب ٠‏ ذلك أنه لم يكن يشاع أن 
أميرا ما من الأمراء قد قطع العهد على نفسه بالحجع حتى شواقد الناس 
عليه زمرا اثر زمر 2 يتوسلون البه آن يسمح لهم بالاتضمام الى 
حماعة , وبنعترقون بسيادنه عليهم : و يعطعون العهد على أتعسهم 
بالطاعة والاخلاص له , ولا كان الل (5؟) يقول عار على أن أتنخلف 
عن الناس ادا كان الطاعون قد أخدهم حبى آخر واحد فينهم » , 
فقد أسرعوا الى تحهسز أنفسهم بكل ها يلزههم ويحناحون اليه . 
وكانؤا ينزاحمون ويسابق كل مهم الآخر ء والحق آنه كان تكر سنا 
الها لان نار التطهير هذه كانت لازمة الحو شطايا الماضى وحب آثامه 
البى كانت . وا أسفاه ب كيره حدا , كما كان الاتنصراف لتددر 
السقر مصد! فى مئمع ارنكاب الخطأ بعد ذلك , بعد آن كانوا قد 
حادوا عن طريق الرب وآساءوا السير مع غيرهم ٠‏ 


وقد اثققت الآراء حمسعا على عبول ما اثسرطه البابا من قيام 
كن من أقسيوا على السقر لهذا الحح برسم شارة الخلاص على 
شابهم , ألا وهى الصلب الزاهى ,2 وبذلك بحملون على أكنافهم 


)١(‏ جاء نى الترجمة الالحليزبة السى اعتمدياها . وساء على ها دكره ' 3 حزنقالة 
2 201 ,مااعع11مه وستامد#مصد غه وعم مم13 [أعتامه اتتنا و35 
.53 ام 


أن كل دكر ملم الثانية عشرة أو أكثر كان عليه أن يقطم اليمى كل ثلاث سنواته 
على حغط سيلام الرب ومراعاته ٠‏ 


1 ' 
(5) زد الممرحيان الام يكيان سدا المثل الى هوراس 419 .2061 وتم ٠‏ 12202806 


١١ 


ذكرى الذي عزموا على رياره الباحية البى سهدت آلامه . وكانوا 
فى عملهم هذا معلدين للسيد الذى أسرع الى ناك من أحل خلاصما. 
لابه : « يولد ليا وله , وتعطي ايا ويكون الرياسه على كمه » .)١(‏ 
وتبدو كأن اليه الثالبة من سفر أسيعيا سيير الى هده الحركة 
حيبت تقول آن السنيك (؟) وف يرقم رايه للأمم ويجمم منعيى 
آسراثيل ؟. 
وظهر أيضا ثمام كلام السيد حرفا بحرف مصداقا لعوله (؟): 
دان أراد أحد أن يأنى ورائى فليتكر نفسه ويحيل صليبه ويسعيء ٠‏ 


وات 


عمد الأمراء النالية أسماؤهم من كلتا المملكتين الى تقوبه 
عزائمهم بعلامة الصسب ارتماطا منهم بالحج القادم : 


السادة المساهير : هبج الكبير شقيق قلب الاول ملك 
الفر بحة © ورويرب كو نت فلاندرز وروتربت كونت نرمندى ابن 
وليم الأول ملك الاسجليز ,» وستيعن كويت شارئرز وبلواوالد كولت 
تيو بوله الكبير ٠‏ وأديمار أسعب برى ', وولبع أمسسقف أورنج , 
وريموند كونت بولور وسسل حيل ؛ مع آخرين غيرهع من الرجال 
العظماء ٠‏ ا 


كما دهب أيضضا المحارب الباسل لورد جودفروى العظيم درق 
اللورين ووحل معه كذلك أخسواء اللوردان يلدوين وأستاس ', 


09 اشسيا , 5 5ه 
(5) اشعيا , ١١‏ : كالاء 
9) متى 2 5ثا ١‏ جّاء. 


وصحيهم كدلك بلدو بن الملفب سورج وهو فر سب الاحوه الملاثه 
واين لورد منج كونب رسيل ؛ وحاسه دى جراى » وبلدوين كوسه 
هيئولت ء وايزور كونت ديى ء ورسولد كوس أورتج ؛ وولمم كوي 
فوريز .ء وكوتت ستسفن دومال , ورويرو كوبت درس , ويج أكوبب 
سيبية بول 5 

وممنى صحيهم من علسة المعوم وان لم يكونوا من وقسة 
الكوئنتات : إالنبلاء اللامعون الذين تقدمو! طواعبة من تلقاء أتفسهم 
وضصلم : 5 

هثرىق دشن ,؛ ورالف بوحئسى : وابشرارد دى بوسسية ه 
وجاسسون دى بارف , ووليم آمانجو 2 وجاستون دق سزييه . 
ووليم دق موشلييه » وجرارد دى روسبلون » وحبرارد دى شريزىق» 
وروجر دى بارتقيل ٠‏ وجى دق يوسسا . وحى ذى جازلاند سشكال 
ملك الفرنجة 0 وثوماس دق لافر 3 وحالن دى كالفومو سب 9 
عاامه ركجل.؛) سار بطر س الناسكتك نطائقه كضفة هس الماس جمعهم 
بمشقة كبيرة من مملكة [ فرنسا ]ع وامبراطوريه [ آلاسا ] . 

. وحك من الحانتب الآخر من _حيال الألب بوصمو ند آمن نار ثبو 
اين رويرت حسكارد دوق أبوشا . واين أخيه تاتكر يد 2 وكترون 
غيرهم لا نعي داكر نئا أسماءهم ولا تخصيهم عدا ٠‏ 

وظل جميم هؤلاء ‏ مع فواب ضحمة من أمهمل القال فى 
لتيظار. السساعة. الللائمة للانضمام للكدائب الحر ببة :المسيسصة وهم 
على لثم -أعة. ذل أرب وإحهم لتحمل:؛ آعؤال خج عظبم ١‏ كهذا احبر 
مرضأة للمسيح 5 1 
0000 
ومن ثم قما كاد الشناء ينصرم ونبدأ بباشير الرسع نى الطهور 
و سكسر شيلاة السرد و بتعود الحو اللطيف نمو - الدتنا حش هيكوا 
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حسادهم » وآعدوا سلاحهم ٠‏ وجمعوا صاعهم . كما طل من أزمعو! 
الحروج معا على انصال بعضهم بيعض . وحددوا موعدا دفيما 
كسما بستهم والساعة النى رأوها ملائية لدء مسير هم » وانعقوا أس 
يكون ملنفاهم ٠‏ واستعرضوا المسالك فاختاروا آسيرها عليهم 
وأسرعها فى ابلاغيم عاسهم ٠‏ واد لم يكن فى فدره أى افلبم أن يتفرد 
وحده سوفير المئونه لهذه الآلاف المؤلقه من اتناس ققد رنيوا نرتبا 
دقيقا أن يقوم كل واحد من الأمراء الكبار بالسير على انعراد بس 
بنيعة من القواب 2 ويسلك طريقا لا يشير قنه سواه ؛ وانشفعوا على 
ألا تلفغى هذه الحوسى الا فى مديسة م نسقلة » ٠‏ 


لهدط ‏ كما سشمرح شيم يعد ب سيار الدوق [ حودهردى ] 
كثائيه من طريق المجر . واتخذ كونت بولوز وأسقف بوى طربعهما 
عسر م دلماشيا » أما الزعماء الآخرون فاخرفوا د أبونا » وبذلك 
وصلوا فى التهاية الى المسطنطسة , وان لم تكن بلوغهم جسعا فى 
وكث واحف بل فى أوقان محلفة ٠‏ وآعدوا فى الوقفت ذابة العناد 
الذى رأوه كاضما لرحلة طوبلة كهذه الرحلة ِ وداح كل منوم بعدر 
الال الذى شطلة هذه السقرة دما شاسب وطول الطريق ٠‏ كل 
دلك وصىم باسون أن الأمور كلها بد الله ولبس بد البشير لأن 
الاسسان قى ضعفهة لا تعلم ما يأنى نه الغد ٠‏ 


لم كن تم دار واحدة من دور جمسع ولايات الغرب ساكنة 
عادئة » بل كان كل امرىء منهمكا حسب امكانياته فى ترتيب مأ يهمه 
من أموره الخاصة ء فهنا الأب يدبر شئون أسرته , وصاك الابن 
وثم الأسرذن كلها منصرفة لاعداد نرسبات السفر * 

ولحاعءنب رساثل كثرة بعث بها أولتك الذين أزمعوا الرحصمل 


في وفت واحدك , سجم كل منهم الآخر وبحذره النأخر في الحروج ٠‏ 


١كك‎ 


المجلفه فى ذعوة البفيه معد اشزّعوا أنفسهم من أحصان أعزائهم 
وسعد العويل والرفرات » وقد ودع كل منهم الآخر ونبادلوا القبلات 
فممأ بينهم » ثم رحلوا » وكان خرودهم فى جو من الاتتحاب 
والولولة » فبرى الامهات يصحبن الأبناء ودرى اليئات. يودعن الأبناء 
والآخوات والأشقاء , أما الزوجات فانطلفن يودعن آزواجهن حاملات 
أطفالهن الرضع على أذرعهن ٠‏ 


فلما فرغن من الوداع الأخير ‏ رحن نانس بنطرات حادة هن 
ا ينيط مصاحييهم أبعد من ذلك . 


- لم1 


كان وولثئر المملس الترف الئيعة والمدارب الكمى أول من 
تيص للحح خبب بدأ رحلسة فى النوم اللامن من سير مارس 
عام 1١91‏ من هولد المساح.., واستصحب معه طائفة كبيرخ 
هن الجند الساءم أما الفرسان الذين كانوا معه ثلم يزيدوا 
عن شسردمة ضشلة » فلما عبر بهم مملكة النيوتون دخلوا بلاد 
مملكة المجر الى كان الوصول اليها أمرا عسير! لكرة المسسيقعات 
التى" تغطي معظع بواحها وأحداق الأنهار الكبيرة بها . وص ثم أم 
يكن فى اسنطاعة المسافر الوصول الى المملكة “أو الخروج متها الا من 
أماكن معمنة شديدة الضيق ٠‏ 


عانخ اشيقة اين عرنفاق تلن سق اند لوق نمسكا 
بالممسحية ‏ ألا وهو الملك « كولمان » الذى ما كأ تعد م ياقتراب 


« وولر' » وكان” يعرف خبر رحجلية ويستصوب هدقه ا 
رحث بدخوله مملكنه . وسمح له أن لسير فيها يحملئه » كما أذن 
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له يعقد سنوق عامة . فسار « وولس » فى بلاده آمنا , ويلع بير 
؛ ماروسى » ستالما ٠‏ وهو الحد الفاصل المعترف بة يبن المجر والشرق , 
م غير البهر ووصضل بفقوابة الى أرض البلعار فى ودكان يعرف 
بلحرات » * 


لم يكن يدور يخلد [ وولير ] أن طائقة من جماعنة قد تحلفب 
وراءه على الجاسب الآخر من الثهر قى موصع يعرف ياسم ه سما » 
لسراء الطعام وما لا غى عنه فى الرحلة , فأمسك الجريون بهؤلاء 
الرحال و جر دوضم مما علبهم من الاب و ضير بوهم 0 ثم أرساوهم 
بعد ذلك الى أصحابهم خاوى الوفاض فحزن القوم جميعهم حردا عميقا 
للمسدئة الطامة التى حاقت برقافهم , ومع ذلك كمد أشنو! نيام اللعين 
أنه من الصعب عللهم ب بل من المستحيل ‏ أن يعودوا قتعبرور 
التهر أخذا بالأر للا في ذلك من بأجصل مسيرنهم 2 فرأو1 ب فى 
طروفهم الراهنة هذه أن النغاضى عن المضرة التى آصابتهم أحدى 
علمهم من المبادرة إلى القام يعمل طائس لا سسطبعون ابحازه 
لع عجوا على ها فعلوا ثادمن ٠‏ واذ كان أملهم فى الله الذى بيصوا 
من أجله عظمما فقد انصرقوا عما أرادوه ايمانا متهم بأنه ما من 
مصسة باغاها حيد المسمح الا والرب غير مهماها يل معاهب عليها 
يليا أنه وعد أبباعه بدلك (د مال )١(‏ : « تكونون مذو ضين من 
الجميع من أجل اسمى ٠‏ ولكن سعرة من روؤوس كم لا نهاك , 
وبصب ركم افتتوا أنفسكم » ٠‏ ومن ثم ساروا لطسهم ,» ومضوا فى 
طر هيم حتى حاءوا ‏ كما قلنا ب الى « بلحراد » فوحدوا ه وولئسر » 
فد سأل الدوى حاكم أهلها أن بأذن لهم بعقد سوق بتمايعون فيه , 
ولكنه رفض رحاءه . فلم يجد اذ ذاك بدا من أن يغرب معسكره أدام 
المدية . واذ كان عاحرًا عن كبح حماح حسه الحاثع فقد ففد الكير 





رن كوف 01١‏ .ما سا ككء 


من رجاله , ذلك لأن عسكره للا وجدوا أشسهم عاجرين عن الحصول 
على أى شىء من البلغار انطلقوا للبحب عن الطعام ولم يتحربجوا عن 
أية وسيلة لالماسه دقعا للجوع الذين عضهم ابه 2 فقدر لهم أن 
يأتوا الى قطعان من الماشية والأغنام كانس للبلغار همأخذوها قسرا 
وسافوها الى المعسكر . قلم يكد أصحاب القطعان يعلمون بما حرى 
اها من هب حسى هسوا الى أسلحتهم وكروا على [ اللادين ] كرة 
ضارية محمعين العزم على اسيرشاعها 2 وهاجموا اللصوض الدين 
كانوا يسوقون الدواب أمامهع , وفتكوا بهم غير جماعه عوامها ماكة 
وخمسون رجلا قدرت لهم التجاذ اتعصلوا! عن دقية رفاكهم ولحأوا 
الى كتبسة صادقوها فى فرارهم قأضرم العدو فيها النار ,2 قمات 
حرا من اعنصيوا نها الا فلة لاذت بأذيال الفرار ٠‏ 

ولما آدرك ٠‏ وولتر أله شوح حيسا عميد( لا يعرف النظام 
ولا يكمرب ببما شعل فقد ابفصل عمن اببعوا سهواتهم اتباعا أعجزه 
عن كيح حماحهم . وسلك ببقية عسكره مسلكا فيه الحكمة والحرص» 
فاحمازٌ بهم غابات بلغاريا الكنيفة ٠‏ حتى أنهى السير بهم آخيرا الى 
« سسرإلكا » ز١)‏ وهى مدسة حمسلة من مدن « داكيا الرسطى » , 
فصرح لحاكيها بيا لحقه من الخسارة وشكي اليه الكبة التى حاقت 
طلما بسعب الله على يد البلغار وطلب منه أن يعوضه عن ذلك كله , 
فعامله هذا الدوق معاملة كلها عطف عليه , لانه كان رجلا مستقيما 
يحاف الله » وصرح لهم باقامة سوق يستطيع الجشن أن شترى 
منه ما يحتاحه بثمن معقول / وكبل لا تطضف فبه » وزاد قوعدهم 
أنه غير حاجب عنهم ما يحتاحونه مما بفرضه تواصس الانساتية , 
كما أمدهم بمرشدين يدلونهم على بقئة الطردق حتى سلغوا المديئة 





[9) رست الترحبة الاتحثيرية لهدا الكلاب أب تكون هذه المديته عحمى 
م صوفيا » هى الوقت الحالى ٠‏ 


1١115 


الامبراطورية + ولما وضل « وولتر ه الى القسطيطسية جىء به الى 

حضرة الامبراطور » ونجح قى الحصول من جلالته على ادن يسمح 

له بانزال حبسه قرب اليلد وبعقد سوق للتجارة + على أن يكون / 
ذلك الى حين ٠‏ حنى يصل يطرس [ اللاسك ] الذى كان قد آدب 

لوولر أن يسير بحت قيادته ٠‏ 


- ١ 


ما كادت سففضى قثرة وجيزة بعد الأحداب التى ذكرناها حى 
زحف بطرس عبر «٠‏ لوثاريجيا » وه قرالكوتيا » و « نافاريا » 
والاقلمم المسمى بالئمسا : وكان تحت اعرنه حسد ضحم يكاد يقرب 
وشعوبهم . فلما أشرف بهم على تخوم مملكة المجر بعت برسالة الى 
ملكها , فجاءه الاذن فى يسسر بالدخول ء على أن يسير فى المملكة فى 
هدوء . عبر محدت إرعايا ولا مسينب شقيا قاستيحاب بطرس لما 
اشترطه الملك »2 وبادر بالانتفاع من هذا الاذن 2 ودخل الملكة 
بعسكره » وأمده أهلها بكميات كبيرة من الطعام قدموها اليه بثمن 
معقول ووفق شروط طيرة » فنقدم العسكر فى هدوء الى المديية 
» سيلين + البى أمير نا اليها , حنب حاءمم نبأ ما حاق ترفادهم الذين 
سسهوهم شسادة «٠‏ ووشر » وما عوملوا به من معاملة دنيئة على أيدى 
أعهل دلك الناحية : فلما طالعوا ما كان معلقا على أسوار المدينة من 
أسلاب وسلاح رفاقهم رمرً! لانتصار المجريين عللهم آغضبهم ذلك 
كل الغضب وححمنذاك انتضوا أسلحتهم واقتحموا المدينة عنوة » فلقى 
غالب أهلها مصرعهم اما قتلا بالسيف أو غرقا فى النهر القريب 
منها 2 ويقال انه هلك فى هذه الحركة الهوجاء ما ينامز أربعة آلاف 
1١١‏ 


مجرى ؛ وكان ذلك عفايا يكاقفىء جرمهم + ونعول الأخباز أن ه بطرس 
فقد فى هذا اليوم مائة رجل ففط من رجاله > فلما قرغ الحجاح مص 
الاسسالاء عل المدسه بعوة السلاح أقاموا بها خمسهةه آيام سوبا 
يسبب ما وحدوه بها من واقر الطعام ٠‏ 
عار جار عا 
كان ذوى البلعار اللدعو « بيكيساس » هو المسئول عن رفض 
السماح لووشر وجيسه بعقد السوفق , قلما برامى الى سمعه خير 
اننقام عسكر بطرس من مدينة ه سملين » بسيب المعاملة النى كان 
مد صادقفها حمشى وولر سرب الحوق الى نفسه من أن مزل بيه 
مؤلاء نفس العقاب لانه لم ,دكن بريثا من هذا الموضوع » ولما كان 
0 نكيناس » غص واثق تماما من وسائل الدفاعغ عن مدينة بلغراد 
اللى, سكمها قع د عادرها , وغادروها فى ائره سكابها حميعا 
مسصيحيين معيم مو اشنهم ودوابهم - ولاذوا الى الغاياب فرارا الى 
عا بيا من المحابىء والأماكن السرية ٠‏ 
وبيتما كان بطرس لا يزال هنيما بالمدينه المغلوبة على آمرها 
حاء نه الأخمار بأن ملك المحر ‏ وقد هزه نيا المذ بحة النى حرب عل 
شعبه ‏ اسسدعي اليه فوانه الحربسة من شتى أرجاء بلك التاحسة 
واسمتعد اسنعدادا جبارا تلأر لهذم الدماء المهراقة ٠‏ قبادر بطرس 
فى لحظته الى الاستلاء على حسم السفن الراسبة على طول البهر 2 
وآمر حيشيه تركوبها والعيور بها على وجه السرعة . قاسسجانوا له 
وأخدوا معهم ما وحدوم بالمديثة المنهوبة من ماششة ودوات م وحازو! 
ما بها من أغلى الأسلاب حتى توفر تبن أيديهم هن ذلك كرة قوق 
الوصف , ولا ثم تقل كل شىء الى الشاطىء الآخر شريوا معسكره 
أعام بلحراد النى وجدوها مهجورة من أملها وسار يطرس من شاد 
دمن معه ثماضة آيام اجتاز خلالها غابة كنفة بالغة الاتساع . خرج 


ككل 


موا اله تك +2 ,وسار من خفه كل لقان مناحة من عرنان 
وم ركبات وقطعان الماشية والدواب 2< 


ومدسة «نبش» هذه شديدة الحصانة بفضل سورها وأدراحها 
النهر الذى يجرى الى جوار المديئة من حسر صخرى ؛ وضرب معسكره 
على مقربة منه * 


كانت الملونة النى معهم فى الزحف هد أخدب قى النفاذ . 
وأصيح العسكر يواجه بقصا بسا فى الطعام ؛ ومن أنم بعنوا برسياله 
إلى حاكم المدينة بتوسلون أله فى لهحة رسقة أن يأدن لهم بأقامة 
سوق سروط كريمة وأسبعار معسدله , وبكون السوق حافلة 
بسطليات الحاة اليومسة الضرورية لهؤلاء القوم الحجاح الس 
خرحوا امتثالا الأوامر الالهرة , فأحابهم الوالى بآنه عير مسنطيم 
الاذن لهم بذلك الا أذا بسوا اله أولا برعائن صس رجالهم باشدا 
لعدم قمامهم باحداث أى أذى + وآنهم لن بقدموا على آى عمل من 
أعمال العنف صصسيون نه الأعالى العاملن بالسوق ء وارصى الطرقان 
هصذا! الشرط , وأرسل [ اللاين ] الله الرهائن ,2 واث ذاك مفى 
المواطون من المدينة حاملين معهم بضائعهم ٠‏ 


-؟+"”اب- 


توفرت كسات عائلة من الزاد لكل الجس ٠‏ وجرى التعامل 
بين الجائيين ببعا وشراء على أحسن ما يكون التعامل : وانصرم الامل 
فى هدوء تام , والناس من كلا الجاتبين يتحدثون بعضا الى بعض فى, 
مودة . سى اذا بدت تباشير الصباح عاد الرهائن الى قومهم وأخذ 


ددا 


الجيس ينأعب للمسير ٠‏ وبينما كانوا على وشك الرحيل ‏ أو بلفظ 
أدق ‏ بينما كان الجانب الأكبر ‏ ان لم يكن الجيس كله هد أخد 
فى الرحمل » ادا بجماعة قليلة من طغام الاس ودعاة القوضى ممى 
يستحقون لعنة الله عليهم عد حدششهم نفوسهم باحدات شغب باقه 
عى اللملة السايقة أشاء شث الهم بعضي ما بلزمهم من رجل بلغارى , 
فاستحيوا فليلا من الصمهوف النى كانتب قد رحلب وآضرموا الئار 
قى سيم طواحين كانتب موحودة كرب الحسر وفوق الشهر المذكور . 
فأنت اشار عشها كلها حتى صارت رمادا ٠‏ 


كان أساء الاعون هؤلاء ‏ وعددهم فراية هائه سحص ‏ من 
سبعب السنونون الدين لم بتكف العمل السرير الدى ارنكيوه فى اطفاء 
غصسيهم المجنون 2 بل رادوا عليه فراحوا يقذفون بالثئار سوت طائفة 
معرنة ص الناس نقم خارح الأسوار فأحرفوها هى الاخرى عو تعو سهم 
ملآى سعس الضغننئة . فلما فرعو! من حر يمنهم هده أسرعوا للاتشيمام 
الى نصة اللحسن البرىء هما فعلوه 2 وساروا كأنهم غير شاعر بن 
دما ارتكيره من الام ٠‏ 


كان حاكم المدسة قف بلفاهي فى الللة السالقة لعاء بالمُ 
اللطف . فلما رأى تكرانهم لأقضاله عليهم اضغبتطر لدبير 
حطة بعافيهم بها بدلا من متابعة الأإحسان اليهم , وترمى هذه الخطة 
للقضاء علهى قضاء لم يعرف النصفة فيه , أذ عدهى جميعا لصوصا 
مخر بين , وأخذد الحسى كاه تر دمة سرذمة قاملين » ومن ثم استدعى 
البه الآهالى وأمرهم بحمل السلاح 2 ولم سأخشر هو ذاته عن قمادتهم 
بنفسه فكانوا حمعا كبيرا « وراح سجعهم بالقول والعمل على مطاردة 
السلتتبين كنا كو كانو] بماشين. النان .من شبهرة دنشين « وأضيع 
أهل الملاد كلهم رحلا واحذدا ء قد تو حدتث مشساعر صم وقدموا 
مهاحمين القوات الى كانث قد سيقت غيرها , ثم كروا على المخرةه 
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كرة عنيقة وراحوا يعملون سيوفهم فيها . ثم جاءوا الى أولئك المعساء 
الدين لم بكونوا فد انضموا بعد الى الجشى الأصلى فهاجموهم بسدة. 
وحرعوهم كتوسن الموت دهافا .2 كما أوفعوا نمس العقاب , ان 
5*صدا! أو عقوا بكثير من الآبرياء , فأخذوا البرىء يعجر نره المذدب, 
واسئولوا على العر بات والمركبات المحمنة يسنى أنواع المئونة . وفبدوا 
السيوخ والعحزه والنسناء والصسيان والسسات الذين لم يسطيعوا 
اللحاق سضشة القوم . وساروا بهم 2 فسعى غلملهم ما سفك فى 
المذبحة من دماء العيلى . ثم عادوا الى المدسة محملين بالغفائم ٠‏ 


ا 


راح بطرس فى هذه الأآساء نقدم بطلشعة عسكرمه وكبار رحال 
الحيملة وهم على جهل ثام بالكارثه النى أصابس رفاقهم حبى طالعهم 
فحاذ رسول يخب به حواده على عحل , حاملا الهم نأ الفاحعة , 
وأسهب لهم فى شرح فصة القض على رقاقهم اسهابا ما كاد يصضافح 
أذنى بطر س حنى نادى فى العسكر أن دوافوه 2. واستجاب لنصمحة 
أمل النحربة منهم ٠‏ فكروا راحعين عير الطردق الذى تقدموا منه 
طوال الوم كلة : قلما طالعنهم حثب اخوائهم الصرعى ‏ وكانت 
برهانا على المذسحة ‏ لم يسطعوا امساك أنفسهم عن البكاء والعوبل. 
ثم وهفوا آأخيرا للمرذ الساضة أمام المديئنة فى المقعة التى كانوا 
معسكر تن مها الللة اقارحة ٠‏ 

لم تكن عند بطرس ومن معه من زملائة الذين كانوا أحسن 
من غحرهم فى سبطر نهم على انفعالاتهم الا فكرة واحددة وغرض 
واحد بالسسمة لهنه السألة ٠٠٠‏ لقد عادوا لكتشسمسقوا 


لو 


سبي العاحعة . ولحاولوا ازالة دواعى البراغ حنى سوكسسيوا من 
مابعة رحله ححيم فى أمان اكير » ودلك حس ا فنساسة مره السلام 
اسسانا ناما وبعدد على أكمل وحجة بن المسعبيين وهسفو 
السوس مسن كل سائبة . قأرسلوا الى حاكم المدينة والى سسوحها 
من أجل هده الرغبة رخالا أهل فطيه وادراك للمسئولة 2 وعيدوا 
البهم أن سقصوا الحمائى والطروف التى أفضت الى ذلك السغبف 
المحائى . واهراق كير من الدماء المريثة ٠‏ 


قلما وفف الرسل على سبب ( هذا السقاق ] بين لهم أن 
الأهالى لم تعمدوا الى حمل السلاح حزافا بلا مبرر بدعوهم للغصب» 
ولما لم تكن الوقن ملاثما للمطالبة بالبار جزاء ما ارنكيوا هى 
الأخطاء . فقد بذل الرسل قاية حهدهم لمحاوله اعاده السلام الى 
محراه ٠‏ بأن يعاد الى رفاقهم كل ما فقدوه من الغالم والمماع . 


ونيا كانوا سعون سعنا حنسا للوصول الى هده الحامة 
والى اشاى يرضى الطرفين . ادا بهم ,سمعون ضسجة هوحاء فى 
المعسكر سبسها العواطف الماححة البائرة , وأدكاها تهور بعص 
الأشخاص الذين لا يكترثون يسىء ما , ولكنهم آرادوا! سلوك طردق 
العنف للاننقام للا وقع عليهم من أضرار ٠‏ 


وطمع بطرس فى بهدثة ثائرتهم وازالة ما فد يؤدى الى مذبحة 
أخرى . فاششار رهطا من المسئولين أصحاب النفوذ القوى وأرسلهم 
الى الرعاع فى محاولة منه لمنعهم ‏ وهم فى سورة غضيهم اللحصوثى ب 
ص مهاجية الأهالى , فما أحدب هذه المحاولة نفعا 2 فقد رفضوا أن 
سسمعوا الى تحذيره الجدى , واإذ ذاك أصدر أوامر صريحة الى 
الحسى عن طر بق المنادين أن بلتزم كل واحد يمين الطاعة التى فى 
عنعة له , فلا تحاول بأى صورة من الصور أن ساعد أو بعضد الذذين 


2ت 


1 


يريدون اللحرق نسلوكهم الطائس على سجب السلام الدى عاد 
برقرف الآن من 'حديد عليهم ٠‏ 


واسسجاب الجيس لهذا التوجيه وعده أمرا لا ممر من الحصوع 
له ,. واذ ذاك ركنن اللجمبحع الى الهدوء اننظارا لاثنياء البموره الأولى 
ومعرقة شائج الأمر كله 7 


أما الرسل الدين كانوا دهيوا الى الحاكم لعقد الابقاق ديد 
رأوا العكس من ذلك ٠»‏ وأن الأعالى لم سكن بيدئة ثائرنهم ,2 قل ان 
غضبهم راح يزداد عمفا بن لحظةه وأخرى . فليا أدركوا آلا أمل 
قى نحاح مهمنهم الى جاءوا من أحلها سبذوا هذه المحاولة وراء 
ظهورهم , وعادوا الى المعسكر لمساعده رجل الرب بطرس فى احماد 
نائرة الفنة , لكن هذا كان ضبريا من المستحل ٠‏ ققد اتدقع قرابة 
ألف من اللسباس فى هذه المحاولة المجنونة , وكانوا فى عددهى عدا 
يماثلون عدد من هب من أحمل الملد ٠‏ وبمخض الأمر عن مءراكه 
شرسة حرت أمام المدينة ٠‏ 


ورأى من بداخل الدينة أن السماى عد بس من صم خارجها . 
واد كانت العتنة فد وقعنت فلى كره هن بطرس وعلى الرعم من أهره 
الصريح ,+ فقد راودهيى الأمل فى وقوف شضة الجبش سعزل عئه 
لا تمد له بد المساعدة , واد داك قنحوا مزالم الأبواب ٠‏ واتدقعس 
حموعهم هادرة ففتكب بيأا يقرب من خمسمائة رحل من رحالنا الذدس 
على الحسر ٠‏ والذين كانثك بقبتهم كلها لا بعرف مواضع المحاضات : 
ولا تدرى شبئا ما عن الموقم بأحمعه ء فابتلعها التهر . فلما رأى 
العسكر هذا المنطر هبوا سراعا الى أسلاحنهم لأنهم لم يعودوا فادرنى 
على تحمل الأهوال التى انصيت على رفاقهم ,» والتقى الحمعان 
المتعاديان وجها لوحه فى معركة وحشية أسفرن عن مذبحة مروعة . 


تفن 


فكان الحطب فى هده المرة أشد من سابقه + ولم يستطع العسامه 
ولا الرعاع غير النطاميين أن يصمدوا أهام ضغط البلعار علبهم , 
فتخلو!ا عن موضعهم ولاذوا بأذيال القرار » فتأثر بهذا الهرب 
الجنسوني آخرون كانوا يحاربون ببسالة , فاقمفوا أثرهم وفعلوا 


فعلهم 
على هده الصيوره هرب الجيس كله ٠‏ 


قلما بصدعت الصعوف وانفرط عقدها , لم يعد يوجد أحد ما 
يحاول المقاومة 2 وفى وسط هذا الاضطراب فمد بطرسش كل ما كان 
الأمراء المخلصون قد أهدوه اياه من الهدايا » كما ضاع كل ما كان 
عنده من مال كان مد اعم بدله فى سيد حاجاب الفقراء رأهل الغاقة 
فى أثناء الطريق , وذلك سبب اسشلاء العدو على العردة النى كائب 
تحمل عله المروة , فضاع كل شىء بضياعها ٠‏ 


أما البلعيار فمفد حدوا فى اثرهم دعصو نهم والعضب يملا 
جوأانحهم , فقارب من قتلوهم منهم عشرة آلاف مسبحى 2 واسثولوا 
على العر بات , وثهيوا ما عندهم من المناع , ونسوا كيرا من التسياءء 
واسسرقوا العديد من الأطقال + 


فأما الذين سلموا هن الوقوع فى أيدبهم فقد التمسوا النحاة 
ى الغرار الى أعماق الأدغال التى لا يمكن الوصول اللها , وكان من 
أصعب الأمور استدعاءهم للرجوع فى الوم الثالث , اذ أخذوا يدقون 
لهم الطول ؛ وسفخون الآب.و اق ٠‏ حتى التفوا حول بطرس حم ومن 
نجا منيم : وارتدو! حسعا الى دل صغير يرتغم بعض الشىء عن 
السهل + 
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الت 


وما كان اليوم الرايع وقد تجمعث القوات المسرده » وأقبل 
الهاربون مى الأماكن الخفمة النى ظلوا منوارين فيها ثلائة أيام سويا , 
وصار عدد الجيس الذى عاد بعضه الى بعص يعرب من ثلانين آلما 
نهمئوا من جديد لمتابعة الزحف + وعلى الرغي من سلوكهم الطائس 
الذى أدى الى ضساع ما يقرب من ألفى عرية تمل ومر كيه جمولة من 
أيديهم ٠‏ الا أنهم استشعروا العازر ان لم يجزوا حصهم فعادوا 
اواصلة رحلنهم تحت ظروف بالغة المشقة . أذ ينما كانوا يهمون 
بالسير رغم حاجنهم الملحة الى المئوئة اذا يواقد من الامبراطور يص.ل 
الى المعسكر مزودا بالأوامر الامراطورية الصادرة الى بطرس وغيره 
من فادة العسكر ٠‏ فخاطلهم الرسول غلاسة بقوله ٠‏ 


م أبها السادة السلاء العظام : لعد وصلت الى سيمع الامبراطور 
شائعة سضمن رصكم بسهمه سسعة دات طسبسة نكراء 2 ونقول 
الكم سرتم سدرة خرفاء قى امبراطورسه , وأنكم ارنكيتم أمرا ادا فى 
حق سكان اشلات وحى رعاياء 2 وأئثرم القلاقل والاضطرابات فاذا 
طمعنم قى أى وقت فى ثوال عطفة , وأن بقعوا عند خلالتة موقم 
الرضا خاننا سشهاكم ب بأمره ‏ ألا تفكروا فى السقاء بأى مدينة من 
مدنهة أمدا بحاوز ثلاثة أنام 8 وعلشكم أن تسدوا رحالكم سر بعأ الى 
القسطنطسة فى انضباط ونظام ثامين » وسيدل الجمس على 
الطر بق ؛ وتعنتكم بما تحساحوئه من الطعام يثمن مقبول » ٠‏ 

شدب هذه الكلمات من عزيية القوم ودفعنهم حاحنهم لاطعام 
إلى السردء كما أن رآفة الاسراطور أنعشت الآمال فى نغوسهم , 


قراحو! يشر حون للمبعوث الامبراطورى بعض الظروف التى أدب الى 
الاضطراب الآخير مدافعين عن أنفسهم 2 وصرئين عنلهم ساحتهم , 


١ 


وتحدثوا عن تذرعهم بالصبر فى احتمال البلانا التى أنزتها الملغار 
بهم طلما وعدوانا . فلما فرغوا من كل ذلك ساروا كما وجههم ‏ 
راسدن حبنى بلعوا المسططسية يعد رحله سافهة . قامأ ياعوها 
وجدوة فهياه» وولر المفلسن » وقوانه النى كائب معه فى أانتطار 
هدومهم . قاتصم المعسكران يعضهما الى بعص + وحسموا فى الموصع 
الدي حخصص لهم ٠‏ واسسجاب بطر س للامسمتدعاء الأمبر اطورى : 
هدحل المدسة ووفف فى الحضره الملوكة الى سآلثهة عن مقاصده 
من وراء هذه الحركة الكيرة ودوافعه اليها , فأسهبي يطر س فى 
شرح الأمار اسهانا دل على ما هو عله من فصاحة اللسان وقوه 
الحصان . وأخمره أن أآكر أمراء العرب فادمون فى أثره . وهم رحال 
مخلصون فى خدمه الرب ٠‏ 

ولقد أظهر [ يطرس ] روجا عالية : وامثلاكا لناصية البلاغة , 
ميا حمل كبار رحال العصر على الاعحاب يعطنته وشجاعنه . بل أن 
الامبراطور دابنه مال إليه كل الميل وأثنى على هدفه . ثم صرقة بعد 
عذا الاستشال الكرم » محملا بالهدايا الرائعة « وأآمره بالعودة الى 
حنده الْدين معة ٠‏ 


جلا عار جار 


كان الحمس قد أفام هى هذا الموضم بضعة أيام أسح لرحاله 
خلالها أن سعموا بالراحة ونما طاب لهم من الماكل , صدر الآأمر 
الاممراطورى بتزوددهم بالسفن يعيرون بها اليسقور الى «يسسناء 
وحى أول الولايات فى منطقة أسسا , وبحدها نقس البحر الذى باغوا 
مكانا بقع عله اسمه «سسغقيتوت» تأفاموا به وضريوا معسكرهم فينه- 


١, 


2 


كات اليقعة النى عسكر فنها الحسن نعم على تحوم يلاد العدو. 
فظلوا مقيمين بها أمدا قارب السهرس اقامه طيية تأعمة ء توقرب 
لهم يها سننى صلوف المئونة . كما أنه فى خلال هذه القيره كاتنتب 
هناك كميان ضخمة من البضائع بعرض عليهم كل يوم للببع » كما 
أنبحت لهم فرصة من الاستجمام الذى كانوا فى مسيس الحاحة 
اليه » غير أن هذه النعمه العطلمة من الطعام والفر!غٌ الكيير حولت 
هؤلاء التعساء والحفاه الى قوم اسسيد بهم الطيش..ودقعتهم البلهينة 
الى يتقلدون فى مطارفها الى الصلف , فكونوا من سسهم, جماعات. 
لا تأتمر بأمر أحد » وراحو! يتوغلون فى البلاد ‏ على غير رضى من 
رؤسائهم ‏ لمسافة بلغت عسرة أصال أو أكر م فساقوا منها قطان 
الائسة والدواب ٠‏ 


وطالما جاءتهم كتب من الامبراطور يحذرهم مغبه ما يعترهون , 
وينهاهم عن التجرؤ على الاسعاد أو استفزاز العدو-, ويامرهم باليقاء 
فى الموضم الذى خصصي لهم ٠‏ وأن ينهجوا النهج القويم الى حين 
وصول فوادهم الذين فيل انهم فادمون وراءهم ٠‏ 


وخاف بطرس على من وكلت اليه رعايتهم فذهب الى الدية 
الامبراطورية عساه يحصل على تخصض ثمن ما يشسترونه / وعلى 
ظروف أحسن فى المتاحرة » فاغتنم العسكر المشاكس الذى لم يالف 
النظام فرصة تغبب بطرس ؛ وساروا سيرة رعناء حين قامت 
طائفة منهم » فوامها سبعة آلاف جندى من المساة الْذذين يماثلون من 
ذكرنا فى غنهم , وانقصلوا عن الجيس الأصبلى ٠‏ وضيووا البهم 
ثلائماثئة فارس وزحفوا جميعا على نقية من غير اكنراث باعراض 
رفاقهم الآخرين على مسلكهم هذا ,2 ورتبسو! صفوفهم للحرب , 


١و‎ 


واندفعوا فساقوا من صواحي المديتة عمددا كبيرا من المعطعان 
والأعنام . وعادو! يها ساليل إلى المعسكن ٠‏ 


عار عاد عار 


ورأى جماعه من السيونون وعيرهم ممن يكلمون لعنهم ما صادقه 
اللانين من الجاح فى غزويهم عذه + فنملكتهم هم أيضا الرعبة ثى 
محاراتهم فى السلب والتهب , وأجمعوا العزم على القيام بمسل 
هذه الحاولة , مؤملين أن يبحوزوا من العحر لأنفسهم مثل الذى حارم 
هؤلاء . وأن يرفهوا عن دواتهم فجمعوا من هده الأعة [ السو بونيه 1 
ما يقرب من ثلائة آلاف شحص ومائتى فارسن . ورحقوا بهم على 


يفيه «* 


وكان قى ذلك الاقليم ‏ وعللى بعد أربعة آممال من تمشية 
نفسها ‏ هدينة حصينة تقم على سطح أحد النلال » فدنا منها هؤلاء 
النيوتون وهاجيوها أعف حصوم : وأحدقوا! بها من شنى التواحى, 
واسسولوا قسرا على ذلك الكان رغم استيسال أهله في مقاومهم 8 
لكنهم فكوا بهم وملكوا كل شىء فى البلد , ثم أعجبهم جمال التاحبه 
وغناها فحصتوها حصنا قويا 2 وأجبعوا العزم على البقاء هناك 
حتى يصل القواد * 


كان [ قلح آرسلان بن ع سليمان [ بن قطامس ] صاحب هذه 
الأرض وحاكمها قد علم قيل ذلك بأمد طويل بنقدوم الزغماء 
الصدييين ٠‏ ومن ثم حضد حيشا كنيفا من السجعان الذين 


الللننا 


لا مخصيهم العد من تواجى السرق ؛ نادلا فى سيل ذلك كل وسائثل 
الاغراء والمال » وعاد بهم الى هده الجهاب ليمد يد المساعدة المنسودم 
الى أعالى الناحية ابتغاء صد حجمات العدو . قلما بلغه الحبر أن 
التيوتون الذين ذكر ناهع حالا قد استولوا على احدى قلاعه , بادر الى 
الزحف عليهم . وحاصر القلعة حصارة شديد! 2 وحكم السيف فى 
رماب كل من وجده فيها ٠‏ 


ووصلت (نشساء هذه النكية الى المعسكر [ الصليبى ] » وسرعان 
ما تردد الصدى بأن طائفة الميوبون الدين عادروا المعسكن مند 
قريب فد هشلكو! عن بكرة أيهم على يد فلح أرسلان . فاسسيد الدعر 
بتفوسن القوم من هدا النيأ . ولم سيتطعوا أن يكنموا ما اعتملب به 
صدورهم من الأسى : فأسلموا أنسسهم لليكاء والا س حنى اذأ 
أصبحي الحميعة فى الهاية معروفهة لا حماء فيها عم الاضطراب جمنم 
الناس قي المعسكر ,2 وارئقعت صيحائهم عالية تلج الحاجا شدندا 
ألا يسكتوا عن هذه اللكبة التى نزلت باخوانهم ٠‏ وتنادوا بأن لهب 
الغفرسان والشاة لحمل السلاح للخروج ثأرا ليسم رفاقهم المقولن. 
وكان أعظم رحال الجصش وأهل الخضرة فى مثل هذه الأمور راعين 
فى اطاعة أوامر الاميراطور , فلما أرادوا التغلب على هذا الموضوع 
وكبح حماح العامة الطائشة ثار الناس ضدهم وتمردوا عللهم » 
ورأسوا عللهم واحدا منهم اسمه « حودفروى » ويلقب ٠‏ ببوريل » 
وكان صعلوكا , وجعلوه قاثد هذه العصبة , وراسوا يصدبون اللعتات 
على رءوس أصحاب المكانة العليا » زاعمين أن عدم اتاحة الفرصة 
للانتقام بالسيف ممن قتلوا اخوائهم انما يرجم الى الجبن : أكسر 
هن أن يكون صادرا عن تفكير سليم ٠‏ 


يفنا 
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كانت العليه أخيرا لمسسئه العناصر الشر بره 2 فحلموا وراءهم 
السياء والاطفال والتسيوخ العزل من السلاح , على حين سلج 
اباكون 1 فحمع صهم رهط كانوا حمسة وعسرين الغا من المساة 
المدححس بالسيوف ٠‏ وماشين من الفرسان المجهزين أحسن تجهر 
يما علبهم ص الرردباب ٠‏ وضقوا صعوكيم لقتال » ورحفوا فى 
الغاباب المسار المها , وكانس وجهتهم ناحية التل فى افللم نيقة , 
وما كادوا ينقدموه انالا قله أمبال في الغابة حجلى كان قد بلخها أيصا 
قلح أرسلان على رأس حبس من كومه كالدبى كشيره 0 وداح تعد 
السير سطر معسكرئا الذى ذكرثا موضعه من فيل ,+ قاصدا مياعسه 
بالهجوم » وثرامب إلى الأسماع صحات وصلحداتث غير مالوفة صادره 
من العايات أنناته أن الصلدييين مد غادروا مخمهم ء وأنهم فى الطر بق 
الهاحينه . فادر فى لحطه الى مغادرة الغابة والنزول الى السهل 
«العسبح © قففعل رحالنا متلما قعل [ فلح أرسلان ] » غير شاعر بن 
تامتراث العدو .متهم ٠‏ قلما اكسفقوا أنه أذئى ما يكون النهم هوا 
للانتئقضصاضص علمه , وراح كل واحد متهم سسرجع الآخر وسدك من 
'عرءبفة”, وأحاطوا به مسرعين مسسوفهم لتنقموا! بأبدهم لدم اخوابهم 
المراى 8 لكن بسسما كأن وجالنا متدقعين الى الأمام يقاوب ملوّها الحمنه 
والغ# اذا سكلف العدو سلقاهم . وذتك لان المرك ‏ وقد أشقنوا 
«أنة مترٌابْعَ حتى الموت فاوموا مقاومة عنسلفة , يذكديا فضبهم 
العارم نأؤاعْتزازّهم بكئرة جندهم , واستبسل الجانبان استسالا 
قوايا راتعل! لكن وارت الدائرة أخيرا على الصلسيبين بسنب كبره 
خصومهم ؛ ولا لم سنطع رجالنا أن يتحملوا شدة المعركه أكتر 
ميا تحملوا فقد اضطربت صفوفهم ولاذوا بأذيال الفرار » قانقض 
علمهم الترك يواهم وتعقبوهم حتى معسكرهم » وأعملوا قنهم 
مذبحة شتشعة ٠‏ 
م 
١+‏ 


راد دلى حى عدة المعركة عنيعة ردول من دوى المثانه فى 
معسكر يطرسن + متهم « وولن » المقلس . و« زرينةه ذى إروسن " 
و. فولدس دى أرلمائز » وعيرصم ٠‏ 


أما الحمسة وعسرون ألما من الجند المساة , والخمسماثه 
فارس الدس كانوا قد خرحوا من المعسكر » فقد راح معطميم ما سس 
فسل وآسار . 
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دبت الشوة الكبرى في أعطاف فلج أرسيلان ٠‏ وهزية العرحة 
الطاغية لهذا النصر الذى حازه ٠‏ ولا لم يعد بافيا أحد فادرا على 
مماوصه قعد حكم السيف قي رفاب الأشياء , عبر مسنيق آلى كند 
المماد أحدا! مر صا كان أو ععدورا رحلا كان أو امرأه . وهلك 
الرهبان وحمسع رحال الدين , لم يسسن ص هؤلاء كلهم سوق دن 
لم سلعوا سن الرشد من الصسان والسات الصغرات الدين كان 
بش هه هم عندة تهاء طلفيهم وضعر سنهم ٠»‏ ولم نكن أسسسنازه اياهم 
ال لنشرب عللهم الرق ٠‏ : 


جد جار جار 


وكان على الساحل قرب المعسكر حصن قديم نصعا حرب » 
لس له أبواب ولا مزالمع » ولس من أحد يقنم به > فالجات 
الضرورة طائفة من الحجاح تقدر سلاثة آلاف حاح الى الهروب الى 
هذا الحضن والاعتصام به ء اعتقادا منهم أنهم واجدون فبه الملاد 
الأهمن . وحاولوا الدفاع عن أنفسهم فى موقفهم العصب هذا لسد 


الحروب الصلبببة جا 9؟١‏ 


مداحاه تشروعيم ردلا حجار الصحمهة يدحرجونيها الى هناك. ألى يدولوا 
بين أي أحد من الافسراب منة ٠‏ ولكن البرك شددوا عليهم الحصار 
فلم تينع هذه السدة المحصورين من الاسنسال دفاعا عنيه حبى 
ردوا مهاحميهم على أعقابهم ٠‏ كما آرسلوا فى الوقب دابة رسولا على 
جباح السرعة الى يطرسس يحجيره بهلاك جماعنهة 2 وأن القلة الناقيه 
مهم على فد الحاة تكايدون حصارا سديدا ضيربة العدو علمهم فى 
فلعة صف خربة . وأئهم فى مسنس الحاحة تلطعام والسلاح : 
عادر بطر س بالمصى من ساعنه الى الامبراطور . وامسسطاع ف وملانه 
الله ونصرعائه أن تحملة على أن يرسل قى لحخطية هده تعفى اأقرات 
الى هاك . وألعى لهدا العسكر أمره باتعاد الأجناء مهم ص الخطر 
الدى يكتههم . فأتجروا ما كلفيم به على أنم وحه , اذ ما كاد البرك 
يستمدون بأمر الامبراطور حنى كقوا فى الحال عن مهاحمة دلك 
المكان . وايسحيوا رمن حلفهم أسر اهم » وعادوا الى نقة ء كما 
دملوا بالاصافة الى دلتك أأحسس الأسلاب وانخم والقساطط والعوماد 
والمعال و<مبع اللتجهتيرات الى هبوعا من الصلسين ٠‏ 


وعكذ! قأن الطسن الجبونى الذى كان عله هؤلاء العوم الجقاه 
عي النظامين ا-تصردون عن الأحد تمسدورة من صم أسدكم هنهم 3ل 
أدى بهم الى الابادة الساملة ٠‏ ولا لم يكونوا معتادين على النظام 
المحمود فقد سلكوا سسلا لم يجبوا من ورائه خيرا , واصمحو؛ بهما 
ليوف العدو 3 
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د ل/إيات 


بعد قبرة وحيره من وضول يطرش الى « تسيا » قام فسيسن 
سوتوتى اسمهة ه جوسوك » سار فى آي خطى بطرس يجيه السوق 
لأداء رلحله الحيج همده ٠‏ ولا كان حويسوك فادرا بالطسعة على 
اسسمالهة الئاس اللنة يكلامه ققد اسننطاع اعراء كير من الستريون 
فى حمسم رحاب ثلك المملكة على الاستراك فى هذه الهمه » حبى د<مه 
لدبة مهم قرانة خمسة عثير ألف جاح دخل بهم المجر , آم ناي 
كندة . كما اسستحاتب المجريون من جائتيهم الى أوامر ملكهم قمدهر( 
النضائم بأئمان معقولهة الى رحال جمس م جوسوك » الدس اتن بهم 
وفرة الطعام نين أيديهم ,2 فأسلموا أنفسهم الى النطالة والكسدل . 
واتعمسوا فى الشراب تعبون منه عيبا . وأساءو! السيره مع الأغالى 
وألحقوا هم شرور! 'ككرة اذ راحوا يتهسوتهم + وامندتن أند نهم 
بالسرفة الى البضائم المعروضة للبسم في الأسواى العامة ؛ واحثر دوا 
السرئات فقملوا الئاس غير همراعين أصول الضسافة ٠.‏ 


فلما وصلت أشبار ما فعلوا الى الملك اسنيد به الغصب ء قأهر 
أن ينادى فى كافة أرحاء مملكه أن يحمل اللاس وكبار ملاك الأرض 
الستلاح للقضاء عل هذه الأخطار الكيرة , لا سسنما وقد اربكس فى 
كير من الواحى ثحاوزات مهلكة , بلغت من العار حدا يموى 
الوصف ويعف اللسان عن ذكرها ,2 وكان من المستحل على الملك 
أن يغض الطرف عن منل هذه الجرائم والا اتهم بالجبن » وحلب 
عل نعسه كراصة شعيه له ,2 ومن ثم تجمععت فواب المملكه . وكروا 
كرة رحل واحد غغاضس عل الصليين , باعشارهم أعداء يسحقون 
الاستتصال الدام » وأحمعوا العزم على الفتك نهم اننقاما مما احيردءا 
من الآثام ٠‏ 


فرق 


وأحيرا نسسى لموات الملك أن بغير على طائقة من هؤلاء الملحاس 
الفوضويين فى مكان يعرف ٠١‏ ببلجراد » يقم وسط بلك المملكة . 
وكان هؤلاء ( السوتون ) قد سمعوةا يزحف الملك . وايصوا نسام 
النقين من حبقة السديد عليهم , كما أزعحهم سعورهم بما اقترفو! 
من الحرم ؛ ورآهم المجريون ‏ وقد حملوا سلاجهم ب عازمن على رد 
اأكره باأدره فأرادوا درا الحطر عن أبفسهم ٠‏ لكي عأدركوا استحالة 
الاشتباك معهم دون أن بفقدوا الكنر بن من رحالهم ٠‏ ذلك لأن مؤلاء 
المتستحين [ الدنوبون ] كابوا فى الوافع رحالا دوى بأس وسشجاعة , 
وهيره فى اس عمال السلاح 0 تأنون أن إسلموا أرواعهم من تصير 
قمال , ولدلك فان الملجردن ‏ حريا على مألوف عاديهم ‏ حاولوا أن 
سالوا «الحماكه ما يعحزون عن سله بالعنف »2 فأرسلوا وقادة الى 
ه عوسوك » وزءعماء حمسه . يطمئنون خواطرهم ‏ شديعة ب 
بالكلمات العسولة ٠‏ 
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لقد فالوا لهم : 


« أنه نرامى الى سمع الملك الشكوى المريرة من فعال جمسكم , 
وصل له انكم أنزلتم برعاياه الخاضعين له كثيرا من الأضرار البالغه 
والأهوال البى يعجر اللسيان عى ذكرضا “وأنكم أسلمر بشم حسن 
المعاملة التى عومل بها عسكركم بأسوأ ها يكون الجزاء » ومم دلك 
فان الللك يدرك بحكمته نمام الادراك آنكم لستم حميعا نحملون ورر 
هذه الجرائم 2 وهو واثق أن قبكم رجالا حكماء همن سمتلىء خلوبهم 
تحسيمة الله لم تر ضَهم فعال الآخر ين الشريرة وآن هده الجرائم 


زوين 


السى أثارت عن حق الحنق اللكى قد نمب على عير رصى عؤلاء وأنها 
حدثث وعم اسسكارهم : ولما كانتب رغبه الملك آلا بؤدى خطانا الميمن 
الى بأئبم الكل » وألا يؤخد البرىء بحريره المذدب فعد درر أن يكمح 
جماح غفسة حنى لا يصيب اخوانه فى المله المسحة شرر » ومن سم 
فاثنا تش عليكم أن تسسلمو! وتسلموا كل ما معكم الآن , يما فى 
ذلك سلاحكم ء دون قد أو سرط », واضحين ذلك كله فى :. الماك 
حنى بذهب عنه ضيه تماما , قان لم تنفعلوا ذلك لم سبعلمع أحد 
منكم النجاة من الموت ب لأنكم ب يوجودكم قى وسط مماكامة ب آم سم 
[كفاءه لا فى الموة الحرسة , كما أنه لا عدرة لكم على المح اه 
من بطسه » ٠‏ 


عار جار عا 


طهر مد السداية عدم رضاء .مر حويسوك » وروساء دنم 4 قن 
المسلك الجنونى الذى سلكه شعبهم العئيد , لكن بساطة قلوبهم 
دفعتهم للقة فى اصبار رحمة الملك أمرا لا يخالح السك فنه أسدا , 
ومن ثم فقد حملوا عسكرهم بالقوة نقريبا على الاذعان لفكره تساسم 
أنفسهم وسلاحهم وكل ما تملكة أيديهم الى اللك , وبذلك يكمرون 
عما ارنكموه من أثام حرصه » وانتهي الأمر آخيرا برضائهم عن كرة 
أسهم بما دقر ,2 هذا( عل الرغم من اححاحهم العشف , ومداهم 
السديد للحرب دقاعا عن أنفمنهم سد أنهم ما كادوا «فرغون من 
تسلم أسلحهم وجممع مناعهم لقواد الملك ورسلهة حتى وحدوا أأوب 
فى انظارهم , بدلا من العطف الذى كانوا يتوقعونه , اذ قام 
اللجريون دساغتة السوتون على غرة منهم » وكروا عليهم فى اأرفتك 
الذى كان فيه هؤلاء عزلا من كل سلاح , ابمأئا منهم برحمة الاك , 
وثقة “متهم به »م وأعمل المحر نون قنهم محة من أشسم لكام في 
اعد عن الانسانة » دون تقرقة بين الصالح واتلطالح منهم وأسغر 


إندن 


الأمر عن عرف المكان كلة فى تحجر الدم المطلول . واميلاتة حيبت القيلى 
واسيى الأمر بيلاك هدا الجمم الكنيف الدذى لم ببق منة سبوى يقر 
فليل نجوا من الهلاك السامل + ممن سُيدهي رحمة الرب قلم 
بأخذهم سموف الجريسن ؛ فعادوا الى وطنهع تفصون حبر اللدبحة . 
ويروون نبأ الصير المشئوم الذى لقيه اخوانهم على من ارمبطوا بالعيد 
صمن كانوا على وسك القبام بذلك الحح دايه وأسدوا النصح لهؤلاء 
المحاج الحمدد بوحوب اصطباع الحكمة فى سيار هم » وادخاذ أكبر قدر 
من الحدر من عدا الشعبي الدبيء , لا ارتكه من خانة لن تمحى من 
الأدهان ٠‏ 


- #8. 


فى هده الأشاء ‏ أو بعدها يقليل - تجمعب من بلاد العرب 
رمر كسعه لا بحصيها العد من المنساة م كانت تحركهم يفسن الرعنية 
[ فى الجح ]ع ؛ وانطلقوا لم نزعموا عليهم أحذا أو سحدوا لهم 
مرشدا , وزحفوا من غير هدى ولا نبصر أو حكمة , على الرغم من أنه 
كان بمنيم فى الواقع رحال من آصل شرف . أمسال « توماس 
دى لاقير » و « كلارسولدوى قتديل » :, و ١‏ وليم الجار » وكوي 
هارتمان وغيرهم » غير أن القوم كانوا لا يعرفون الانضباط فلم يطيعوا 
مؤلاء السادة بأى صورة من الصور ,2 وضربوا عرض الحائط 
نما أشار يه عليهم أهل الحجى والنصيرة ٠‏ قانطلفوا عل وجوههم 
صا وصناك , مقرفين الفعال التى يرفضها القاتون + وير تكيون 
ما بملشة علدهم شهوانهم » ومن ثم فقد ركيوا من الجتون والشطط , 
مع أن واجسهم كان بحسم علمهم أن بحملهم خوفهم من الله على السير 
فى هذه اأرحلة الماهضين بها سيرا كله طاعة للآوامر الالهمة , وأن 


خرن 


يلزموا نمام الالسزام باللطام قى حجهم الذى يقومون به من احل 
المسسح ولكنهم كانوا لا يمرون بمدمة أو فربة الا وثبوا على من فمها 
من يهودها قذيحجوهم م غير أن بأحدهم رحمة . ولم يكن النهرد 
قد أحدوا حدرهم مهم اد لم يكن ضاك ما يحملهم على أن سوحسوا 
صهى سرا فخافونهم ٠‏ 


وقد وقعب صذه الاعنداءات على وحه الحصوص فى مدسى 
بر كولوسا » وه مسن ه حبب كان الكوبت « أسكو » أح_د سلاء 
ومسهورى بلك الناجية الأفوياء قد اتصم بالكتيرن ممن سعوة الى 
عضانات الححاج , ولان [اتصبكو ] بالنسمة الى فكاسة مليرما 
دما تفرصة علية هده المكانة من النمسيتك بالأخجلافيات . الا أنه لم 
تكن بالشخصض. اتدى سحب التحاور فى السلوك . مسار على 
العكس من ذلك . اد ساهم قما ارتكيه أساعة من آعمال القساد 
والسر . وزاد على هدا قراح يسجعيم على اقبراف الحراثم . 

الخركب هده الجموع كلها م فرانكونا » و , بافارا » حم 
يلعب ناحنة بلاعىي « متسسسدورح 00 قدز بللتورح ( على يمخواه ال مجر « 
وكادوا سوفعون السماح لهم بالدخول من عر صسعووة : لكبهم 
ما كادوا يرود المدخل مغاقا فى وحوههم حبى وىهوا على هدا اأعدانب 
من الجسر ٠‏ 

وكان فى الاحه قلعة سّديده الحصانة بفصل حماءة هرق 
« الدانوب » و ٠‏ لبثا » لها , وكذلك المستئقعات العسقة الحمطة بها ٠‏ 


وتعول الأشار ان عدد الحس الذى رحف الى هناك قارب 
ماششى آلف حدى من المساة ,2 وبلاثة آلاف من الفرسان ٠‏ 


يضاف الى دلك آن ملك الجر أصدر أوامره بعدم السماجح 
لهؤلاء العسكر الراغبين فى عمور بلده بدخوله , فقد نذكر الأهوال 


١ 


الى كان قد أودعها بعوات م جو يشوك > قفحاف إن عو ادنب نهدا 
العسكر بالدحول أن يدثقعوا! الى القمال لأخد اسأر , لا سسما وأن 
خر المجزرة الدامة النى جرت نحديا قد عم السيل والحبلى . ودردد 
قى جممع الآقاى , قفحملس شنناعة هذه الفمعال الملك على اأخرف * 


وعلى الرغم هن ذتك فعد أتصل عؤلاء الححاح الاو كول اأمدهم 
حراسة المددية وبقواد المرق المائمة بحماية هذه الادة ركان 
انصاليهم بهم لسؤالهم الأادن لهم باأرسال رسل معن قملوم الى اللك 
بلموءسيون فكه الحصول على انفاصسمة نو لهم عمور بلك كراد 5 


رفي خلال هده المرة كان الحسد عل ضمربوا معس د كر جم ذى 
مر عى وسو شم هذه الباجة » وأقاموا فى اسطار ما ماود ن اعلة 
سفارز بهم الى الملكى ٠‏ 


ا 


أنقضب صعة أيام عاد بعدها الرسل الذين كانوا ذاأ. دصوا 
الى الملك ٠‏ وأعشوا نسل سقارنهم فقسلا ناما . وسنذاك أشسّ زعماء 
الحملة أن لا رحاء فى خير يأتمهم من ناحة الملك , لذلك: ا-دوعوا 
أمرهم على تنخر دب بلاده الواقعة على هذا الجانب من النهر > واذرام 
النيران فى ضواحبها . سالكين بذلك مسلك الأعداء فى أملاكه , 
وسنما كانوا ذات يوم منهمكين غاية الانهماك فى هذا العءل اذا 
كوكسة من رحال الماك قوامها سبعمائة فارس قد عبرت اأير 
لحماية المنطقة من أن بعيث الأعداء فها تخريبا » فصادذوا على غير 
انتظار جماعة الحجاج فلم يستطع الفرسان تجتبهم , كما حال اللهر 


لذ 


يسهم وبي العوده الى الباحسة التى جاءوا مها . داتى فرسان الكو كبه 


أو حلهم مصرعهم » ولم فج صم الا دمر قامل فادوآأ حسادهم ورأوا 
الأحماء تحلفاء الممسقعات حفاظا على حيابهم رحماية لأرواحهم ٠‏ 


تيلكب السضاعه الحجاح دما أحرروه من بعر على عدوهم ٠‏ 
فصمموا على ساء بعص الجسور وميهادمة العلعه حمى اذا سم أيهم قبح 
الطريق تحد السسف عزموا على دحول المملكة . لدلك استدعوا جمنع 
عسكر مهم لتحمى هذه العانة ,2 وعغيروا الحجسرر النى قرعرا حالا 
من افامنها » وتمكنوا من الوصول الى الحصون والفلاع + س دقعنهم 
الحرآه للاسسعداد لسف الأسوار وسق طر هزم الى الداغخل ٠‏ 
مبحذاس مي دروعهم وقاء لهم . وبجحت محاولانيم الحاده فى قبح 
عراب فى أماكن كيره من الأسوار » حبني اذا باع »ملهم نقطة ضار 
دخول الحجاح قبها الى المدينة أمر! مقررا ‏ واإسيسد البأسن بنعوس 
العبمين نها الدذين لم يعد لهم أمل قى البقاء على حبابهم + ادا 
بالصلسنى المهاحمين بصسهم زعب مفاجيء أرسلتة السماء هلعب 
له فلو بهم فضخلوا عن الهحوم وفروا باركن وراعمصم محطمع مماعهم : 
وعلى الرغم من أن ظاهر الآمور كان يسير الى أن الصير خليفهم وأنه 
لسن هناك ما سرر فرارهم . الا أنهم ولوا على أعقاهم منهزميل » 
مدير بن غر مضضملين , ويقال أنه لم يكن ل مسب وحه الا آن تكون 
أثامهم الجمة وخطايامم الكترة قد حلنت عليهم سخط الله لأنهم 
كانوا عد غرقوا الى الأدمان فى لجة الكفر الذى يزلزل بالخوف اوت 
أصحابه مصداقا لكلمات الحكس ٠‏ تهرب الحيان دون أن كون أحد 
يطارده » ٠‏ 


دل وضسم المجر سن الى ها هو أحسن حينل رآوا القران 
الصلسة تلوذ بأذيال الفرار فانطلقوا انطلاق الغالبين يتعقبون هذه 
القوات النى أنزلت الفوع الممض بهم مسف فل وكانت هذه العوات 


با 


العادية عحى الى لم تكو نوا استسطعون دكعها حسى وهم وراء الاسدواه 
فى حماية السسقعات . أما الآن ققد راحوا يطاردونيم من بلفاء 
أتقسيم ء ولم تكيعوا لسرا العرع ميم ٠.‏ بل رادوا فراسو(ا تفلو هس * 


عار عار عار 


قر من هؤلاء كويب د أتمنكو «» ومعة الجابب الأكثر مي فوابة 
المدحوره , وعاد بهم الى وطنه ٠‏ 


أما الأمراء الآخرون الذدين أسرت اللنهم من فيل ققد قروا عبر 
ه كاريسا »4 جلى بلعوا انطالءا الى عمر وها ووصلوا الى حددود 
- أيولا » ومن هنا اتدهوا نحو ثلاد اللوتان فى أبر آولئك القراه 
الذي قاموا صم أيصا نفس هده الر حلة : والدس كانوا قد أفير دوا 


عليهم أن يركوا البحر الى ٠‏ دورارو » ٠‏ 


ولقد بأير العرب كلة عن حى بهذه الحركة وبعيرها مما على 
شاكلها , وراحجب كل أمة على وحه اللقريب ترسيل قوانها على جده . 
وقد اتقصلت الواحده منها عن الأخرى , قمشى للحم جماعات بحب 
امره قادة مسدس ؛ وحرح آحرون من عير أن برئثسوا علييم آحدا 
لكن كان من الواضيج أن الطر بق الذدى ستلكهة القوم عير المحر كان 
أقصر الطرى ٠.‏ سك أبه أصيح مسدودا فى وحوههم ٠‏ السيمميا 
ما أترأوه شسيكان عدم اأبلادة من المصره والسرور الى حاوزب كن 
مدى وسسب ما اركيه الححام الذين سبقوهم من حرم » فأصأبير' 
به الئاس من عر الى اقعرقوم ٠‏ 

من أحل عدا السيبت وأحه الذدس حاعوا من تعدهم ضعو د” 
العة فى الع«صول على عطف ملك المجر ٠‏ 


علد عاج جار 
هنا ينتهى الكتاب الأول 
نا 


الكتاب الثانى 





جيوضش الحملة الصليبية الأولى 
تزحف الى القسطنطيئية 


فصول الكتاب الثاني : 


, موعد رحيل حودقروى والتبلاء الصاحس له‎ ١ 
٠ وكف قدموا حتى بلغوا المجر‎ 

؟ ‏ رسياله الدوف الى كولمان ملك المجر على لسان 
ه حودقروى ديس » »2 ورد الملك على الدوق ٠‏ 


المالك وقوادنا بعقدون محلسا قبيا بمئهم 
ويرسلون بلدوبن آخا الدوق « رهينة » ثم عودته 
بعد احتبازهم المجر ٠‏ والملك يتحف الدوق بكثير 

من الهدايا ٠‏ 


لديا 


عسكر نا مهدم فى أراحى الامراطوربة ؛ روصف 
الدخول ومااحظة عن أحوال بلا الاغر 
البعسة ٠‏ 


الدوى برسل مبعودين الى الامبراطور يطليون 
منهة اطصلاف ضيح العطيم وغسيره من الميلاء 
الموجود دن فى السحون ٠‏ قواسا تنهيب الاهلمم 
ثم تصل قى النهاية الى الفسطصطسة ٠‏ 

الاد بر اطور دعر الدوق للحصور اله , نكن 
الدوق برقض الدعوة فسب العداوه العسرمة 
بيئهما فيعمد الامبراطور الى حبلة ماكره سمل 
بها الجبسس الى مكان عنيه له ٠‏ 

وصفب موقس القسططئننة ٠‏ الدوق برسسل 
رسا الى الامبراطور » وحيسئنا تكايد ال ماعب من 
الكمسائن التي لم يكن يتوقعها والتي تعسسعها 
الاغربق له ٠‏ 

الحسس بعود الى المديمه وسسب معركة كبيرة 
تشخض عن مذبحة فطمعة فى الاغرينى ٠‏ 
اللماس يهرعون لحوللى السلاح وتعملون بد 
التخريب فى الناحمة كلها ء ويسغفر الآمر عن 
توفر 'كسات ضخمة من المثوئة فى المعسكر ٠‏ 
وصول رسل من ثتاحنة بوضيمو نك الى الدوق 
جودةروى يحملون اليه رجاءه بعدم الدذماب الى 
الامسراطور ورد الدوق على بوهيموند ٠‏ 


١ 


15 


تدا 


الل 


الاميراطور يرسل اينة حون يورفيروحسس الى 
الدوى رهنة عيلة ؛ وبدعو حودفروي اليه 
فدهب حودفروى فنتيساه الامبراطور ويسيقر 
السلام بن الاثئيل * 

الدوقي سسآدن فى المعادرهُ فيره من الوقب 
فيرخل محملا بالهدايا .٠‏ عفد سوى للحجاجح 
وعمسور عسكر الدوق الى اليبسهور وضر بهم 
شنامهم في الاكلم الحصط بخلقدوسا ٠‏ 


اسراع بوهيوو بد فى العدوم ووصف من كان فى 
معشة من الكار وندير الامبراطور الحطط 
السرية لمعس.دهم 0 


رسالة الامبراطور الكسيوسس الى لورد توهنيويد 
وقيام حيس الامبراطور يهجوم سرى على معسكر 
بوهصمو نك والسيض على إعسدم فصبح بوايا 
الامدر ادلور ا أنسر در 


الدوي [ حودقروى ] نخرح لاس سفقيال الأمر 
بوهضموند وبسسر به رغم أشه الى الامبراطور 
الدى: بستعيلة باحثرام كبر ٠‏ كما آن نانكر بد 
حرك فى الوفب ذاته كتائبه فى سمللا فنتضم 
الى جم الدوق, ٠‏ 


وصول زويرت كوس فال تحيسةه ودهابه 
محروسا الى حصرة الامبر اطور فناء عل استدعاء 
الأخثر له * وآغداق الفدايا الحمة عليه نم 
عوره «البحر وانضمامه الى الزعماء الآخرين ٠‏ 


١7 


1١4 


15 


"5١ 


5 


أكونثت بولوز وأسيفقف يتوى بتحخمرقان دلماسينا 
بحوسّهما » ويلاقبان كيرا من الصعونات ذى 
عبور هذه اللبلاد * 


سقاره امبر اطور يه يفايل الكو سب فى دورارو . 
والبلغار يون تلقو الفبص على آسفف بوى ولكى 
سرعان ما تطلق العنايه الالهنة سراده , وحيل 
وضول زيمويد الى « رودسسو » يصضلهة رصسل من 
الاممراطور وص مادنا مرة أحرى . 


الكوس برك حيبسة ويدضب الى الاممراطور [ك.ه 
لا بواقق على وجهة نطره ؛ قتعمد الامبراطور 
خيانة مئه له الى اصدار الأوامر بمهاحمة 
حيس الكونت ٠‏ 

الاعار بق ساغنون حيس الكو بسب أساء عنسانةه 
فيحدم الكونب غبظا من الامبراطور الكسنوس 
الذى سصدى ندمه على ما حرى وبدفعه خوقه على 
نفسهة الى أن يطلب من الأمراء التدخل ويطاهر 
ببراءته مما حدث ٠‏ 

الكونتك ينصاقي مع الامبراطور بسيب وساطة 
القادة ويدعوه لمرافقة القاده الصلسين فى 
زحفهم + أما القوات الئى عبرت البحر فسرع 
الى نمقية ويسير الكونت فى آثرهم فى الحال ٠‏ 
وصول روبرب كونت ثرمدى وأستاس ‏ أشى 
الدوق ‏ بكتائيهماً الى القسطنطشة واسسقيال 
الاممراطور لهما بالترحيب ووصلهما بالهيداناً 


نذا 


الحمه ثم عنورعما المسعور ومحتهما الى الرعماء 
الآخرين ٠‏ 

انصال عسي موظفى الامسراطمور م وأسيمةه 
تانيكبوسش ‏ تزعيائيا ونودده البهم وكان رحلا 
شديد المكر مطبوعا على الحبب الدنىء ٠‏ 


جل عاج عاج 


هنايدا 
الكتاب اللانى 
حيروس املك الصليبية الأولى ترحف الى الفسطنطيئية 
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فى بدفس هذه السنة 2 أعنى سسه ٠١95‏ من مولد السيد 
المسيح ء وفى اليوم الشخامس عشر من شهر آغسطس ء قام 
ه جودفروى » دوق « لوثاريخيا » العطيم المبجل يجدع أصدقائه فى 
رحلة الحج وأعد أمتعته بالطربقة المألوفة . وكان خروجه بعد 
رحيل « بطرس الئاسك » أثر الطامة الكبرى البى حافت به وأشرنا 
الها 2 وفى أعقاب مذبحة جماعة م حوتشوك ٠ه‏ الى ذكرناها أضا » 
وبعد النكبة الأخرى التى حرت على حدود المجر ووصفناها سابقا , 
وقلتا انها نزلت بالجيس الذى جاء من بعده ولقد انصم الى معسكر 
ده حودقروى » رجال من ذوى اللكابة السامية . الحديرس بخلود 
الذكر ممن ربطوا أنفسهم به 2 وهم لورد « بلدوين دى مونس » 
كوتنت « هيئولت » , ولورد هبح كونت « سلب بول » , وايثة 
« اتجرائد » وكان شابا غرائقا عالى الهمة ,ء وكونت ,م حأرتنيه » 
المعروف تجراى , ولورد م ريثار » كونب تول وأخوم بطرس ولورد 
بلدوس « دى بورج » أحد أقارب الدوف [ جودفروى ] ,2 ولورد 
« صرى ديس ٠»‏ وأخوه هد حودفروى » 2 و « دودو ذدى كوتسى © , 
و « كوئون دى موساج » وكيرون غيرهي ممن لا بعى اسسياءهم 

ولا بدرك عددهيم ٠‏ 


١56  ) ١ الحروب الصلبيبه ىي‎ ( 


ولمد سار هؤلاء جمسعا قى طريقهم فى هدوء مسيره طائفة 
واحدة مرابطة , حتى ادا كان نوم ٠‏ سسمسر بلغوا سالمي معادين 
باحنة قبي ولايه النمسسا تغرف باسم « سولنيورج » حيث بتكون 
نهر « لبا » الحد الفاصل بين أقالم الامبراطورية وبلاد مملكة المحر ٠‏ 


وحين بلع عؤلاء هذه المدييه ومعس عللهم وقم الصاععة أحمار 
النكبة النى قبل انها حاقتب يجوسيوك وعسكره , قتساور بعضهم 
مع بعض كنف يتسبى لهم السير قدما فى أمان حنى ينم لهم انحار 
العمل النى أزمعوا السام نه ء قانقشى رأبهمع في النهاية على وحوب 
ارسال سهارة الى ملك المحر سقصى ميه السبب الذى أدى الى هلاك 
حمسن اخوابهم الذي سيفوهم قى بلك البلاد على هذه الصوره ٠‏ 


وزيادة على ذلك فعد كلف الرسل الموقدون بايجاد قعرصه 
للشفاهم مع الملك حول أسسبابي السلام 05 وأوصوا أن بنحلوا جانبا 
عن اثارة الشكاية مى الخصومات السابفة , حتى يتمكنوا من الحصول 
على اذن يمرون به سالميل عبر المجر , لأنهم لو راحجوا تبحثون عن, 
طريى آخر يسلكوته يعد أن بدأوا مسيرتهم قان خسنارنهم تكون 
فقادسةه ٠‏ ومسقتهم النى يلفونها عطممة ٠‏ لذلك اخماروا لهذه السقاره 
الشريف ,م حودفروى ديش » أخا صرى , مم طائفة معينة من دوى 
المكاتة العاله والرسة الثييلة ٠‏ وكان احسارهم [ حودقروى ديش ] 
راحعا الى روابط الود والصداقة التى كانت تريطة مندُ سيئواتب 
طويلة سالعة بملك المجر . هدما صار [ حودفروى ع فى حضرة الملك 
جياه نما تلبق تمكاتة , بم الفى على مسامعه بيا كلف أن بقوله ء 


جا عاد جاو 
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# اس 
قال : 


د لفد جئا الى جلاللكم ميعوثين من فيل السيل الشرى 
0 جودفروى درف لوتارنجا » ووهن فى صحسه من العادة الآخر س 5 
عاد الرب الرافقين له , والصادقن فى طاعيهم للاراده الربانية ٠‏ 


د وابهم لوافون أن نعرفهم السيب الذى من أحله عومل شعب 
مستحى طالعتنا حشهم على طول الطريق هذه المعاملة المى سكرها 
الانسانة على يدكم ,2 وأسم أمة ذاعت شهرتها بين الأمم بأنها ص 
الشعوب المؤمئة المخلصة ٠‏ وكأنه كان من الأسلم لهؤلاء الممسحين 
لو أنهم ولرا وحوههم شطر دلاد العدو فسلكوها ٠‏ فان أكادت حرائم 
مؤلاء الناس شعة بشاعة امسحفوا مص أحلها العقاب الشدديد قان 
الذدس أرسلوى الك مستعدون أن سحملوا ‏ عن طيب حاطر 5 
اصلاح ما أفقسدوه . ذلك لأنه اذا كان الجرم يعادل العقوبة كان 
ذلك عدلا . ولن ثثير غظسا كيرا , دل ششغى أن تنقبله فى صير ٠‏ 

« أما اذا لم يكن الأمر "كذلك . ولم يكن هناك مبرر للمهاحمتكم 
الأدرياء . كان زعماءنا لا يقيلون السكوت وغض الطرف عن النكبات 
الى كانت من نصبب خدام الرب »2 بل انهم مستعدون للثآر لدم 
احوانهم ولدذلك فانهم ينتظرون أن نوافمهم بالجواب عن كل هذه 
الأمور . وسوف سخذون قرارهم يما شقق وخلاصة دكم 4م 

وختم جودفروى دبش خطابه بهذه الكلمات ٠‏ 

قاجابه الملك وهو محاط بكبار رحالاته ٠‏ 


« آيها العزيز جودقفروى : يا من حبوناه منذ زمن بعبد بمودتنا 
الى هو أهل لها . انه لسعدنا أن تكون قد أنيت لا للجدد صداقة 


١ لا‎ 


الايام الحالية فحسب بل ولتسمعنا ونحن نؤكد براءنا أمام حكم 
عاقل مثلك ٠‏ 

هد اننا كما فلت بحق ‏ فى عداد المؤمنين » وائنا سسطيع 
بأعمانا أن نعلى من شأن هذا الاسم , ولكن الذين سيقوكم من أساع 
بطرسس الناسك وذيول جوتشوك ومن يعدهم ممن حاولوا الامسيلاء 
قسرا على احدى قلاعنا القائمة على أطراف المملكة , واقسحام مملكسا 
بالعئف . لم تكونوا قى الواقع من أساع المسنبح . ولا أهلا لحمل 
عدا النعس , فلقد احفلنا ببطرس وحنسهة فى بداية الأمر اجعالا 
كريماً ووهيئاهم ما عندنا من السلم مجانا ويلمن رخيص . ولكهم 
رغم ذلك كاعوا كالصة تختبىء فى الصدر أو كالئفار فى صضيوان 
الملابس + اد ردوا احسان المضيف آسوآا رد ء, لانهم مدلا مما كان 
بحصمه علهم الواحب من مجازاتنا بالشكر على ما نفضدا به علمهم , 
اذا بيهم بقتحمون واحدة من مدئنا الواقعة فى أقصى تحوم المملكه ,2 
وبسكون بأهلها فمكا دريعا ثم يرحلون فى خسة اللصوص . سائقن 
أمامهم قطعان الماشمة والأغتام » وحاملن معهى ما سليوه » وعل الرعم 
عن هذا الفعل الذمم فقد أذنا لجوشس حوتشسوك بالدحول دون أن 
تكلفة رهقا أو عسا , كأتنا لم ثلق أذى من الجبوس الى سيقنه 
فى المجىء » لكن رجاله لم يترددوا بدورهم فى النهب : ولم كفوا عن 
العتف . ولم يتحرحوا عن اضرام السار ء بل انهم لم يتورعوا عن 
سفك الدماء لأوهى الأسباب وأتقه العلل » ومن ثم فقد أغضموا الرب 
منهم يسبب شناعة حرائيهم ٠‏ 

« ولا لم يعد فى طوق صيرئا قدرة على تحمل ما أترلوه من 
البلايا برعايانا , قد صح عزمنا على القبام يبعض ما نه علاح 
لهذه الطروف الخطرة , قدلتنا تحجاربنا الماضبة على أن الحكمة 
تقتضمنا أن نوصد أبواب مملكتنا فى وحه هذه الجماعات المؤلفه من 
فحرة أوغفاد ء. حتي لا ننكب للمرة القالئة على أيديهم 2 فكانتب 
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محار دنا اياهم كأعداء خيرا مما يسرلونه با من اهابات , ويلحقونه 
بتا من الخسائر المادحة ٠‏ 


ه قليكن ادن فيما فصلت عذرا لنا عندك , وآس الرجل الف 
اللبيب ؛ قوالله تقد يننا الحق الصراح كما جرى » . 


ضيافه . وأن بعاماوا يواقر الاحترام حتى يستطيع ‏ تعد مساوره 
رحاله إبعاد رعمل ال اتعاده ل الصدسس َ[ دماون المهم اآره 
الملائم » ثم تعب آأخيرا الى الدوق والى القادهة يعض أهل يينة ضصحة 
السمراء » وحملهم هذه الرسالة اثاللة . 

م لقد سمعثا وحاءنتا الأخيار الصادمة مند أمد بعيد يأنك بعد 
عن حق أميرا عطيما خابلا . كبير العدر قبي فومه + كما أن الععلاء 
وان بعدوا عنك أرضا ‏ لببئون على صدق ايماتكم , وتبات حناكم 
أعمالكم فرأييا أن نحسك حتى فى غبايك , وأن نحبوك بعطف أكبر . 
ونحن نعقد أن الرحال الشلاء الذين أرسلهم 0 والذين يماطونكم 
أيضا فى دبحمسهم للعقيدة المسسحة + قد قاموا كذلك بعمل كله 
تقوى . ولما كنا عازقين كل العزوف عن أن يشثور الور واشراخى 
ما ستئأ من ود بسبب عمل غير هرض ء فائنا على استعداد لأن تعمل 
كل ها يزيد هذه المودة ثماء , وئبذل العطف للجميع » وثعاملهم 
معاملة تنطوى على الحب الأخوى » ٠‏ 


وها هى دى الفرصة قد وابتنا لنرجوكم أن تتفضلوا بالمضور 
الى لعشا «١‏ سيبيرون » آنعقد واياكم مجلسسا طال اشتاقنا له 
وتطلعنا اليه , وسى نكون قادرين على الوصول الى سلام ينلاءم مم 
رغباكم » ٠‏ 


155 


5 


يعد استماعخ الدوق الى رسل الملك ومشاورانهة أصدفاءم , 
غرب يوما معينا مضي شه الى المكان الذدى فعسم له . مستصحيا معه 
ثلاثمائة فارس هن الصفوة المسفاة هن رحاله . فلما إحسار الحسر 
وحد اللملك الذى اسشقيله أروع استقيال ٠‏ وخصية بأسيمى آباب 
المر حب ٠‏ وأبدى كل مهما لصاحيهة الصدافة الخسمة . - انمتا 
فى الياية على دبادل الرعائن الذس يخياروهم من علية القوم , 
كما انقما على ألا سطوى صدور الحانين على كراصة عضهم لبعض »2 
وأن إتعود السلام دن الفر يقي م كلما تم كبول هذه السروعل أذن 
الملك للدوق وعسكره بدخول المملكة ٠‏ 

ورضة من الملك فى أن دزداد قلبه طمبآأنينة .اد يمح تدخول 
صل هذا الجس اللحب الذى قد يحدث بطريق الصدفة الحضه ‏ 
أن سوسل بأى ذريعة لاحداث ما يكون قيه مضايقة للملك اعثمادا مه 
على كثره عدده وشحاعه فقد سالهم أن يعطوه بلدوين ‏ آخا اأدوق ‏ 
وروسهة وأمل بسه رعهائن عنده . كوافق الدوق على دئك . وأسام 
أخاه رهنة كمأ اتفق على ذلك هن قبل ٠‏ ثم دخل المملكة راضى النفس 
قرر العين تعسكره . وحرذاك أصدر الملك ب وقاء بوعده 9ب قرارا 
قصى سقدم الطعام اللازم للحيد فى كل ثاحة يبرون بها من نواحى 
الملد لقاء سعر معقول ٠‏ وآلا يطفف عليهم فى الكسل »2 وزيادة على 
ذلك فقد أمر بأن صحب الحصش سوق سناعون منها ما بربدون ٠‏ 

أما الدوى ففد أمر من حانبه أن سادى المتنادون فى أرجاء 
المعسكر ألا ينهب أحد شيثا ما أو يلجأ للعنف أو السده هم من 
يأتون الى الحشش. » والا كان الموت حزّاءه ومصادره كل ما بده , 
كما أمر أن تجرى معاملاب البسع والشراه فى جو من السلام واللحبة 


الأخو 0 ؟ِ 
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وشكدا فدر لهم بعضل من الله أن يعبرو! كل يلاد المجر 
فى سلام لم يعكر ضعوة أحد من الطرفين ؛ بم مسي الملك برعائته 
الى يسار الجمش على رأس قوة كييرة من حرسه الحاص ٠‏ وهو على 
آم أعنة لأن يخمد فى الحال أى سعب فد يحدب ٠‏ قلما وصلوا أحيرا 
الى م سملين + التى تكررت الاشارة النها بوىفوا على شاطىء بهر 
السياف . حبى نم إغعداد ممر للعسكر [ الصلسى ] , و!! لم بحدوا 
سبوى يضح قوارت فلبلة لا تكقى لبعل قوم كبيرين كهؤلاء العرم فمد 
جهرت أرمات لهذا الغرض » وأمقاموا ألف قفارس فى كامل سللاجهم 
لحراسة الساطيء الآخر ضد ما قد يكون هناك من كميل نصله العدو 
لهم حنى سسر للجنسشن ب تعد عنوره النهر ‏ أن يحد مكانا هادا 
توقرت قنه أسياتب الراحة ٠‏ 


وحسداك أخد الحجاج سقلون الى الحانت الآخر في أهمه 
وشوق ٠‏ 

ما كاد [ اللاس ] وبعض رعماثهم بحمازون الدهر حدى أسرع 
وقة الرهاثئ الى الدوى وفق ما أنقعوا علة فى المدابة » م وصل 
الدوى ومن معة من العادة بالغالى الثميل من الهدايا الى وصلهم بها 
الملك نكر نما لهم واحلالا تعدرهم ٠‏ ثم عاد الملك بتعدئد الى قصره . 


حساك بادر الدوق مع القادة الآخرين ويمة الباس الى السير 
وراء الحند الْذين كانوا قد عبروا النهر الى الساطيء الآخر © حلي 
اذا وصلوا الى بلجراد . احدى مدن بلغاريا التى أشرت النها مص 
فبل ‏ تصب الدوق امه » فلمآ فرغوا من ترشب مناعهم , وبهنأ 
الجند للرحيل » شقوا طريقهم عبر غابات بلغاريا وأدغالها الشاسعه 
الكشفة + ضلغوا أول ها بلغوا مدينة ه لس »© ثم « سترالسكيا » . 
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من اليسير على المرء أن يدرك ما عليه الاغريق من النعاسة 

وأن يعرف مدى الصعف الذى بلعته الاميراطورية حين يساهد أوصاع 
الأماكن الى كانت فى السالف ولايات غنية ,. حاقلة يكل ما سبيه 
التفس من السلع والمجر ء لكن حدث يعد اسهاء حكم آمراء 
القسطنطاشة اللادين أن وقعب الامبراطورية سبب أخطائها ودداميا 
تحب ساطان اللوثان بزعامة فقور الأول . قاعيمب شعوب ا طفه 
القيجة فرصة ضعفهيا وبادرب فى الحال الى سن سبلسلة من اآعاراب 
على الأراضى الخاضعة للامبراطورية » وراحث تعامل الشسكان رفى 
هواها ٠‏ 


كان من بس هؤلاء القزاه حماعه م الللغار المميربرين »#ء الدس 
لم بأخدوا بحط من الحصارهمه ولكلهم أغاروا عليها من الشمال . 
وبسطوا ساطائهم على حسع الأقطار المسدة مي الدانوب حنى مدسه 
القسططشة الامبراطورية ٠‏ وكذلك الى بحر الأدر ياننك وبحم عن 
دلك أن اصطربب أسياء الولاياب واختلطت الحدود نعضها ببعض . 
وأطلق أسم ه بلغاريا » على كل الأصقاع البى طولها مسيرة سير , 
وعرضها عسرة أيام أو آكبير . ولم ندرك الاعريى الأشعاء أن هذا 
الاسم بالذاب كان دشلا على اللعئة النى اتصبت علمهم ذلك لأنه 
كانتب بقع فى الفديم على بحر الأدرياتبك ولاسا ٠‏ أبروس » وكائت 
عاصمة احداهما الكيرى هى « دورازو » النى كانت فى وق من 
الأوقاب قصبة برهوس « ملك الآدروت » وكان رحلا شماعا وكان 
موضبع الاعجاب من الناس ٠‏ 


كان الاقم الدى يبوشك أن بحازه الدوق [ حجودفروى ] عل 
رأس حنمي شالف من ولاشى «داكا» وأعنى بهما داكنا (ن شسس) 
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وهى النى تكون على يسارهم حين عنورهم الداثوب . وذاكنا السجريه 
البى مروا يها فى طريفهم . وفنها مديئئا تسن وسيير النكنا 
الرائسان ٠‏ 

كذلك كانب يوجد ولايات أخري في نفس المنطقه عى ار كاديا 
وسساليا ومقدو نا وأفالسم تراضا الشلانة التى فدر لها أن ياعى تمس 
الحمطف العادر 1 الذى لميةه الامبراطور نه َ لم نكن ده الولاءات كلها 
هى وحدعها الأملاك الى ضاعت من ند الأغروق تسسب ممعهرم : 
ذلاك أنه لم يكن مسموحا لأحد ما أن يقنم فى الأراصي الواقده فى 
الولايات القامسة ٠‏ ولا يحوز له رراعمها حنى بعك أن أخصم الإمد_ اطور 
« باريل » الاعر يفمى شسن السعب الملغارى . وكان واضحا على وحه 
الخصوص فى حالة الأراصى الماخمة لحدود امالك الأحسه والسى 
كائت تيد الى بلادهم وأعبى بها ولاينى , ذاكنا » . ولا ترال بعس 
الوضصف منطيعفا حنى النوم - ولما كانتب الاحية بأحمديا مخطناه 
بالغاداب الكسمة والشساباث المتشاكة فلم كى ثم آحد سادر على 
اخدرافها حني ولو رغب فى دلك , و برحع هذا الى أن التو بان وصعوا 
تعنهم الكمرى فى العوائق الى نعود الى صعوبة الطرق وكره أسحار 
العوسح والسوك الدى كاب بعسر وسائل دقاعة يفوق عا ستطبعه 
قوات اللوئان الدفاعمة ٠‏ 

و هج اليونان هده السساسة دابيا قير كوا , ببروس بريموس » 
أرضا عدذراء خالشة من السكان ء حتى إن الغاياب المهحوره والأحراج 
ا موحشة أصبحت لا ستع طعاما ٠‏ وصارب عقضة كأداء فى وجه من 
سغى دخولها 2 وكان هذا الافلم الذى لادد سي أن بحنازه بقسة 
القادة الآخر بن بدا عند « دورأ زو » وسمتد مسيرة أربعة أنام فى 
الحصال المسماة حال اللقان ٠‏ 


عاد عار جار 


سار الدوق يمن معه من العسبكر عير داكا البحريه المعروقه 
أيضا باسم « موزيا » , قلما احماز الأحراج المسماة عاده يممر ساس 
بازيل صادف باحية أكبر انساعا ورقامة أمدنهة يكمناتب وقرة من 
المئثوبه حدى حاء الى مدنئة ٠‏ فليو بولس > الجمباة . الآهلة 
بالسكان . وها علم نما فعلة الامتراطور من رح هنج الكبير ب احى 
ملك فرسا ‏ فى السحجن مع ثله من رقافه البلاء . فأرسل على 
جباج السرعه وفى لحظنة رحلا من فيله الى الاهبراطور . ولاسعه 
بالرسل ملحا عليه أن بطلى سراح هصؤلاء الرجال . وياومه على 
ما أنرله هم وعم الذين وهبوا أتقسهم لرحلة الحج تنفسيها ‏ لكشه 
سحنيم من غير حرم ارتكلوه ٠‏ 

وكان هدا الرحل الوحية [ هيح ] أول العاده حمنفا فى الخروج 
الى الحملة ,. وفد احماز جيال الألب ودخل ايطانا » ثم عادرها الى 
« أبوليا » حلث أبحر فى حراسة قليلة » ودوقف فى « دورارو » 
فى اسطار الفادمين وراءه ء ولم يكن يخطر بياله أيدا وفوع أى حطر 
عله ولا على من معة 2 وهم فى مملكة الاغريق المنظور النهم بأنهم 
يعشقون المسسحة . عير أن والى هذه الساحسة ألقى العيص عله وزح 
به كى السحن , للتسلمهة الى الامبراطور كى يقشى قنه يما بساؤه 
ارادته الملوكة > فحسسه الاممراطور كما لو كان لصصسا أو سفاكا 
للدماء » وكان الاممراطور سظر وصول القادة الذذين الوا انهم فى 
الطربق . فاذا قدر لهم الحاح قى الحضور أطلق سراحه كيد بمن 
بها عليى , أما ان كان الأمر غير ذلك قاسوف سقنه أسيرا طول 
حياثه 


٠ 
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لالخ س 


كانت الامبراطورية اللودانية فى هده الآوبة بحب حكم رجل 
ماكر تدعنى « ألكدنيوس » ويلفب « تكوميوس » ٠‏ كن بعبس من 
قل فى الفصير الامبراطورى , ويشغقل وظيقة كير الححاب الى 
نطب به واحجبانيا , وهى وظيبعة سيميا بح [ اللاس ؟ بحاحب 
الححاب . أو مدبر شكون العصر , وبجعله فى مكانة بلى مباسرة مكانة 
الاممر اطور .ا عما أسيغ عليه تقديرا كبير! عند الامبراطور م تمفور ٠‏ 
الملعب ٠‏ شوتوئاسن »ه صاحب الصولطحان فى هذا الوقن ١‏ لكن ذلك 
الرحل [ الكسنوس ] خان ولى تعمنه [ تعققور ] وكان ذلك فيل 
مجىء سعسنا تحمس سيئوات أو سست فخلع مولاه ونقلد الأمر بدلا 
منه فى الامبراطور نه , وأضيح مالكا لها الآن اعتضانا ٠‏ 


وجاء رسل الدوق الى الامبراطور » وراحوا يتفقذون اللتعليمات 
الملقاه المهم و يسألونه فى الحاف أن يطلنى سراج همح ورقاقه . كلما 
رأوا إصرار الامراطور على رفض رحاثهم عادوا الى الحسن الدى كان 
اد داك عد حاور « أدرته » وثرل للاستجمام فى أحد السهول ٠‏ 

وا عام الدوق والقاته الآخرون عن طر بى مبصر لبهم أن 
الاميراطور لنى يمن بالحرية على هؤلاء الرجال 3 همع ورفافء ] انمق 
رايهم لجممعا عل الاذن لعسكرهم بتنهب الافلسم » واد طالب أفاميوم 
هنا ثمانضشة أيام سويا فقد دمروا الناحية دمارا شاملا . لكن ما كادب 
أنباء م فعلوا تصل الى ستمع الامبراطور حدى يبعب رسيلا من لابه 
الى الدوق يرحوه ‏ عن طريقهم ‏ آن يكف آيدى جنده عن أعمال 
النحريب هله , ويؤكد له آنه مستجبب لرجائه , ومطلى سراح 
الأشراف الدس فى حبسه ,2 فقيل الدوق هذا الاحراء داهس حذلى 
وآمر جنده بالدوفف عن مسابعة السلب واللهب ٠‏ ثم سار بعدئد الى 
مديئة القسطنطدنة مسشصهحا قوائه فى آحسن نظام ٠‏ فلما صار 


١همو‎ 


أمامها أمر لحيسيةه «2 القوى اليأس 03 الكثيف العنح , ينصب خيامهم 
هناك واقامة معسكرهم ٠‏ 


آما الببلاء الدن أسرنا الهم وهم : هبح الكيير و م دروحو 
دى نيسل  »‏ و «١‏ وليم » النجار . و «١‏ كلاريبولد دى قديل ٠»‏ : 
ففد فدموا من المديئة لفابلتة » ثم ذهيوا الى العسكر شاكرين له بده 
علمهم فى بحر يرهم من أس رهم 2 فاسنقبلهم الدوق اسثقيالةا فيص 
بالود » وحياهم بما هم أهل له من التعظيم » واستيقاهم معه يعدن 
الوقب مسيغا علبهم عطفه , ومواسسهم مواساة الاج لاخوانه يسار كيم 
اآلامهم الى تحيرللموها ظلما ٠‏ 


|" عله 


لم يكد هؤلاء يعرعون من عاق بعضهم اليعقى ومن سادل 
الأحاديب الرسقة فممأ بمنهم » حنى وصل رسل من جهة الامبراطور 
[ الكسموس كومين ] ,تحملون الأوامر بوجوب اسراع الدوق للمسول 
بالقصر الامراطورى ولكن فى حرس كليل » غير أن الدوق رأى . بعد 
مساوره أصدقائه ‏ أن در جيء ذهابه اليه » هما اغعصب التسموس 
غضبا حمله على رفض الاذن لهم بعقد سوق بتاع منه العسكر الوائفد 
مع الدوى ورشترون » سد أن ما صار قيه القوم جميعا من مسبس 
الحاحة الى المثوبة وملة ما لديهم منها .» حمل القادة مرة ثانبة على 
الاشاق على احشاح بلك النواحى بجماعات مسلحة كبيرة . وعادوا 
إسوكون أمامهم قطعان الماشسة والأغنام ألتى غتموها ,. ورجعوا الى 
المعسكر وقد فاضب أيديهم بشتى آنواع الماكولات 2 حتى ان الرعاع 
منهم أصابءوا منها وفرة ضخمة أصابتهم بالكظة ٠‏ 


حال جار جارد 


ولما رأى الامبر'اطور أن المنطمة قد بعر ضمت للحر يق والنئهب 8 
خاف أن تتطور الأمور الى ما عو أفدح من هذا فأمر بععد السوق .2 
ولما كان نوم الأحزان لولد سسيدنا قد قرب موعده . وصار على 
الابواب فقد أصدر الزَعماء احتراما للدين ‏ كرارا ينهى الجند 
عن النهب وارتكاب الويقات خلال عذه الأيام الأربعة , فانقضى السد 
فى أتم هدوء وسلام ٠‏ 


ثم جاءت بعف ذلك رسالة من الاميراطور تسيل كليانها رفه 
وعذوبة ٠‏ دان انطوت على الخديعة ء» يسألهم فييا أن يخرج الجيش 
عن طريى المسير المجاور للقصر المسمى يعصر ٠‏ بلاشرباى > وأن 
يقيموا فى القصور المتعددة المتناترة على شاطىء المسفور ٠‏ فأفيلوا 
فى يسر على تنفيذ حذة! الأمر » لآن طلائعم الشاء الذى كان على 
الأبواب كانت تزعجهم أشد الازعاج , كما ضر بتهم العواصف النلسةه 
بشدة لم يسيق لها مثيل ٠‏ حتى ان الخام لم تمنع المطر من التسرب 
الهم . فتولاهم الجزع من الخطر الدذى يهدد الطعام وسائن معدانهم 
بالفساد والعقونة بسيب السعرض الدائم للرطوبة , ولم يكن ماك 
من اتنسان ولا حيوان ولا ذى روح قادر أن سحمل أكثر من هذا 
المرد القاسى الذى كان يخترق كل شىء ,» وعجزوا عن مجابهة السلوح 
الكحرة , ناهصك باليلل والمتاعب التى لحقت بهم وكانب فوق طاقتهم ٠‏ 

وعل الرعم مما كانت تحمله كلماث الامراطور من العطف على 
الحجاج ٠‏ الا أن حدقه الحقيقى كان يخلف عن ذلك تمام الاخنلاف. 
ققد كان السبب الجوهرى لهذا الانفصال هو أن بسع العسكر أقل 
حرية فى التحرك هنا وهناك ان هم صاروا فى بقعة محدودة ,. كما 
تزداد قدرة الاهبراطور فى كبح حماحهم والسطرة عللهم ٠‏ 

ولكى يكون هذا القول آكثر وضوحا فلابد من ابراز بعض 
الحفائق عن موقع تلك الكدمتة ا مذكورة أعلاه ٠‏ 


١ بق‎ 


الاك 


ان بجر بنطس [ البحر الأسود ] الدذى ينحدذ اسمهة مي الافليم 
المحاور له يقع على بعد ثلائين ميلا من شمال القسططينية ٠‏ ويكون 
جزء معين من هذا البحر على شكل نهر يتحدر جنويا عبر مسالك 
ضيعة . ثم يسسقم هجراه لمساقة قدرها ماثنان وثلابون ميلا , 
يخنرق قبها مديئسى سيستون « وابيدوس » الموغلئين فى القدم 
ويفع احداهما فى أوربا , والآخرى قى آسبا » ثم يصب فى المهانة 
فى بجر نا الأبيصصن المنموسط , وعند خروج هذا الماء من البحر الأسود 
ينتشر للاثين صلا فى مجرى يسد من الممر الأول الدى دخله ويكون 
قى الناحسة الغرية خليجا يغرب طوله هن حمسه أممال الى سسة , 
وعرضه مل واحد ء ويسمى هذا المجرى الضسق الذى يميد لاثنين 
وبلا ميلا من اليحر الأسود الى المحر الأسقي المنوسط بالنسقعور 
أو م يروتونس » أو « هلليسيوتت » . وشهد بدذلك ١‏ منولشوس » 
فى العصل السايع عسر من مذكراته حيث يفول « أن حليج أوربة 
الرابع يبدأ عد الهبللسيونت وينتهى عند بحيرة « ماوتس » والعرض 
الكلى لهذا المجرى المائى الذى يعصل أوربة عن آسسا يتحول الى 
مضق بيتألف من سيعة رواقد 2 وهذا هو البسفور الذى عيره 
احررسيس على حسر من العوارب آمر باقاصه , وبجرى الاء من هنا 
على شكل قناة الى مديئة « بريانوس » الآسبوية الى اسسولى عليها 
الاسكندر الأكبر آثاء مروره بجوارها حين كان نتطام تعزو العالم . 
ويسم هذا المجرى المائى مرة أخرى ويتحول إلى سطح واسع جدا 
من المياه فنسمى بروبوسس 1[ أى اليسغور  ]‏ أما الآن كانه يضيق 
الى مسافة عرضها خيسماثة خطوة » ويصيح بسغور براقا الذى 
تفل « دارا ه» حئده غبره ٠‏ 


وببدو أن هذه الأسماء ترجم قى أصولها الى الشعراء القدامى 


١١ه‎ 


قسمى اليسقور بهذا الاسم لا يمال من أن جويسر نكر فى سكل 
ثور حاملا عبر ماهه « أوربه 6 اسة أجسور ٠‏ 


وجاء اسم هيللسبونت من « هله » آأخب م فر كسيس ٠»‏ الدى 
تزعم الأسطورة أنه عبر هو الآخر اليحر بأخيها على ظهر كس , 
وهو تير الحد الفاصل بين أوريا وأآسنا : وتعرف عاده فأسيم ذراع 
سنت جورح وقد ذكريا طوله ٠‏ أما عرضه قلس منساويا فى كل 
الأماكن , ونظرا لموفم الأراضى المحاورة له وطسعة تكويها فان عرضه 
الآند يصل الى مبل . ثم سم حنى تيلح ثلاثين ميلا أو أكبر ٠‏ 


وأما الجليح الدى تمد الى الغرب فيكون ب كما ذكرنا ب واحدا 
من أشهر موانىي الدبا وله مرق رحب ء وآما المدنة البى سكلى عنها 
ضشقع فى راوية بن هذا الجليج وبين السفور . وكانب سمى فى 
العديم بير نطنة المى كانتت هوضعا لا يعتد نئةه , والأعلب انها كانت 
آخر المدن فى براكما , أما الآن فهى أسعد المدن حظا أذ تحمل اسم 
الإامبراطور الذى راد فينها حبى أصنحت فعسة الولاياب كلها كما 
صارب مقر الاهبر اطور 7 وأصبح اسمها يفضتل مكانها المسارة 
فاقسنا لاسم سسدتها رومة ٠‏ 

وتذهصب الروايه الواردة فى الكثاب البالب « « لول أورسسشاس » 
الى أن بأسيس ههه المدينة كان على بد د تاأوساوسوس » ملك 
الاسترطين . وهى على سكل متلب عير منساوى الأضلاع المى المند 
أولها من دلك الزاوية الواقعة بين البخر وبين هللسيونت جنب 
بوحد ككئيسة ستب حورج اللعروفة باسى « ماتحانا » . ونسك هذا 
الضلع بامتداد المثاء إلى الفصر الحديد المسمى بقصر بلاشترباى ٠‏ 


أما الضلح الثانى قنميد على طول السعور من عند ديز سنت 
اموز لل البراءة النحيية : 


١8 


وأما القفسم البالت قيسيد بطول الاعليم من بعس البواية الى 
عصر بلاشيرناى المذكور حالا , وهو محصن بالأسوار والأبراج 
ووسائل الدفاع الخارجية 2 ويوجد عنده نهر يصب فى المبتاء وهو 
صحل جدا! فى العصسيف » أما فى الشناء قتغزر مناهه يسيب قنصان 
مياه الأمطار مما صلح الحسر معه ضرورة لاند منها . 


عاد عاو عار 


وا اجبار جنسنا هذا الجسر مصى الى الواحى التى خصصت 
له فى تعض الماني الكثيره القائمة على امنداد سباطيء اليسفور . 
وهى الدور الواقعة بين مياهه ومباه اليحر الأسود » وحدث قي أساء 
انتظارهم هدوم العادة الآخرين أن نسلم الدوق عدة رسائل من 
الامبراطور . برجوه قنها السخوص اليه » غير أن عدم اطمئئان 
« حودقروى » إلى صدق الملك وتخوقة من الاجتماع يه بحملاه على 
الاجحام عن استحانة دعواته 2 وان سسخرل أن من سوء الأدب ومحاالفه 
نوامسس السرف ألا ببعب على الأقل أشخاصا ملائمين لسمسله عندم : 
طالا عو عازف عن الذعاب بسفقسه ؛ ومن ثم فقد آرسل البيمل 
كوتون دى موشاج وبلدوين دى بورح وصرى ديس يصدرون 
للامر اطور عن عدم قدوم حودقروى . فلما أدرك الكسيوس أن 
لا رحعة للتدوق قيما قرره وأئة لا سسيل أبدا لارغامة على الحصور 
الى مجلسة عاد قأمن يعض السوى ونقضه , ولكن هذا الاحراء لم 
يمحح فى شى هدا الرحل [ حودقفروى ] عن عزمه . واد ذاك اتخدذ 
الكسوس اأجراءات أشد صرامة : فأرسل فى السر جماعة من زماه 
الأقواس عبر النهر » فى قوارب الى المكان الذى كانت تعسكر قنه 
قوات الدوف , فلما أهلت آولى تباشير الصباح قتل هؤلاء الرحال 
يسهامهم طائقة كبيرة من رحالنا لم كونوا فحسب من بين الذبن 
ذهبوا الى الشاطىء » بل وأبضا ممن كانوا بطلون من النواقق ٠‏ 
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حين جاء تيبا ما جرى الى الدوق استندعى فى الخال رعماء 
الناس لمساورتهم ٠‏ ونرل على ما أجمعوا كلهم عليه + قفوجه أحاه 
([ بلسر نس ] دلى ررس كنب عن الحيمكر للاستبيلاء على وجه السرعه 
على الجسر الذى عيره الجس » حى لا يغدو محصورا فى ده 
الأماكن الصيقة , وسى لا يفعد الكيرين من رحالة » فحرح بلدوس 
الشحاع على رأس خمسمائة قارسس وأسرع بهم الى الج.مر واسسول 
عله عنوة + ولم بعد الخطر فاضرا على من حاءوا! بالموارت بل ان 
المعدسة بأجمعها أيضا حملت السلاح تريد القنك برحالنا ٠‏ 


رآى الصتسون أن اتماءهم الا مرب دسطون فى اقامة 
الاستعدادات ضدهم » كما حمل الأعالى السلاح للقصاء عليهم , لدلك 
٠‏ أضرمو! النار قى جميم القضور الى كانوا سؤلوتها ؛ والبى بمند 
مساقفة ستة أميال أو سبعة على طول البسفور » فسب الحربى فى 
جمبعها , سواء ما كان متها ملكا للأعالى » آو كان للامراطور . 
والشهمنها اديران حنى تهاوت الى الأرض + وسمع رجالنا دق الطبول 
ونفر الأبواق سردد مدويا فى الأمجاء المجلعة الى أكابوا فد 
الكفؤوا الها التماسا للراحة , فأسرعوا لحمل سلاحهم » وس.ءرا 
الدوق الذي أسرع الى الحسر ود عسكره وقد صفهم تلقال ,» عر 
أن آصحاب الخمرة الحرسة الكبيره خافوا أن يضق العدو الحاى 
على الجيس وهو فى مواضعهة الصقة هذه ,2 فمهلكون أن اسسول 
الخصم على الجسر , ومن ثم لم يسريثوا فى انتظار فرق المشاة 2 بل 
مادروا الى جمع كل الخبالة فى تلك الناحمة , الا أن بلدوين ‏ أخا 
الدوق ‏ كان كما قلنا ب قد أسرع الى الأمام واحتل الحس رغم 
محاولات الأعداء فأرغمهم أن بولوا الأديار هاريين * فسطر بذلك 
على الشاطىء الآخر للنهر , واستخلصة تجيشنا ٠‏ 


واللروي اننيب 1 فتلذا 


ومن ثم فعد دمكن الدوق وجميع رجاله من العبور بكل ما معهم 
من المناع والنجهبرات ٠‏ وأناموا مره أخرى فى موضح بالعراء «واحه 
الدينة 0 ويمند فى كل اتجاه دون أى عائى ٠‏ 


ولما افمرب المساء من الدخول سبث معركه في البععة الوافعه 
عندما يعرف الآأن باسم فلعه بوهيمو ند الموجحودة بين كننسة النييدن 
الطامرين كوزمو وداميين وبين فصر بلاشرباى الجديد , العائم فى 
راوية من المديه فرب الميناء م وهلك في هذه المودعة أعداد كيره 
من الناس ٠‏ وعجز الاغريق عن تحمل غضراوة القبال فكهوا عنه 
واريدوا الى المدينة ٠‏ 


حسنداك نزل عسكرنا المنصور فى أروع بفعه من الساحه السى 
اسسولوا عللها بسجاعتهم ء ولولا سرعة دخول الل ووضعه ديابة 
للقتال الداثر بين الجبشين لتمكن الأهالى من معاودة الحرب سسب" 
ما صمرونه من الكراصة السوداء اامى "كانت بعسشن ذى صدورهم 
دحوئا ء وزادها حدة غضيهم علشناء وكان من الممكن ددء لاك أن 
بحرى معركة ثانئة أسد وحسة من سابقنها قتشيخض عيا خساره 
قى الأرواح أكبر من الخسارة السالفة ٠‏ 


هما ولاول مره تحلى بوضوح للعمان مدى الشر الدى انطوب 
عله خطة الامراطور فى أصدار الأمر بثقل المعسكر . اذ كان ذلك 
تابعا عن رغبة فيه فى أن ضع هذا السعب الصلبى الذى تساوره 
السكوك فنه فى متطقة ضلسقة محدودة ء قصلح بان الملطرقة 


كلا 


سم انا احم 


ما كاد النهار يطلم على الكون حمنى ثودى علاسة بين الماس 
يحمل السلاح وخرجت طائفه بقيادة رهط من الزعياء لفسس 
المنطقة النى حولهم + والعودة بالأطعمة المى منع الامبراطور سعيا ٠‏ 
وصدرت الأوامر لهذه الطائفة بالحصول على مقا ُرجوا من آجلة أن 
عصبا أو بالسراء . وألا يحلفوا وراءمم ماسية ولا عنما ولا عله . 
رلا أى نوع من المثونة ٠‏ 


كما صدرت الأوامر لغرهم ولطائمة من الماده بالمقاء مع الدوق 
فى المعسكر لحراستة . ذلك أنهم حين اكنسفوا غدر الامبراطور 
وشيانة شعبه » لم يدحروا وسعا قي الاسبعاته يكل الوسائل الممكنه 
لحمايه أنفسهم من هذه المكائد الوضيعة ؛ قتهضب اد داك كمه 
كيرة من العرسان والمساة » وخرجت فى حملة لجلب التلعسام 
وطالت غببتهم مسه أيام بشاليها , راحوا شلالها سهبون الحدول 
فى دائرة محطها سنون ميلا » قلما كان الوم السامن عادرا الى 
المعسكن نكسات وفرة من اللواد الغذائبة لا شصورها العقل , والدى 
أن قطعان الماشية والأغنام ودواب الحمل ‏ بله العربات . كانت 
كدرة حداء حسى لقد صادقو! صعوبة دالغة فى احضار كل 1١‏ نيدوه» 


© واه 


سثما كانت هذه الأمور تحرى فى المعمسكر وصل الى 
3 حودفروى ]| رسول من الأعر بوصيو لله بحمل اله خطانا 
شول قة : 


1 


« اعرف با أعظم الرجال انك تتعامل مع أحقر الحيوابات , 
ومع رجل سنس كل الخيه . لس له من عرض أيدا ألا الجديعه , 
ولا شورع عن اصطتاع أى وسسلة أو سلوك أى سنيدل يكون فيه 
لاك كَل حن ضر من امد اللادنى . وسسيرصن لك شديرك الذانى ب أن 
آحلا أو عاحلا ب على صدق احسانى نحو هداآا الرجل » وذلك 
لأسى أعرف أن الودان يضمرون السر والصعبنة لكل عن هو لاتينى, 
ونلك طبمعة مأصلة قيهى ما لهم متها من فكاك ولا سنطيدون عنها 
اا ودنام قعايك أن تعادر اللمدسة . أذ شقت ب وير حل الى 
التواجى المخيطة تأدرية و « قتلسيونولس » ودع صساس اطئد 
الددن عيفد دهم الرب اليك لسسحجمعوا ويئعموا بلدذيد الداعيام في 
صسطمة أخرى خصمة » واننى لقادم السك أن بأذن الرب ‏ فى مطلم 
الرسع لأقدم اليك باعتبارك مولاى ‏ شدمابى الآخوبة الممطوية على 
الحى والتصحة صد أمر الاغر يق اللئم 4ه * 


عا ع جل 


درأ الدورى الرسالة ٠‏ وتصيد أن تنصر ملآ فى ددواها عقد 
معدايريا 2 المادة 0 انم أرسل الرد كانة وشفاها بهده الصوره 
الحكمة ٠‏ 


٠‏ ادى أعرف نا سصقى الحسب ‏ كما حاءسى الأخسار منذ 
وفت طودل مؤكده صدق ما آحس ‏ أن الجنس اليوثائر اللحتال 
بطوى هلبه على الكراهسة العسقة لنا , ويلنهف للاضرار شعمنا . 
واذا كنت فى حاحة الى سىء من هذه المعرفة من قبل فقد أكدنها 
الجرنة يوما بعد يوم 2 ولسب أسك فى أن ما اتطبعت عله آنث 
من صادق اللفوى بحركك ضدهم , كما لا أشك فى صحة احساسك 
الغرترى بخسلهم » ولكنتى اذ أضم خوفى من الله أمام علنى . 


1 أبن 


ولا أغمصها عن هدف حملبى , كان يدثى بمسعر من أن أو-يه صيد 
أى شعب مسنحى سلقى الذى دعلعى العهد على أن آثابل به اكمار , 
يعيب دكن الامر فان الس اللى فعا ب اها الح ارت ب اف 
شونا الى قدوماك وقدوم الأمراء الآخر دن الخاصين للسعمد ي * 
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استيد بالامبراطور ويجميع من حولة الفزع الكيير حين رأوا 
البلد بأكمله عرضة للنهب , كما أنه لم يعد فى قدره الاميراطور 
إحمال أتين سعبة ويكائه , وزاد الطين بلة ما عرقة من حير مجىء 
رسل الأمير بوهبمو ند وقدومه يالا فى أنرهم » كما آنه شاف ان 
بتحد الأمراء الذين على وشك الوصول وتصيدورا بدا واجدةه تعالى 
لدماره قيل أن ينجح ممو فى استرضاء الدوق ونهدثة بائريه ,2 
ومن ثم قفد عاود مرة ثانة إرسيال ميعوسة اليه ؛ مائمسا منة زباريه 
وكان هدا هو السبب الذى حمله على أن تجهد نفسة كل الادهاد فى 
آن يشم الوفاق سنه ودين الدوق قبل وصول هؤلاء الأمراء » ودن ثم 
أرسل وفادة ثانة الى الدوق يلح عله أن يبادر بالحضور إلى اأدصر 
دون أى أبطاء أو تمهل حالما إنصله ابنة واحتأ برفر حدتس » الذى 
أرسلة اله للكون رصة عنده ٠‏ 


ولفد أبلح هذا الانصال قلوب العادة [ اللادين ] كأوفدوا 
اثنين من ذوى المكانة الرفبعة هما ه كونون دى موتناج » و « بلدوين 
ذى بورج » لبكودا فى استقيال ابن الامبراطور الذى عهدوا به الى 
الرعادة الكربمة دى بلدوبن أخى الدوق » وما كاد ذلك الأمر يتم 
خلف الدوق أخاه قى فاده الحس وشخص هو الى الدينة » يصيحسه 


مارلر 


الفاده الآخرون : ودحل على الامبراطور الدى كان سلهف أسيد الليقه 
على قدومه قاسئقيلة الاميراطور اسنثئقيالا كرييا وكان مخاطا بر حاله 
الناررين وكلهم بوافون لروّبة الرحل الذى طللما سمعوا به وعرقوا 
الكدر عه هن قبل ٠‏ 

وأكرم الاميراطور أشضا وفاده من كانوا فى شرف صضدصسة 
الدوق . واحتمى يكل هنهم الامنفاء اللائق بقدره ومكانته » م قبلهم 
حمنها خدلة السلام , وأكثر من السؤال عن صحنهم » مخاطيا كل 
واحد بأمس.ءه ء ودرفق لهم وأبدى لهم العطب عساهة تكس ودهم. 
المعى. الى الدوق فاثلا له * 


1 
« أنها الدرى المحيوب لعك سيمعتا آنك أعطم من معك من 
الأدراء سينا وقره . وما كنا حجاملن حماسيك الكردمة شما عاهدت 
ده عسك العام به من مسروع حاطتك التعوى الكريية فنة برعاسيا. 
أصف ال ذلك أن الأخبار الى ذاعن عنك شرقا وغريا قد أكدب 
نا أنك رحل فوى الروم ٠‏ صادق الايمان , ولهذا فقد اأكسببيه عن 

ع حت الكدرين حتراقن لو انم الهو الفرضية للعانات: 

« ولا كانب رغيتنا أن نحدوطك بكل أبان الحب ء. وآن نخصك 
بالرد اله ادق , فقد صممنا أن نتمناك الوم ابا لنا فى حضره كمار 
رحال تصحصرنا المقدس : وتعيد الك بأمبراطور ينثا » عسى أن بظل 
تتاشكنا عن طرقات مدنا طن فكلوم. فى لظن السد وع : ألدن 
احسدب هنا : وكذلك فى عون أنتاء العصور القادمة يم ٠‏ 


هذه الكلمات المى صحيها احتفال ملكى جرت العادة باتخاذم 
كلما كان هناك معز من هصذا النوع ' أمر الامبراطور أن بليسوآ 
الدوق الثشاب الامبراطورية وثيناه -حريا على معادة المملكة ٠‏ 


ودهذا عاد السلام وحسن النة بين الاثثين من جددد ٠‏ 


كل 
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حس فرع الامبراطور من هذا الحقل فح لخراشه للدوق ورقافه, 
ووصلهم بالهدايا الذهبية الرائعة ,2 وأغدق عليهم الحواهر والساب 
الحردردة . والمرعرياب الغالية الأنعمسه اللسى يعحز الحسال عن 
بصاورعاً ضبعه وكيمة , وذلك لآن الامدراطور أراد هن وراء 
ابيحاة, بم بالهدايا الى آأكر مهم بها ب أن نمس دهعو لهم وأعدا بهم بما صو 
عليه «ن ثراء لبسن له مسل »2 كما هدف أن تحاب ألنا بهم تعظمية 
اماو ك ” زلدلك. لم تععر كرمة الدئ حيمن .يه الدوق على أن نكون 
مره زادث. فحسيب . بل أحد ميد يوم العطاس حئى عند الصعود 
بر سمل > أسيوعيا مص العصر الامراطلورى صن اده الدفسه 
ما نكل أكاف ارعد رخال أسيداء عن حجمله . هذا الى جاتب عسرم 
أنقال عن الدراه البحاسبة ؛ عبر ان الدوقى لم يسسق من كل ذلك 
شيا لممسة ء بل حاد يما جاءه على الببلاء والجيش » حسسما سسلزم 
حاحة كل كرد * 

علو عاد عا 


اسسأدن الدوى ومن معة , بعدثك الامبراطور فى الر حمل . 
ورحعوا الى المعسكر ء ثم ردوا المة ولده يوونا الذى كانوا قد 
اسسقوه قى المعسكر رهيية الى حين أوبة الدوى ,2 وقد صحيبه فى 
رحوعه كوكة من حرس الشرف ٠‏ 


حسذاك أصدر الامبراطور سانا عاما شصى يتجوز كل 
ما يحتاجه حمس الدوق سمن معقول , وكمل لا جور فنه ولا طلم , 
ونودى بقمل كل مخالف لهذا القرار 2 كما أعلن الدوق من ناصستةه 
على أآسان مناديه بأعدام كل من برتكب فى معسكره عملا من أعمال 
العنف . أو يخطىء قى حق رحال الاممراطور ء وبهذا اسستمر الحانبان 


يندت 


كى تعاون مسادل بسهما فى أمور البيع والسراء وسادهما حو من 


ولا آذن شهر مارس. بالانصاف عام الدوق بوصول الصاده 
بهيثه السفن وعبورهم اليسفور , يعد أن واففة على هدا الأمر كبار 
رجالابه اعنا , زراذ ذاك ذرب [ -+رددروى ] معسكره فى حلمدوثبة 
قى بتبنيسا الى كانث أول ولاية فى أسنا صل الها ٠‏ 


علد جا جد 


وكان عد إحند [ قى سسة 50١‏ ] فى شامهدونة لى هى من 
أعمال بيسيشسا » وفى زمن كل من اذابا لبو الكبير والاميراطور 
مار ديان اأجمع الدسى الرابع العام ٠‏ وحضضيره سسماثة وسسة وثلاثون 
من آباء الكنيسة , قسجب المجيج مرطفات كل من الراهب 
« اتريسيدوسش » راهب اسكتدريء و . دتوسكورس > تطركها ٠‏ 


كان هذا اللكان [ وأعلى به لامدوية ] أعرب ما نكون الى 
القسطنبة » ولا بفصله عنها سوى البسفور » ويستطيع الناظر من 
حنا أن يطالع المدينة « الملوكة » , حنى لكأنها الى حواره ٠‏ 

ضاف الى دلتلك أنه كان فى اسسطاعة من بحم عللهم أعمالهى 
الذهاب البها من المعسكر القام بهذه الرحلة ذهابا وايابا ثلاب أو 
أردع مرات يومبا ٠‏ 


عير أن أكلمات الامسراطور العسوله ‏ فى الالحاح على الدوق يأن 
يعبر صو وجيسية اليجر قبل الوقفب الدى كان محددا لذلك ‏ لم تكن 
صادره عي اخلاص وصدق طوبة ء بل كان على العكس من ذلك نابعة 
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ا ولي عل4 من الخجبل والرعية فى خدام الدوق حى لا بصم 
برادة الى قواب اللانين الآخرين عند وصوليا , كذا أنه ساك سسل 
لخبي دابه حيل احثال قأرغم الآخربن الذين حاءوا يعدئد على ركوب 
إل عر . راسدا يع الآخر + حبى لا سسى مطلقا وجود حسيين معا 
فى وفيت واحد أمام الدسه ٠‏ 


-١- 


حكذا كان الموقف بين الاممراطور والدوق فى العسط.خلسة , 
رحدث قى هقه الاساء ب وقيل دخول قصل السناء الفارس البرد - 
أن قام لورد بوهيمونه بن رويرت حجسكارد أمير باراتيو تعنوزر تحر 
الأدرناد ك . ووضل الى دورازو عل رأسن جميع أسكرم 2 زداهم 
دعن شاك با عو فن معة ‏ الرجف فى نطء عير عانات بلغارنا وكان 
قد إرضمم الى حمسه كير من أصحاب المكانة السا.ة وأهل الدوه من 
احلانلا وغرها من البلاد 2 وقد أوردنا أسماء هؤلاء وعدده, لال 
دكرام خالدة أبدا مثهم تانكر يد بن ولم مارشمسوس 2 وريسارد 
ال سيمانى سن ولسم دى الذراع الحدندبه آخو رويرب حسكارد , 
رآخوه رولف , ورويرب ابزى , وهبرمان دى كانى , وروبرث 
دى سورديفال » وروبرت بن تستان + وهمعرى ابن رالف » وربنشادر 
ابن كونس رسولف , وكونب ريرونولو مم الخوبه , وكذلك 
بويللودى شارترز ء والبيريد دى كاننانئو , وصمقرى من درنس 
سكاللوزو ٠»‏ 


انبخرط هؤلاء جمبعا بحا زاية يوهصموند , حتى اذا ناخرا 
م كانسورنا « احملوا تاه مملاد المسسبيح 5 
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لم كن للد بيه تعفد فى عدا المكان أسواهقا كن ادر بالباحجية 
عن الباس ع ومن بم اصطر [ اللاديل ] للاسسلاء فسرا تلى قطعان 
الم سنيك والدواب ونيميه كل ما يجاحو نه للعسس هما أدى الى 
لحسشازهء الأهالى الدن نطروا الهم نطر نهم للتعداء ٠»‏ 


ب أحد [ اثلاس ] يعد ذلك فى منابعة رجعيم من هده الناجية 
حنى يلعوا منطفه سديدة الخصب واشيماء » وتعرف باسيسم 
« ساد دوسا » قضمرنوا معسك رهم بها ,م وهنا وأمهم الأشار أنه 
يوحد على مقربه صهم مدية حصسنة يسكها الهراطعة . فأوسعوا 
خطاهى بحوها ما وسعمهم السرعة واستولوا علها بالسلاحج ' وأصرموا 
المباير ذى دماني: . وراح ما نيا من سن هالك بالسيفب أن صر رمع 
الييعه السار 0 عادوا مها محملن بالغسائم الصحويةه والأس_لاب 
الوفيره ٠‏ 


ولما سمع الاميراطور أن كنائب بوهيمو ند سابع رحعها . أوعر 
سرا إلى مقدمى حصوسه الذين كان فد أرسلهم فى مسابي دتك اللكان 
أن يطاوا سائرين مع جميع قواب بلك الناحية الى جاتب القواب 
المسيحية حنى يصلوا الى نهر الوردار »2 على آن يغسموا العرصه أن 
لاحب لهم لملا أو نهارا للاغارة على طليعة الجسى » سرا أو حهراء 
وذلك للا نمى الى علمه من أعمال القتل الثى جرب عمد محيىء النائد 
بوصموتف . وكان الامبراطور قد داق منة ومن أببه روترث حمسكارد 
الأموال الحمة قي سيالف الأآيام , لكيه اسسطاع يفضل ما طيع عليه 
من الدهاء والكر ‏ أن بوفى غاية النوقى فى سنر آأغراضه واخشفاء 
أعدافه . بارساله طائفة من كيار من حوله الى هذا الرحل العطي 
[ موهيمودد ] ألفى البهم آن تكلموه دلين الكلام وأرقه . وأن تبصطنعوا 
معة من الأسلوب المطمئن ما يخفى غرضه , وأن ستعملو! كلمات 
تيث فى نفسه الطمأنننة : لكنها نخفى وراءها الغدر الذى لا مناص 


١1 


منه 2 كما أمرهم أن ببداوا قفصارىق حيااهم أبخد بعمه 8 كان ليحةه 
الرسالة المكنوية النه وكذلك الكلباب الى هاه بها الرسل كالآنى 


5 


« قد علم جلالنا ‏ رعانا الله بما لا يدع مجالا للسك أنك 
أمير حليل القدر , فوى السكيمة , رقيع المكانة , كيا أنه يعلم أنك 
ابن آمير مبجل نوى لم يعرف الكلل اليه سبيلا , وقد أبزناك صا 
صرله الحب ء وحيوناك من اثبانسا ما أنب أهل له . وان كنا لم 
نرك وجها لوجه حتى الآن ٠‏ 


عاد عاد جار 


« وقد علمتا أن طاعنتك للرب حيليك على أن نهب نفيك 
لحدمته , وأن تسارك بقية الأمراء المخلصين فى الميام برحلة الحج . 
وان عدفا هو أن نزيدك مهنا حبا 0 وسزلك صؤلة الود من بعسما 
لذا ( فايا نلتمس منك ) أنها الصديق الحبيب أن بوعن الى أساعك 
تنكف أيديهم ومتع أذاهم عن رعايانا » وآلا ترنكيوا عملا من أعبال 
العنف أو التهب أو اقرام الحرائق , ونسألك أن تبادر ما وسعك 
البدار للمجيء الى حضرتنا لا تخاف شيعا ما , عساك أن تبعم 
بآلاف السرف , وتحظى بالنعم التى نعتزم اغداقها علبك , ولقد 
أصدرنا أمرنا الى حامل هده الهدايا على تهيئة كل ما هو لازم لجيشك» 
بثئمن لا فصال فيه » حتى تظل امداداتكم بأسباب العمشى موصولة على 
الدوام » ٠‏ 


لفق 


وتلل الرغم مما يوحي به طاهر كلمات الاميراطور هده في الود 
الكبير ء الا أنها كتانب تخفي وراءعا السم » عير أن يوصيمود ‏ وهر 
الرجل المطن اللباح , المدرك نمام الادراك ما سطوى عليه فس 
الامبراطور من الشى كلم مساعره ٠‏ وأخد حدذره السديد » وآرججى 
الى الملك آيات الشكر على ما أيداه من العطف والاصمام يسلاصه , 
وتيع الدوى هؤلاء الرسدين »2 ححمى اذا بلغوا تهر الوردار وجدوا 
قسما من عسكرنا قد عبروا البهر حالا وومفوا على ساطته الآخر , 
بينما كان هناك غيرهم سأحبون لعبوره » فظن أتباع الامبراطور الذين 
كانوا يقتفون أثر معظم جيشمنا أن فد لاحب الفرصة لهم م فكروا 
فى وحسية ضارية ودوح عدوانية كربهة على هذا الرهط من 
التأاس الذين كانوا على وشاك العيور ٠‏ 


فلما انشيح لمكر السىء لابكريك . وكان مسيعدا للقوام 
للعمل ‏ هب كأبه البرق الخاطف الى نلك الناحية » مسنصحيا معه 
ما بقرب من ألفى فارس وعبروا الذهر المزيد سباحة الى ساطته الآحر 
الذى لم يكادوا يصلونه حنى وثيوا على العدى يسسوقهم + قندرفب 
صفوفه وأرغموه على الفرار » ثم مضواأ سعقبونه بعض الوفب وذكوا 
بالكار بن من رحالهة 2 كما أسروا المعضص منهم وجاءوا دهم الى 
دوهممو ند الذى أعطر هم بأسئلته » مستفسرا منهم عما وراء مطارددوم 
حبضا مسسحيا مثلهم واقتفاء أثره » فققالوا له الهم رجال الامبراطور 
ومرنزقنه + وأنه لابد لهم من الانصماع لأمره » وشمال عن أوصاهم 
بنتالهم ٠.‏ 

وحينداك انضح للجميع بما لا يدع مجالا للشضك والريية زيف 
كل ما قاله الامبراطور لهم وانه قول لحمنه الخديعة » وسداه الرناء ٠.‏ 


غير أن بوهيموند لما كان يعلم أنه موشك على الرحبل » وأنه 


تفلك 


ققد تسيدى للوئوف فى وجه اراد بقية رجاله , ورأى آن يكم 
أحاسيسه : حنى لا سير حنى الكسنوس من عبر قائدة بيحنيها ٠‏ 


وات 


بعد أن احتاز الحس مقدونبا وولابة الليريا كلها » راح بحث 
الخطى وهو بحث قناده حودفروى العكية حبى دني فن المديية , 
قوقف قرنيها ,2 وكان ذلك كيبل عند المبلاد مخمسة أيام , وفنا جاءب 
سعاره ثانة من الامبراطور الذى أرسسل ترحو من توهصموك فى 
الحاح أن يحخلف وراءه قواتة , ونشى لؤزياريه فى حرس كليل »2 
هتردد ترصدو ند قثرة فصدرة وأحل سفذ هذه الأوامر بعض الوقت» 
لابه كان سك في بوايا الامبراطور ويدرك ما تضمرهء مس السسر , 
وبسما كان يحث قيما سيعى علية ادخاده , اذا بالدوي اأمطسم 
جودفروى يعيل فى أبهة عظبمة » بحوطه كوكبه سرف من الثبلاء , 
وفد وفد على بوصموند ‏ اسسجابة لوسلات الامبراطور الماحة عليه ب 
فى محاولة مره لتحيله على زداره حلانشه الاميراطورية دؤن.خوف أو 
وجل ٠‏ فعائق كل منهما الآخر ء وتبادلا قبلاب الحب , ودارت 
بسهما الأحاديث اللطبعة وراح كل منهما يسأل الآخن عن أحواله , 
فلما فرغا من ذلك أشار الدوق حودفروى بناء على ما' لدنه من 
اللعلياب ‏ على بوصصموتد ‏ بزيارة الامبراطور » ولكى الآخر أظهر 
فى بداية الأمر اصراره الشديد على رفض هذا العرض » غب عابىء 
بنتصصحة الدق , لعدم ايمانه بصدق ما يقوله الاصراطور ميا 
دكرنا , سد أنه رضم فى الهابة لرجاء حودفروى + ومعى مطيشا 
نمى حراسه الدوف الى القصر . قلما بلغه ثلقاهه الامبراطور قبلة 


١ 


السلام » وآحاطه يكل ضروب العطف , وبعته حوار أخوى طويل 
أصيح بوهيموئد « رجل الامبراطور ٠ه‏ كما تقول المل وأعلن شعسنه 
لهء وأفسم يمسن الولاء له حر يا عل عادة الافصال لسادا هم اللورداب 
الاقطاعيين ٠‏ 


فلما فرغ من كفسيه انالت علة اليدايا الفغالبة الى ؤأ تفدر 
سمن »2 والبى حىء له نيا هن الحزانة الماوكية 2 حب قدمرا المه 
الذهب والساب والمزهر باب زالاححار الكريمة . وبذتلك انععد السلام 
بين الاثنين ٠‏ 


جذد عار جار 


أما بانتريد ‏ اين آحنه يوهبيويد وكان رجلا سير كل 
ما فيه الى عطمته ‏ فعد كان حريصا كل الحرص على آلا يذعب الى 
الامبراطور حتى لا يتحدت اليه ء وبيتما كان شاله [ بوصموند )ع 
لا يزال فى البلاط الامبراطورى انتفل هو يكل عسكره الى بشيئيا فى 
اقليم خلعدونيه الواقعة على لجائب الآخر من البسقور » وضرب خايمه 
قرب جيش الدوق [ جودفروى ] الذى كان قد عبر البحر منذ قليل 
وأصبح الآن فى انتظار الجيوش الأخرى ٠»‏ 

ولا علم الامبراطور [ الكسيوس ] يتجتب تانكر يد المجىء الى١‏ 
حضرته اشند غضضصبه منة + الا أنه نمسك بالعقل وكظم غيظه 2 وراح 
يغدق سه بين آوئة وأخرى ‏ الهدايا على الأمراء الذين يزورونه + فاذا 
ما صدروا عنه الى معسكراتهم قيما وراء السسقور ‏ وصلهم بآيات 
'التسريف ٠‏ ء: 


١ع‎ 


س المددييه فى اسطار وصول الحيسوش الأحرى 8 م ايصم الجمسع 
يعضهم الى بعص فى جيش واحد قى السير الى الحج الذي اعبرموه ٠‏ 


ولقد أمدت المدية الملوكية والمطعة التتى حولها آهل المعسكر 


بكسات كبيرة سي الطعام حتى أصبح الجميم عادر بن عل التومم 
بالوفرة مئه حسيما يساءون * 


->ؤا- 


قى هذه الأاشاء , وعنه اعثراب دخول قصل السناء ٠‏ سرع 
روبرت كوتب قلاتدرز العطيم فى الابجار من ١‏ نارى » احدى مدن 
أنوتنا الساحشلة , وأرسى بعك ابحاره مضع حيسة في ٠‏ دورارو » 
وبحاسي زدهر بر السساء بنروله وسط الغابات والمراعى وفي, د_طفمة 
خصبة تزخر بشنى متطليات الحياة ٠‏ فأقام بها » حتى اذا دئى 
فصل الرسع تايم رحلثة وهو أنسط ما بكون للنتضم الى القادة 
الآخرين الذين مسقوه فعيروا البحر ٠‏ 


وأنفد الاممراطور . كما قعل مع الققاده الآخرين ‏ رسلا من 
جهنة الى كوو نت قلاتدرز فل وصوله القسططيطيئثية , سستترون عليه 
بنرك قوائه خلعه , ومنابعة رحلثه مع ئلة من رفامه » للسول بالحضرة 
الاسراطورية . وأوقفه هؤلاء الرسل على كل صغيرة وكبيرة مما قعل 
ساتهوه قى هذا الموضوع ممع الاممراطورزر , قلما يلم الكرنب 
المسطنطضشة مفى الى القصر فى شرذمة ضشلة من حاشينة » فلقاه 
الامبراطور نكل مظاهر الاخلال ء وعاملةه أطرب معاملة » فلم تكن من 
[ الكونت ع الا أن نهج نهج الآخرين فقطع على نفسه يمين الولاء الذى 


واوا 


طلية منة الاهبراطور . واذ ذاك اثهال علبه من مظقساصر السكرم 
والهدايا أكسر مما انهال على السابقين , وكان حط رفائه مدل عدا 


وصتر الادن تحبس كونب قلا تندزر باليقاء عده أيام قرب 
المديية منتعما بأطنب الطعام ومسيحما , وقد آأكير الكويت فى حذه 
الأيام من اجبمساعانة مم الاميراطور لبحب المواضساح الي دلب 
ضرورية , قلما فرغ منها اسسأذنه في الرحصل بعسكره فأدن له , 
فأبحر للاتضمام الى اوائة الححاح الذين استفيلوه بالحب العظمم . 
وانضم الدمسان تعصهما الى عض ٠‏ 


أقام العاده بضعة أيام يعص الواحد مهم على الآخر الاحدات 
المشلفة البى جرب له قى رحلئة + وقد سادتهم روح البهحة . حي 
اذا قرعوا من اسنحراضهم تاصعو باب الى مرب بهم اندهوا أدبر! الى 
مناهسة المسائل الخطيرة ,. وكان من الضرورى بعد آن عقد كل منهم 
محاد باب دضقة مم الآحر أن تقرروا منى وكشيف نكون اتحاز المسروع 
الدى أخدموا على النهوض به ء وبسنما كانوا صسهمكن فى لوم رفاقهم 
الذن تأخروا فى المجيء وتحمملهم مسئوشة انصرام الوفس م2 طاثل 
اذا درسول بصلهم من كونت بولوز وأسقف يوى شنؤهم بانهما على 
مقربة هم , وأنهما سرعان ما سسدخلان المددينة 


الآخر ء وكأن فى ركابهما رحال بارزون من عدة القوم خلها ومكاية , 


كاد 


صهم : وللم أسقف أورنج + وريئبولد كوس تعس المدينة [ أوربج ] 
وحاسسون دى بيربية . وجبرار دى روسيكون , ووليم كوس 
مونتبلييه 2 ووليم كوس قورير » وريموند بيليه » وجاسسون 
دى بيارن + ووليم أمانجو وثيرون غيرهم عمن لم تم الداكرة 
أسماءهم » الا انهم سيظلون من غير شك أحياء فى ذاكرة الزمان , 
ذلك لانهم آثروا الفقر ع رضسا وطيب خاطر , فهجروا ٠‏ مهبط 
روس أبائهم وفارقوا أحيسا بهم وآقاربهم » وسغلوا عن أملا كهم 
الفسيحة الى ورثوها عن أسلافهم من أجل اقتفاء خطى المسسيح ٠‏ 


وصدقت النية من هؤلاء الناس جميعا فأحلصوا فى خروحهم 
واتباعهم من ذكرنا من الرجال الموقرين » وشدوا رحالهم الى ايطالءا . 
واحازو! لمبارديا ‏ حى اذا حلقفوا وراءهم الاقلم المسمىدفورم حيل» 

دخلوا استريا القريبة من م أكويلا » فأقضى ١‏ بهم السير فى 
النهاية الى أرض د دلماشيا » الواقعة على امتداد الطريق ا بين 
المجر وبحر أدريابيك , والتى توجد بها أربم مدن كبرى هي ١‏ زارا » 
و د سالونا » ( المسماة أيضا بسبانو ) و «١‏ أنتيمارى » و « راحوزة > 
التى يسكنها قوم قد أوغلوا قى الهسحبة , وبلغوا من الوحشية 
أقصاها . فهم يعمشون على السلب والنهب والقبل ٠‏ 

وأرضهم مكسوة كلها بالغابات . وشتقها الأثهار الكبيرة , 
وتحفل بالمراعى الفسيحة , ومن ثم تقل بها الحقول الا ما تناثر مسها 
هنا وهناك 5 

ويعتمد الاهالى فى معاشهم اعتماد! بأها على الماشية والأغنام 
باستثتاء حماعات قليلة جد! تقيم على ساحل البحر , وتخنلف اختلافا 
بيئا عن بقية القوم فى العادات واللغة , فلسان هذه الجماعة هو 
*اللاتيتى » حر كار ييه الاغال لبقا اللتادق بوظار ايم عن 
سلوك المتبربرين - 


( الحروب الصليبية ١‏ ) . /الا١ا‏ 


ولما دخل الكودت وأسعف بوى ورجالهما هذه الولاية صادمهم 
كثير من الصعاب على طول الطريق لا سيما يسبب طبيعة الافليم 
الوعرة 2 واسراب فصل السناء , كما ظلوا بضعة آيام تكابدون وطام 
المجاعة لقلة ما عندهم من الطعام والثونه ٠‏ 


ولما طالع الأهالي وجوه فوصا فزعوا مزعا شدايدأا , حملهم على 
درك مدنهم والتخلى عن أماكلهم الحصينة » وفروا كرارهم من وحوش 
كاسره . واعغتصموا بالسالدل والأدغال مستصحبين معهم نساءهم 
وأطفالهم وساعهم وان ظلوا يتابعون فى خلسه ‏ وعلى بعد آثار 
حبسنا الزاحف ء ويفمكون بمن ترميه الأعدار فى أيديهم من المرضى 
والمسسيل والعجائر من السساء , ممن لم تسعفهم قواهم وخطامهم 
البطرثة بملازمة بقمة القوم : فانفصلوا عنهم ٠‏ 

ولا كان الكونت يسعر بالمسقوله الملقاة على عانفه عن هذا 
الحسد الكصبف , فقد ولى قيادة الطلعة الزاحفه آمامه جماعة من 
الزعماء ٠‏ وأما هو فقد وقف فى المخرةه على رأس الجائب الأكبر من 
الفرسان 2 كما أنه هو ذانه كان آخر العائدين الى معسكرم ٠‏ 


علا عاد عار 


الصعب حدا على السائر فى الخلف أن يتبين الذين آمامه » على حين 
أن طلعة الجيقى كانت لا درى قدامها آكثر من رمية حجر , هذا الى 
حانب ما ذكرناه من أن الاقليم زاخر بالأنهار والقنوات المائبة » ونكثر 
فيها المسسنقعات التى تعمل على زيادة الرطوية والضبياب الكشيف 
لحظة بعد أخرى . حتى كاد الهواء أن يخنق الأنقاس ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن المواطنين الدلماشيين والسلاف كانوا على 


انين 


دراية يامة بالافليم , قراحوا سابعون الجيش وهم على العمم الساهعة 
وفى الغايات الكىيفة . وكبرا ما كانو( يبرزون قجآه من العاباب 
لهاحمة الحجاجالعزل من السلاح . 


عير أن الكونت وص معه من العاده طالما قاموا آيضا مى جاببهم 
يردون على هجمانهم عليهم يميلها ٠‏ ققضب حرايهم وسنوفهم عل 
الكثيرين منهم ٠‏ وكان قي امكانهم أن يفحمسوا الفتل قنهم آكير 
مما فعلوا لولا قرار همؤلاء الدلاسيين الى الأحراج القريبة منهم 
مسخذين هنها مهلجأ أمينا لهم » وحدث في يوم من الأيام أن وىم بعص 
هؤلاء الأشرار في بد الحمس ثأمر الكرنت بقطع أيديهم وأرجلهم هن 
خلاف , عسى أن يكون فى هذا العقاب زجر لغيرهم ٠‏ فكفون 
جرعا ‏ عن متابعة الحشى وملاحقته * 


ظل الحجاج لايك أسابيع منناله تعبرون هذ! الجزء من الاعلم 
وهم فى كرب وضبق »2 حتى اننهوا أخيرا الى موضح يقال له 
د سكوتارى » وجدوا به ملك السلاف , ولا كان الكونت رجلا رحمما 
رضى الخلق فقد سخى فى تقديم الهدايا الى ملك السلاف راححما أن 
يؤدى هذا الكرم مى حانه الى نوشيق روابط الصداقة بين الجانس , 
وحتى تضمن أن معة مودة الأآلىا 0 يعقدون لهم سوقا شترون 
منها ما تحناجوثه من بضاعة ٠‏ 


لكن الكونت لم يسقطم ‏ حتى بهذا السلوك .. أن يهدهد من 
ازدادوا شراسة عما كانوا عليه من قبل ٠‏ 


' تكن سنى للجيس أن يصل فى النهاية الى دورازو بعد مسيره 
آر بعين 'يؤها داخل' أرض دللاشيا كابد فيها كل الصعاب ٠‏ 


١/5 


د هرا 


حاصرت المخاوف الكثيرة الامبراطور من مقدم الكو نت + لما كان 
تعلية هذا الأمير من الفطنة والعقل » الى جانب ما كان تحث قياديه 
.من جيش بالغ الضخامة » وكان الامبراطور قد أرسل منذ آمد طويل 
قبل وصول الصلسين الى هذا المكان سسمقارة من كبار رجالاتة لمقابله 
الكونت فى دورازو » وعهد اليهم أن ينقلوا اليه تحياته الرقيقة 
النايضة بالود ٠‏ فامتثلوا لأوامر مولاهم وذهبوا الى الكو نت وخاطبوه 
بألقاظ سداها الرقة ولحمتها المداهنة , وقنموا اليه رسالة الامبراطور 
النى تضمنت الآتى : 

« أيها الكونت العزيز , لقد طبق الحافقين منذ أمد بعيد كير 
ص أخبار فطنئك . وما اشنهرت نه من حسن الاحدوثة شهرة ذاعت 
شرقا وغريا حتى بلغت بلاطنا , مما حملنا على حبك , ومن آجل هذا 
الحب » ورغبة هنا فى اظهار مودتنا ء قاتنا تندعوك اليا تلشؤكد لك 
بسبب فضائلك ‏ وعلى رعوس الأشهاد ‏ تقديريا الشخصى للا أنت 
عليه من الفضل » ونحن نتطلع فى ليفة الى قدومك علينا » واننا تريد 
أن نناكشس همع عظمنك ‏ وأنثت العزين الغالى عند أمبراطوردتنا ال 
كثير! من المسائل المتعلقة بالأمور العامة , ونرحوك ربحاء جار! أن 
يكون سيرك عبر بلادنا من غير شغب ولا ازعاج » وآن تبادر باللحىء 
الينا معتمدا على محبتنا , ولتكن واثقا مما عزمنا عليه عن اغداقنا 
علك آيات الشرف ,. كما أصدرنا تعليات الى حاملى هده الهدايا 
أن يهيتوا موضعا تبتاعون فيه ما تحتاجونه » وأن يظل التعامل 
التحصارى بين قومنا وقومكم هوصولا , تحت شروط ملائية كل 
الملا/مة و -. 

حين تسلم الكونت هذا الخطاب انشرح صدره وصدور عسكره 
انشراحا كبسيرا ققرروا متابعة السير قساروا آياما كثشيرة 
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واسوا حلالها المساق فى اجتيازهم الأحراج والجبال ,. حتى اذا 
جاوزوا بلاد اببروس كلها نزلوا فى الاقليم المسمى ببلاحوسا 2 بأصسين 
معسكرهم به لكثرة ما يزخر به مما تهواه النفس ٠‏ 


وأما أسقف بوى الذي عاش حيانبه عقيعا طاهر 00 
انتقى من دون الجند مكانا قصيا ايثارا مه لراحه 2 وتنصب ضاك 
فعسكرة ١‏ لكن ما لبث البلغار أن هاجموه وآخذوه أسيرا » عير أنه 
فا كان سني :الزت لا زرالا فى ممنيسسن الحانية الل امنيس عل 
كهذا القسمس فقد أبت رحمة الرب الا أن سداركه , فابقت على 
ابه . وما كان ذلك الابقاء الا عن طريق الصدفة السحئة وحدما , 
اد طلب مئة أآحد اللصوص أن يسلمه ما معه من الذهب ليبسط 
عله قضل حمايته ١‏ فلا ياله أحد بضمر ؛ تأعطاه ما طلبه » قفأغخصب 
هذا بقنة اللصوص , قيارب دينهم قتنة نعالل ضحبجها حي سمعها 
عسكرنا » قهبو! حييعا الى سلاحهم , وكروا عل المفسدين وأنقذوا 
الأسقف الممجل ومن معه من بين أيديهم ٠‏ 


عاد عاد عاد 


تابح الفسكر بعد ذلك مسير نهم ثانية فعبروا سالونكا وكل 
بلاد مقدوسا , وظلوا يابعون زحفهم المضنى عدة آيام حنى بلغوا 
مدينة « رودستو » البحرية المطلة عل البسفور ء والثتى تعد عن 
القسطشطضة مسرة أربعة أيام » وهنا حاء الى الكونث وفد آخر من 
حهة الاهمبراطور + كمأ وقد علشه رسل من القادة [ اللاتين ع الذنن, 
قدموا قله بمحضونه النصح » وبلحون عله أن يأآذن لجشه بالسر 
ولكن فى بطء , أما هو فعله أن سادر بالخروح فى شرذمة ضشلة 
من حرسه للذهاب الى الامراطور » حتى اذا فرغ من أمره معه يكون 
حصشه قد بلغ 1 القسطنطيئية ] , واذ ذاك يستطيع ملاحقة الآخرين 


ألا 


بأسرع ما يمكن + دون أى اعاقة للجيس الذى كان راعما هى سرعة 
الزحف ٠‏ 


وكان الكونت قد أرسل [ الى القاده ع من تلقاء نعسه حماعة من 
عنده . فلما عادوا اليه شجعوه على الخاذ نفس اتخطوه 9 


-١8- 


مندوبى كل من الرسل الامبراطوريين والقاده [ اللاس ع الذين 
السمسوا هم أنصا مه أن سرع الى قصر الامبراطور » فاستجاب لهم 
جمبعا . وبرك جيسه بحت الحمايه الدفبقة من جابب الأسادفه وعرهم 
من الأشراف الذين كانوا فى المعسكر + ومضى هو مليسا الدعوات 
المكرره اله » ودخل الفسططينيه فى رهط قشل من حاسسهة ؛ وفى 
حراسة مندوبى الامبراطورية فلما مثئل أمام الاميراطور بالم 
الامبراطور ووحوه رجاله فى الترحاب به واظهيار التعدير العطيم له, 
لكن ما كادث تسهى كرمات اللناء التى فلن لاسنمالته وخدايصةه , 
والنى تضمنت الالحاح السديد علبه تقطع يمين الولاء للامبراطور 
بالطربقة التى انبعها القادة الآخرون الذين سبقوه 2 أقول ما كادت 
ممذه الكلمات المعسسولة دنتهى حتى رفض الكونب قطع اليمين 
رفضا باتا +٠‏ 


بالامبراطور قد استيد به الحنق لرفض الكونت اعلان تبعبته له كما 
فعل الآخرون , وسنذاك أسر الى قادة جنده اللوجودين فى نلك النواحي 


ارا 


بمباعة فواب الكونت وأخدها على عره , وآمرهم آلا يدخروا وسعا 
فى ازعاجهم , حتى ولو أدى بهم الأمر الى اغيالهم : وقد شجعه على 
ركوب هذا المراكب وسلوك هدا السبيل النزام القادة الآخرين سمين 
الولاء البى عطعوها له ٠‏ كما أغراه على ذلك أيصا أن جموسهم كلها 
كانس قد عبرث البحر ولي يعد من السير رجوعها, كذلك صدر الأمر 
الى جميع السفن المتجهة لنمل السجاره أو الناس بحر! بعدم مغادره 
الساطيء الآخر , وبدذلك 'تصبح كل فكره للرجوع ضيرنا من العسب 
لابعدام وساثل التمل »2 وكان الامبراطور قد تجح بكلمانه المعسولة 
الخادعة 2 وما اصطنعه من اعراءات كبيرة فى حمل الجبوس على 
العبور فردا بعد قرد حبى لا يسجمعوا كلهم فى المدننتة فى وفت 
واحد . وكان الداعى له الى ذلك الأمر هو خوقه ‏ كما سرحنا ‏ من 
أن يجىء عؤلاء العسكر فكو فى تحمعهم كلهم خطر ما بعده هن 
خطر عله . كما أن سخاء القادة لم تكن عن كرم أو حسنى قصصد , 
بل كان سساسة خبيئة نتطوى على المكر وهى وليدة البأس » ومع 
ذلك فقد أهدم زعماؤنا على تلببة ما طلشه الامبراطور مبهم لنقهم فمه 
وتصد نقهم لا بقوله » وكان من أصعب الأمور اقناعهم سيوء طونة 
الاغريق , ولوم نة الاميراطور وخداعه وختله الذى لا بنقغى , 
لا سسما منذ أن بالغ قى السخاء عللهم واكرامهم وتظاهره تحوهم 
بأقصى مظاهر حسن النية ٠‏ 


ب عاد 
راج الضباط الذين تلقوا أوامر الامبر اطور وهم من أمراء 
الخمسمائة وكذلك الموكل البهم قيادة القوات الحرببة ‏ ينفذون 
توحصهاته . فقاموا سرا ‏ واللبل يلف الدشسا بظلامهة - بمماجية 
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عسكر الكونب الذذين لم يكونوا يتوقعون فط أى خطر يانيهم من 
هذه الناحية ٠‏ قبراحي حراسهم ١‏ وعقلب عيوتهم , فأخذهم الاغر بى 
على غرة منهم » وفتكوا بالكيرين ممهم فمكا دريعا » وذلك لآن المباغته 
أدت الى عدم اناحة العرصة لهم لاننضاء سبوفهم ٠‏ فجرت فيهم مذبحة 
محزنة , وفر من نجى فرارا ميا لكنهم ما لبئوا أن رجعوا على 
أعقابهم حين تنصروا حالهم . واستردوا شحاعنهم وعاود نهم بطو لمهم , 
فأانرلوا كميرا ص الحسائر تلك العصيابات الحر ببة من مر در قه 
الامبراطور . ولقد أبدى الصليسون مقاومة عبقرية آشذدين بعس 
الاعتبار ظروف الزمان والمكان : غير آن اليأس بدة يسرب الى نفوسهم 
بسبب مشقة الطريق وما يلقونه كل يوم تقريبا من أخطار لا سهى, 
بأبيهم على عير اسظار مسهم /» فراحوا يستسلمون للباس ٠‏ وطلالما 
لاموا أتفسهم على ذلك , وآخذت حماستهم نفتر كل نوم عن الذى 
قملة سسب الارهاق الذى نال مهم كل مبال ,2 ومن جراء المضصاعب 
الشاقة النى واحهنهم : وندم الكدرون مهم على المغامرة النى أقدموا 
عليها ندما جاوز الكثيرين من العامة الى طائفة كبدرة من أبرز رحالهم 
الذبى يشأونهم مكانة ء والوافم أن الرسة ساورتهم فى قدرتهم على 
انحاز ححجهم , فنسوا ما قطعوه على أنغسهم من عهود ٠+‏ وما أقسموه 
من أبمان , وراحوا يعدون العدة للعودة من حيث حاءوا , ولولا أن 
أذ بهم تحذيرات الأساقفة ورحال الدين هن كل جانب و نصاتحهم 
البهم وحثهم اياعم على الوفاء بما فى أعناقهم من يمين قهجروا الحنشس 
وحاولوا الرجوع الى ديارهم + ثمير مبالين بالخطب الذى يترسف 
على ذلك ٠‏ 

ولما سمح الكونت هذا النبأ عصر الحزن فلبه واستبد به الألم 
وبكى وأعلن أن قد غرر به م ثُث أرسل رهطا من أشرافه المخلصين 


الى الامبراطور يعولون له على لسانه انه خائن , لآأنه خرج على جميع 
هقتضيات اللياقة والذوق إذ آفر رجاله بمحارية جيشي الكونت 


١م‎ 


ريموئد فى الوفت الذى دهب فيه ريمويد الى الامبراطور اسسجايه 
للكتب العديدة النى حاءنه من الفادة , ونزولا على النماسابهم 
الكثيرة عنه ٠‏ 


كذلك لام الكونت القفادة لمداومهم الالحاح عليه بالممى الى 
الامبراطور حنى ترك حبشه وشخص الى العسطنطينية . وأعلمهم 
ريموند بالمصائب التى ألمت بكتائبه وبخيانة الامبراطور لها 2 ثم 
طاليهم كاخوة له أن بثآروا لهذه المعال الشاشة ٠‏ 


عاد عار عار 


لو ان عوة الكوبت كانب مكافئه لرعيتة الصادفة فى الاسعام 
ترجاله لما كان لنهديدات الآخرين ١‏ ولا لمدخل سواهم من القادة 
قدرة على ثنية عبأا أعزمه ,2 ققد اشبهر عه أنه كان رحلا صلب 
الارادة » فوى الشسكيمة ولا بثنبه ثان عما أحمم العرم عليه , كما 
أنه لا ينسى الاساءة أبدا ٠‏ 


وحين عرف الامبراطور المدى اليعيد الدى دهب إلية ندم عللى 
ما بدر منه . ورأى أن سعث قى استدعاء المادة الذبن لا رالوا 
بجيوشهم على السواطىء الأخرى طاليا البهم المسول فى حشريه . 
طمعا منة فى أن بؤدى ندحل عؤلاء القادة _ وهم الدوق وتوص مويد 
وكونت قلاندرز ‏ ألى اسمرضاء ريمو به ؛ فاستحابوا كلهم لدعو ئه, 
وعلى الرغم من شدة حسفهم جسعا على ما قد جرى الا أنهم رأوا عدم 
ملاءمة الزمان ولا المكان لطلب الثأر . ومن ثم الفردوا دالكونت رحاء 
أن يحملوه على ألا يصرح بالأخطاه التى يشعرون أنها قد حاقب به 
وبهم أيضا , مبسين له أن اندفاعه في طريق الانتقام قد يؤدى الى 
فساع جهد أيام طويلة » والى عرقلة زحف آاولئك الذين يرغبون فى 
السير فى طريق السيد , فاستجاب الكونب لحججهم هذه » ورضخ 


ولم + 


لتدخلهم الرحجنم + وكيب مساعره المزيرة واحساسه بالآلم » وخصمع 
لنصيحة الفادة + وواقق على ما رنبوه + وحيثذاك ذهيوا جسعا الى 
الامبراطور بنفوس رافسة وان عبروا بالاجماع عما ستعرون به من 
السخط على ما حرى , قلما أدرك الامبراطور ما هم علشة من الأسساء : 
وقد زخدصضم حجمبعا شعور جماعي منبين ريظ ينتهم حسعا لم إبحد بدا 
من التنازل والاصذار للكودت أآمامه وقى حضور بطانشه ومن لا مث 
الهم دصلة . وزاد فأفسم .أنه لم بعلم دما قالوه من خبر الاهانة النى 
لحقب الكويت + وأن مستا من ذلك ل يصدر عن أمره . وقال انه 
على الرغم من دلك فانه راغس فى استرضياء الكونت لؤكد له 
براءنه ٠‏ 

مكدا كانت تكسف للعبان ب نوما بعد يوم ل خدع الاغر بق 
وخانة الامبراطور , ولثم بعد هناك أحد من الزعماء لم لمصبيح له 
وضوح السمس فى وسطظ الهار ان تمس الكسبوس يتطوى عل 
كراصة سوداء لسعينا واحتقارة ابام ٠‏ ومع ذلك فلما كان محقسق 
هدف الححاح بدفعيم الى أعور أخرق . ولا كانوا هم أتعسهم نواقين 
لانحار ميمتهم على الوحه الذى يرضاه الرب » ققد رأوا أن الحاوز 
عما لحقهم من الأهوال أعظم هن انصرائهم عن هذا المسروع المقدس 
الذى حاءوا من أحله ٠»‏ 


م -#-١‏ 
انتصاع الكونت لنصحة القادة فصسافي مع الامبراطور »2 
وأقسم له يمن الولاء على الصورة النى أقسمها الآخرون ل فأصبح 
الامبر اطور مسدثذ بحوه تعطفة السامل , ويسخو علبه بالهدايا 


كما 


النمسه اللي لا بحصيها العدء والنى تبلغ قبمتها فدرا لا يدركه 
التصور + كما مفى يصل الزعماء الآخرين بالزيد من العطايا » 
واذ ذاك استأذنوه في الرحبل فأذن لهم + والتمسوا من الكونب 
على وحه الخصوص ‏ ألا سطيء فى اللحاق بهم , بل عليه أن 
دسحىء الهم على جاح السرعة . واذ ذاك انطلقوا عابر ين المسهور 2 
واتعديوا الى كاشيم الموجوده فى بيثيشيا ٠‏ 

أما عسكر الكوتب [ ريموند ] فكانوا فد بلقوا القسطتطسية 
حسذاك ء فأمرهم الكونت يركوب اليحر فى ساعنهم هذه فاسسجابوا 
لآمره . وا شينموا الى الجيوش اللي سيقتهم وان تحلف ريموبد عنهم 
لطر قى ترشب أموره الخاصة . وبصريفها تصريفا لم يحل بينه 
وهو الرجل الفطن ‏ وبيل الاهسمام بالصالع العام » اذ فعل ما فعله 
الماده الآخرون من قبلهة جين راح برحو الامبراطور رحاء اللج أن 
صحب القوم فى رَسمهم . على أن تكون له قنادة جسن المسح , 
ويكون حسذاك صاحب الآمر قمه . 

وعلى الرغم من أن حمنم فادننا ‏ لا سيما كونت تولوز ب 
طالما النمسوا منه مرة بعد أحرى أن ينفضل بمرافقنهم كقائد لجسس 
المتديج . وأن بأخد القمادة العلا سده , الا أنه ظل سشنصل مسحلا 
المعاذس . بحجة أنه محاط بأعداء ممصن كاليلغار والكومان 
والبشناق الذين لا يكفون عن الحركة على حدود الامبراطوربة 
لاعننام الفرصة لسن هجماتهم الفجائية . وتهديد سلم الدولة 
وأمانها ١‏ وبين لهم أنه رغم رغبته الشديدة فى المساهمة معهم فى الحح 
العظم . ومشاركهم فى النصر المقبل الا أنه لا يستطيع أن يتنحى 
عن اللسئولية الملقاة على عانقه بمملكته , والا أتاح الفرصة للعدو 
الحدق بها لبنزل الضر بها ٠‏ 

لكن كان جميع ما صرح به افكا وكل ما فاله بهثانا حشوه 
الخديعة ٠‏ 


/اخم " 


وكانت غيرته من رجالنا ممى التى دعنة الى عدا الادعاء . لابه 
كان بلتمس أى ذريعة: تمكتة من كنف مساعدنه من شيعييا واعافةه 
تقدمهم بأى وسيلة سسطيعها ٠‏ 


وكان القادة الذين عيروا البجر خالا 3 وأعنى بهم جودفروى 
وبوهيموند وروبرت كونت فلاندرز وأسقف بوى ‏ قد أعدوا 
حوائجهم وصاروا على أعبة الاسسعداد مواصلة الحج مرة آخرى ؛ كما 
أزمعوا السير على مهل الى نيقة فى اننطار رخافهى القادمين وراءهم 2 
ومن ثم ساروا يومهم كله قاصدين نقوميديا ٠‏ التى هى أكبز مدن 
ولاية بمشسا . واذ ذاك خف بطر س الناأاسك لقابلة الكاش الممسقدمة 
وتحية الزعماء ٠‏ 


كان بطرس - تحنيا مه للجو القارس .-. قد أمصى الشساء فى 
هذه الناحية مم الفئة القليلة الباقئة ممى ظلوا على قبد الحمام . 
فانضم نهم الى زمر الحجاج الذين رحيوا به أجمل نرحسب » ولما 
سألوه عما لقيه حيشه من الأعوال أسهب لهم فى تفصمل كل ما حاق 
بهم ء ولم يفته أن يصف لهم روح الفوضى والتمرد التى كان عليها 
هؤلاء العضاذ الرعاع الذين خرحوا قى صحيه . وتسب اللكية المى 
ألمث بهم الى سلوكهم الذاتى أكثس هن نسبتها الى شىء سواه 
فشاركه القادة الحزن العسق فى مصسته , ثم وصلوه هو ومن معه 
بالهدايا الثمينة الجمة ٠‏ 


ازداد حمئذاك عدد الجش زياده كبيرة بعون الرب , وذلك لان 
الطوائف الشخلقة اتحدت حتى صارب حماعة واحدة تاتعب السشير 
تحت قمادة حكيمة لسبة , فبلغوا نقية فى الوقت المحدد 2 ونصبوا! 
معسكرهم على شكل دائرة أحاطي بالمدينة » وخصصوا. آماكن معيئة 


١ خخ‎ 


للزعماء الذين لم يعدوا بعد . حسى إدا كان الوم الخامس عثير من 
شهر مايو [ سنة ١9107‏ ] ضربوا الحصار على المدينة 9 


علا عاد عار 


حين فرغ كونت تولور من انجاز شئويه فى القسطنطسية 
اسسأذن الامبراطور فى الرحيل ٠‏ فسخا عليه ثانية سحاء بالغا , 
ووصله بالهدايا اكراما له 2 فسار بمن كان قد ظل معه من رجال 
حيشه » مقتفين أثر عسكر اخوائهم ومسرعين فى زحمهم » وسرعان 
عا بلغوا المدينة الذكورة آنفا ٠‏ 


أ ## ل 


فى هذه الأثناء قام لورد روبرت ‏ كوبت ترصيدى العظم ب 
وغيره من كبار النبلاء اليارزين ممن كانوا قى معينه » ومنهم لورد 
ستيفن كونت شارترز وبلوا . ولورد أمسساس أخو الدوق حودقفروى: 
بايفاد الرسل من حانبهم الى الامبراطور والى اخوائهم » يعون البهى 
أنهم قادمون حالا ٠‏ 


وكان مع هؤلاء أيضا ستيفن كونتء أومال » وألان فيرجانت , 
وكونون , أحد سراة بربانى , وكذلك روترو كونته بيرش + وروجر 
بارتفيل ٠‏ 1 

ووكان جميع هؤلاء النبلاء مع كنيز من غيرهم من الأيطال البارزين 
وفيهم كوانت فلاندرز وهيج وو قد 0 العام المنصرم الى 
أبولما مع دخول فصل الشتاء ٠‏ 


ل 


وكان الأخيران فد عبرا اليحر الى دورازو , آما يعبنهم دعد 
كان خوفهم من برودة الحو القاسية حداملا اياهم على عضاء السساء فى 
ربوع أيوليا اللط.مة » وعلى حدود كلابريا [ قلهورية ع ٠‏ 


لكن ما كاد الربيع يطل حنى استدعوا أئيساعهم الحجاح , 
وجهروا مناعهم للسعر © ويسموأ وجوههم شطر الساحل م سسيالكين 
الطريق الذى سلكه الآخرون ٠‏ فأبحروا الى دورازو » وآرسوا بها , 
ثم تابعوا سفغرهم منها على جاح السرعة لتعويض الوقت الذى قضوه 
فى أبونا , وأعانهم الرب فاحسمازوا الولايات الوسطى لا سمما 
د الليريكوم ه وهقدونيا ومنطقتى ترافيا » وكانت رحلة هادثة أباغيهم 
المسطنطسة آمنين . فاستدعاهي الاميراطور استدعاءه الزعماء 
الآخربن من قبل ٠‏ فلما دخلوا القصر تلقاهم جلاله وجممم من حوله 
من الرجال البارزين لقاء حارا مشرفا ٠‏ 

ثم أجرى الاميراطور محادثات طويلة مع الزعماء البلانه . 
مجنمعين تارة ٠‏ ومع كل منهم على حدة دارة أخرى ٠,‏ ملاحما اناعم 
نكامابه الرسسقة , ووعوده الجمة ,. ققطعوا له على اغسيم العيد 
الذى قطعه الآخرون له من قبل ٠‏ 


وكان هؤلاء القادة الأخرون قد أخبروهم قبل ذهابهم الى 
الامبراطور ‏ بكل ما ينبغى عليهم فعله فقالوا لأنفسهى . لسنا أكبر 
من كبارنا الذين سيقونا » ,» ومن ثم فانهم اقتداء منهم بهم بهحوا 
تهجهم وربطوا أنفسهم بالامبراطور وقطعوا له يمينا كالبيين اللى 
عطعها له على أنفقسهم من سسبقوهم , فكان الرد عللهم أن حطوا 
بعطف أكبر مما حظى به هؤلاء 2 وأصيحوا جديرين بالحصول على 
فلح فاقت كل ما قدم من قبل » » قكثر المال يبن آيديهم : وحاءه 

من الهدايا عا لم يروا له مثيلا من قبل ٠‏ من الذهب والملابس النممئة 
والأوانى التى تشد الناظر اليها : مادة وصئعة 2 وكذلك الننساب 


5ك 


الحريبرية 5 فأذهلهم سخاء الاممر اطور الدى حاورب عطايام دي 
طبيعتها وقدرها كل ما بئصورهة بحن » ثم انطلفوا محمليل بيسذه 
الهدايا الرائعة يعد امسستدابهم الامبراطور فى الحروج حنى لا يكونوا 
سبيا فى بأخير اخوانهم الحجاح . وعيروا البسهور , وأسرعوا 
يجموعهم الى تبقيه حبب كانت بقية الجيس الصلببى لا نزال نها, 
فنلقاهم الأمراء بالأحضان » ثم تزلوا حمسعهم راضين في الكأن 
الذى فسم لهم ٠‏ 


عا 


انصل بمعسكر ذا ار يعي اسية « تاسكوسن »> كان ووضح ثقه 
الامبراطور . وكان لثم الطبع عدارا , يدل أنقة الأقطس على ما اتطلوب 
علية تئفسة فسن الشى . وكان زعماؤيا كك سألوا الامراطور آن يدهم 
تِمرسد لتكون رجلليهم أكبر أمانا » قصدر الأمر الامبراطورق تعبين 
1[ تاسكوس عذا ] لكون مرافقا ومرشدا لا ٠‏ 

لم نكي معرفية اللامة نالك التواحى فى وخدقا ب كما قبل . 
التى دعب الى الختياره » بل إن الامبراطور كان كيبر الاعنياد عليه لا 
كان عله من فساد النة والنفاق الذى لا حد له » قائضم باتتكوس 
بقواته الحاصة الى زعماشا 2 عساه يكون كالآوزة النى تصمح 
عاليا بين الدحاج وكالحبة الرفطاء بين تعابين الأكل ٠‏ فكان أذن 
الامبراطور وعنئة فى كل ما يجرى بالحملة , وبعسر له كل ملاحطة 
سديها أى شخص تفسيرا يرشح بالحقد » وسلقى من مولاه على دد 
الرسل الكيرين المرددين بسلهما غدوا ورواحا مودزا تلخططك التى 
يوحه المها مشاريعة الشريرة ٠‏ 

عا عار جاب 


1 


ولقد بألف عنا ‏ ولأول همرة ب جيشس منحد للسيد الحى , 
وكان فى مجموعه مكونا من زمر شتى ألقت قبادنها الى رجال 
تزعموها فى أماكن مختلقة وفى أوقات متياينة , م اتحدرت هذه 
الجماعات الكثيرة حتى اذا وصلت الى ها عنا صارت جيشيا واحدا . 
ذلك لآنه لم يتأت لأمد من قادهة حيش الرب وزعمائه منذ مغادربهم 
أوطانهم حتى بلوغهم هذه المدينة وضربهم معسكرانهم بها ه آقول لم 
يسأت لهؤلاء رؤية بعضهم البعض ٠‏ ولم تسنح لهم الفرصة الماقشة 
المسائل المتعلقة بالصالح العام كما سئحت لهم الآن ٠‏ 


وأخصو! العسكر فوجدوهمم سسيائة آلف شخص » ذكرا وأنتى 
مشاه لا طهر عندهم ٠:‏ أما الفرسان من أصحاب الدروع فكانوا 
مائة آلف ٠‏ 
نشاطه بنسى الطرق الممكنة للاسشلاء علها 2 ودذلك يهدون أول 
ثمار عملهم للسسد فى اخلاص ٠‏ 
عاد جار عار 


هنا مينتهى الكتاب الثاني 
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الاسنيلاء على نيقية والزحف عبر آسيا الصغرى 


فصول الكتاب الالت 


١‏ وضصف مديه سقية ودكر أسياب شهربهاء 
وكيف حمم حاكمها فلح أرسلان قوة كيرة من 
الترك من كل نواحى الشرق لمحاريئنا ٠.‏ وكنيف 
أعدوا الكمين لمهاحمتنا ٠‏ 


5 قواننا بهاجم المدسة فى ضراوة ولكن المواطبينل 
يجدون سبيلا لهم للخروج عن طريق المحيرة , 
قيرسل البهم قلح أرسلان رسالة يشد بها 
آزرهم ٠‏ 


5 الفبض على حامل الرسالة وافضاؤه الى المأده 
بكل أسرار العدو . ووصول كونت بولوز 


( الحروب الص لضلشسة ىي )١‏ ؟وا 


وكان الفائب الوصد ‏ على ساح السرعة 
استحابة للزعماء الآحخر سنس 


قلج أرسلان ينزل من النلال ويهاجم معسكر نا 
بسف ء ولكن الهزيمة بحيق بحشه ويرسل 
رحالنا بحص امارات اننصارهم الى الامبر اطور 
فيكاعى* الرعماء عفى ما فعلوا ٠‏ 


اقامه المادة فى الأماكن الى خصصت لهم 
ومهاجمة المدية المحاصرة من كل الواحى وهلاك 


أهمل المديسة يحطمون آلة كانت على الأسسسوار 
فيهلك نحصسها كير من الصليبيين 2 كما آن 
البحرة بعوق جاح محاولانا ٠‏ 


الصلببيون يقلون العوارب من البحر على 
العربات ويسيطرون على البحيرة » ويظر الأهالى 
فى بأس ودهشية الى براعة شعينا ٠‏ 


معاودة الهمحوم على ديمية من كل الجهات . 
ومحاولان كونب تولوز الغلب علي برج أآنافه 
واستعماله من أآحل ذلك الآلان وشنى الحيل 
الممكة 2 ولكن مقاومة الأهالى أدت الي فشبل 


حهوده 


البراعة العظيمة الى أطهرها جود قروى + وقيام 
أحد الأعالى بقدف النار و صبعيه الزيت على الآلات 


وما حدب اذ ذاك من المصير اللمحزن الدى لقيه 
أحد رجالنا البارزين ٠‏ 

أحد الصناع يقدم خدمايه للرعساء اليائسين 
فيبنى لهم آلة ويحدث هعيبا بالسور'الذى 
سرعان ما ينهار ٠‏ 

زوجة قلح آأرسلان نعم في الاسر هى وولداها 
أثنساء محاولنها الفراد ويسسولى اليأس على 
الأهالى فيعاوضون تابيكوس الاعريقى كي 
يسستسلموا , وسبعث القادة الرس_سل الى 
الامبراطور بشأن هذا الموصوع ٠‏ 

الاهبراطور يوقك رسماة من فيله لمسلم المد بئة « 
كما سعث أيضا بالهدايا والشسكر للقادة » ولكن 
السخط يسيولى على الصلسس ويشكون من 
شجب الاتفاق يبنة وبيئهم » وبصدر الاميراطور 
أمره بسوق الأسرى الى القسططسة ويقدم لهم 
الهدايا ويبعت بهم من صاك الى بلادهم ٠‏ 


٠١‏ رفع الحصار عن نيقية , والجيثي يتابع زحفه 


وينفرق الفادة 2 وبعوم فلج أرسلان باأعتراض 
الصليبيين مرة ثائية بجبش كليف ٠‏ 

نشوب المعركة وهلاك وليم أخى دافكريد فيها , 
وأما جبشس بوهيمونك قبصلح باكمله قى خطر 
عظلمء كما أن تابكر يد بنجو من الأسر باعجوبة٠‏ 
القادة الآخرون يصلون لجدة الخواتهم 
التهوكين ٠‏ فيفر قلح أرسلان وبحيق البوار 
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بجيشه , ويعود الصليبيون وقد قاصب أيد يهم 
بالغنائم , وينجمع العسكر كلهم مره أخرى ٠‏ 


الجيوش سخل « بيزيديا » ولكنها بكايد ها 
الشدة يسيب قلة اللاء وصيح العسكر فى حال 
بالغة الحزن شديدة الخطورة ٠‏ 

انفصال بعص القادة عن بقية الخوابهم وبحريبهم 
الاقلم المجاور , ودجاة الدوق من الموث باعجو به 
ص عجوم دب عليه * 


اصاية كونت تولور بمرص أشفى به على الموب , 
وأما الجيش ديعبر « ليكونيا » ويصل لى 
« مرعش »> حسس ثمبون روجة بلدوين أحى 
الدورى + 

دعاب داتكريد الى ديليعية ومحاصر به طرسوس . 
وزبارة بلدوين - أختى الدوق لعلك النواحى 
واستقباله بالتعظيم الدى هو أهل له ٠.‏ 
بلدوين يطلب ارال راية باتكريد من هوق 
القلعة لبرهع رايه مكاتها , فيرند مانكريد عاضما 
ويسنولى « جلف » على آدنة ٠‏ 


اسسيلاه دانكريد عنوة على اللصيصة وهى احدى 
المدمن الواقعة فى نفس الاقليم ٠‏ 

استيلاء بلدوين على طرسوس وهلاك ثلاثماثه 
صليبى أمام باب المديئة فى نكبة قادحة ٠‏ 


*5 ب بعض المحاربين يحملون السلاح لقائلة بلدوين . 
ولكنهم يهدأون أخيرا وصل الى طرسوسر, 
أسطول من الغرب محمل بالرحال * 

5 سم بلدوين يرخف على المصيصه بعد اسسلاته على 
طرسوس ؛ ودنشب معركة يسه وبين تالكر بد 
ثم يتصافى الاثتان ويتصالحان ٠‏ 

55" 7 يلدوين يعود للجيشش الاصلى أما انكر بد ميغير 
على كافة أرجاء قيلقية ويسنولى علبها » سرع 
الحكام المجاورون لهادشه كسبا لوده ونقدمون 
الهدايا اليه ٠‏ 


ل 


هنا بسدا 
الكتاب الثالث 
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كانتب نيعية .ب وهى احدى مدن بيبيسا وعاصمة الافليم ب 
خاصعة فى العديم لسعوميديا . م تحررت من سلطانها علبها على 
يد الامبراطور قتنسططين . نقدا لما قرره آول «جمم ذينى مقدس 
اتعقد قيها , ققد حجدب فى عهد كل من اليايا سلفسير واسكدر 
اللوقر بطرك الغسطتطيتيهة والاميراطور فسططي الدى اشريا اليه 
حال أن اجدمع فى بسقب4 مجمع معدس حصرهة بلانماثه وتمابون من 
آباء الكيسة لسحدوا قرارا ضد فرطفهة آريوس وأساعة , مفمحض 
المتدح عن سجب ما عليه هؤُلاء من عفيده فاسدة ضالة . واسسيداليا 
بالحقّ الينى على شهادة الكياب المقدس , ويد'ك قدم الجمع الى 
كئيسة الرب ايمانا نقى الجوانب ٠‏ كما عفد فى تشنى المددبنه مجمع 
عام آخمس ء يعرف بالسايع » فى زمن الامبراطوز المؤمن مسططين 
[ السابع ع ابن ايرين + احتجاحا على اللا أيفوسين أعى المهاحمين 
للصور المعدسة . وكان يحلس على كرسى رومه اذ ذاك البابا أآدريان٠‏ 
وكان بطرك القسنطنية حنسناك ثارانيوس الموقر 2 ودلقى 
الهراطقة المشار اليهم فى هذا المجدمح من الكتسه الارثوذكسسة 

الحكم العادل الذى يسنصسقونه يبشجب بهتانهم ٠‏ 

جا عاد جا 


ا 


ونفع مديية 8ه ديعية » فى الافليع السهلى ٠‏ وتتميع بموقع رائع 
كل الروعة ٠‏ وتشرف عليها الجبال النى بحيط بها من شبى 
التواحى , كما أنها حافلة باحسن الحمول في المطقة فأرضها 
خصية ٠.‏ هذا الى حانب المزايا العديدة الى سحت بها عليها الغابات 
والاحراج ٠‏ ويوحد بالقرب عن المدسه بحيرة عظيمة الاتساع . وحى 
دمكد شطر الغرب امندادا كبيرا , وكائب الأمواج اذا هاجت بهآ 
علث الميام وعسلت جدرانها ٠‏ 


وزباده على دلك مان بيقة مكنطهة بالسكان الدين هم عتاعير 
سجرب 2 ورنقفوم سجر اسمها حراسية ثامة أسوار عر بضة الاتساع : 
وابراج ساهقة الاردفاع . قدن من الصحر الحلمود .» حمى ان الدعشة 
استولت عل رحالنا حس أخذوا يقر بون مها هرأوا وسائل دمفاع 


ضحمة ٠‏ 
كانتب المديئة ويصة الافليم والولايات المتاحمه لها فى محدا 
الوقت تحما حكم وال تركى شديد المراس قوى الشكيمة ٠‏ بدعى 
د قلج أرسلان » ويكى « بالشاه » الى بعتنى الملك فى اللس مان 
العارسى ٠‏ وكان ملج أآرسلان هذا على جادب كبير من الحذق , وما كان 
يسمع بعزم فواتنا على المجىء حسى أخذ للأآمر أهبيه ومضى الى الشرى 
يلتمس العون والنجدة من حكام تلك النواحى ليحول بين الصليسين 
وبين الجيء 2 واستطاع بقوة اقناعه ,. وبالمزيد من التوسلات ٠»‏ 
وبالمال الذى بدله أن يجمع اليه من فارس وما تاشمها أعدادا ضحمة 
من الأتراك الذدن طمح أن يعيتوه على انقاذ « نيقمه » وتجنيب الناحية 
بأجمعها وبلات اأخطر الذى يهددها , وحدب قبل هذا يقليل وكان 
على القسطتطسة الامبراطور رومانوس دتوحيس وهو اششالث قيل 
الامبراطور الحاتى الكسيوس [ كومتين  ]‏ أن تمك أقوى ملوك 
فارس يومذاك واسمه ملك شاه .. وهو عم قلح أرسلان من الاسقيلاء 
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غنوه على جمع الأقاليم الممنده من جليج التسقور حنى بلاد الشام 
ومسيرها رحلة ثلاثين يوما , كما بسد تعس المسافة ص البحر الأبيض 
النوسط الى الشمال , وحد آلب معطم ثلك الأراصى فى دلك الوقت 
الى علج أرسلان الذى امسغل ملكيه اياها 0 فسطلع الى الاستيلاء 
على كل الادلمم الممتد من طوروس فى ضسلعية الى السسفور » ومن ثم 
كان له ب وهو على مدذى رمية فوس من العسططيية ذانها ‏ نوابه 
الذين يحون له الصرائب من الارين بها . كما كاب هؤلاء النواببء 
يجمعونت لمو لاهم الجزية والاناوات من كل النواحى المحصبطة بالاقلم ٠‏ 


كان هذا الحاكم يقنم فى المماطى الجبليه المحاوره + التى 
لا نبعد عن قواننا أكسر من عشرة أمبال , وكان يرقب الفرصة 
اللواسة للهاجمسها دون أن يعرض بفسه للخطر بفصل ما تودر له 
من جيش بذل الجهد فى جمعه , وبهذا كان بأمل أن بذعب عن 
المدينة الجزخ الذى يؤرقها من هذا العسكر ٠‏ 


”ا 


لم دكد قواسا تقف آمام المديئة حي سست هجوما عنيعا عليها 
رغم عدم حسن تربيب العسكر » لأنه لم يكن قد سم نظيمه بعد , 
ومع ذلك فان عسكرنا الاين جاءوا أولا قد بخيروا لأنفسهم مواضم 
محددة يقيمون فبها » وخصصوا أخرى ملائّمة للقادمن بعدصم , 
وبذئوا غاية جهدهم انع الأعالى من دخول المدينة أو الخروج منها 
غير أن البحيرة الملاصقة لأسوار المدينئة ‏ كما قلتا ‏ كانت قف 
حائلا دون دنفث هذه الخطة يسبب ما كاس توقره السعن الموسدودة 
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فيها من السلامة أن يريدون الخروح هن اليلد آو دحوله , ويفلهم 
حمث شاؤوا + ولما لم يكن لدى جيشنا فوة بحريه حقد كان عاجزا 
عن تقييد حرية المنعل هده ٠‏ ولكه اسنطاع يقسى الحيل آن يمنح 
الوصول الى المديية عن طريى البر بعضل عنايه التسدبدة بمراقبة 
حميع عسالكها وصافدذها + ولما عرف ملج أرسلان أن ددسته تعانى 
أهوال الحصار فقد أرسل اشين من أتباعه ليد<ل الطمأبييه فى 
قلوب أهعلها ٠‏ وشحعهم على الابسمرار فى الصمود ء وقد أرسلهما 
فى قارب يعبر بهما البحيرة » ويعب معهما عباراب التشجيمع التى 
جاء فيها احسمةه العادم +٠‏ 


د أن قدوم هالاء الما شد المثبر بر سن الس يطنون أنص هم 
قادرين على عرض الحصار على مديسا لا سبغى أن يسبب لكم خوفا 
كميرا , لأتنى مرابط الى حواركيم بقوه صخمة من الرجال الأشداء 
العظماء , كما أننى فى اردفاب أعداد أكير قادمة يعدهم ؛ وحيل يلثم 
شمل هذه القوات كلها فى جمع واحيد فسوف تفاحىء معسكر هم 
بالهيجوم . هاذا هاحمتاهم نحن من الخارج قهبوا ألم مِنْ تاحييكم 
لمساعدتتا » وكونوا مس سعد بن لبح الأبواب وانيضيوأ محدسى 
لا يسعاكم شاغل سوى مياحميهم :. ولا نرهينكم كرة عددهم اد 
ليس عندهم من العدد والعدة ما بكافيء ما عند قوانا النقريطة , 
لأنهم جاؤوا من أقصى بلاد العرب 2 فأاهم طول الشسص »2 وأرهفهم 
بعك المساقة . وفيت فى عضدهم ما صادفوه من المساعب , وهم 
لا بملكون سوى ححاد لا صمد للقتال الشديد , ومن ثم فهم ليوا 
نظراء لقواتنا التى وصلت حالا : ولا يبلغ نشاطهم نشاطها » وعليكم 
إن سذكروا كيف اصرئا قى سير على جيشهم القوى ٠‏ وأوردنا 
مآ ينيف على خمسين ألف من رجالهم ورد الردى فى يوم واحد 2 
فقروا نفسا واهدأوا بالا ولا يأخذكم الجزع لانكم تلقون نهار 
الغد نحفة كبيرة » وسوف تتخلصون من العدو » ٠‏ 


ا" 


ظل الرسولات ميحرين على طول الستاجل سعيا لأحسن مكان 
يرسوان فيه 2 ويينيا كانا يسلمسالن متعدا أمبا يدخلان منه اذا 
برجالما يباعنونهما على حين غرة مهما 2 فوقم أحدهما فى الأسر . 
وأما الآحر هعفد هسل حلال الهجوم , هأحذوا الأسير الى القادذة لم 
يمسوه سلوء ؛ فاعترف لهم تحث الهديد والخوف يما يعرقة وكششيف 
الخقاب عن كل شىء وأحبرهم عمن أرسله وعما حمله عبل ارساله ٠‏ 
فانصح من رواية أن فلج أرسلان بعس بالرجلين ليخبر الأقالى أنه 
قريب منهم . وأنه قادم اليهم بالجند القوى الذى جمعه , وقد 
أحمم العزم على مياغنة معسكرنا عدز 0 

فلما عرف زعماء كناششنا أن فلح أرسلان على وشك العدوم 
أمروا بابقاء الأسير بحت الحراسة ء ويادروا فى لحظتهم فأرسلوا من 
فلهم الى كونب بولور والى أسقف بوى ‏ اللذيى لم يكونا قد انضمما 
الى بقمة العسكر حصسى هده اللحظة ب رحالا بلسمسون ميهما المجىء 
على جماح السرعة . قلما سسلم هدان المائدان بلك الرمياله مي 
احوانهما جزعا علمهى جرعا عبر علمل » وندما على بأخشرهيا عن اللحاق 
بهما . وخرجا وظلا سائرين طول المبل حتى بلعا المعسكر يم أولى 
سامير الصياح وقيل شروق الشمسشن , وتقدما وشولهما الناسى 
ما بين مهلل وهاتف , والرايات ٠‏ تحفق أمامهيا » ولمع الأس.لحه 
فى ١أحو‏ ء وما كادا يضعان أتعالهما حائما لسصذا مكانا مع بقدة 
الحيش فى المكان القسوم لهما حنى انحدر قلح أرسلان مى فاحية 
الحدال وكانت الساعة اشالنة طبقا لما قاله الأسير » واجناز السهل 
فى طريقه الى المدينة » على رأس حشد كشدف من الفرسان » ان تعدهم 
تحدهم قرابة خمسين ألف رجل ؛ وما كاد رجالا برون العدو حبى 
هوا الى أسلحهم فحملوها ء والى طبول الحرب فدقوها , والى 
الأبواى فنفخوا فيها ء وأيقطوا العسسكر كلهم قرتبوا صفوثهم 
اسعداد! للقتال ,2 وأخذوا لكل شىء قل بعرض لهم أهرته ٠‏ وتهيثوآأ 


اين 


للواجهة العدو القريب منهم فى صوره البرموا فيها عاية الالنزام 
بقواعد التظيم الحربى الذى دريوا عليه ومارسوه طويلا ٠‏ 


20:34 


أرسل ملح أرسلان كنيبة قوامها عشرة آلاف رجل على شيولهم 
لسكوبوا طليعنه , نحو البوابة الجنويبة النى وكلت حراسسها الى 
لوقت بولوز ء لكن للا كان قلج أرسلان عير عالم يوصول ريمويد 
عقد نومع أن يجد البوابة كعهده بها عى الومين السالفين من عير 
حراسة , بيد أن أمله تبدد هياء أذ صادف عندها من الجمود المرابطن 
أكثر مما فى أية بععة أخرى , لكته لم يكن عالما بهده التغبيرات ٠‏ 


ومن ثم أسرع فسن غارة شعواء على رجال الكونب الذاين رعم 
أنهم لم يتخففوا من أحمالهم الا متذ قريب الا أنهي صمدوا للهجوم , 
وبددوا شمل الصف الأول من عسكر العدو الذي أدير صاريا » 
بيه أن طهور فلج أرسلان على رأس امداداب قوية أحيا عزييذ 
عسكره » فعادوا الى ساحة القئال بعد أن كان قد ابعرط عقد نظامهم. 


فى هذه اللحظات لاحظ الدوى وبوهيموند وكونت فلادرز 
أن العدو قد عاد بقوات أكبر عددا وأنها تعف صغوفا مراصة , كما 
لاحظوا أن الارعاق بلع من رحال كودك .بولوز مبلغا جاوز الحد , 
يسبب حيش كاسم باسل الشجاعة قد اندفم اندفاع رجل واحد 
للساعدة رفاقه ؛ فقام [ الثلاثة ] قومة صادقة مهاحمة معسكراتب 
العدو والقريبة ,» وتناوشوه بالرماح والسيوف ء وعلى الرغم مما كان 
يبدو على المدو حين طلوعه قى البداية من دلائل الشجاعة واليأس ‏ 
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إلا أنه لم نيض غير ساعه واحده من الصراع نمي فعدوا أز بعه آلاف 
نفس ما بين قتيل وأسير , مما حمل بقينهم على العرار ٠‏ 


وعبكذ! أحرزت قواشنا عدا النصر الأول يعون الرب : واستميروا 
يحاصروت الخصم ضارا أحاطوا فيه بالأسوار فلم بحرو قلج 
أرسلان أو أى أمير آخر من أمراء العدو ‏ منذ ذلك اليوم وأيام 
الحصار التالية له على القيام بهجوم كهدا الهجوم , واذا كان 
رعماؤنا اللذكورون آنفا قد برهنوا على كماءنهم » كان تافكريد وولتر 
دى جار لاند صنجان العرنجة , وجى دى يوسيسا + وروس دى بار 
نصل أيدوا من البسالة ما أذاع حنييهم واكسيهم حسن الأحدوية ٠‏ 


ورعبة فى رياده -3 المزع فى قلوب القكعداء معد صدر الآأمر 
لرجالنا بقدف أعداد كبيرة من رؤوس المرك المشولين الى داخل 
المدينة ء قذفت بها الآلاب اليهم . وكما بعسوا الى الامبراطور ألما 
من هذه الرؤوس وطائفة من الأسرى هدية + فكان لذلك وقع طيب 
فى نفسة , وريادة على دلك حقد قام الكسيوس بمكافاهة زعماء 
الجيوشي بمبالخ طائلة من المال : وشلع عليهم شبي أتواع النيات 
الحريرية المحتلعة الأنواع , ثم زاد فى أكرمه فأرسل المواد الضروريه 
لهم من غير ابطاء عليهم , وأمر بجهيز سوق حامله بالنضائع من 
أحلهم . 

أراد قوادنا تنفيذ غرضهم , فرأوا من الملاثم فرض الحصار على 
المدديئة من كل جوانيها كما قلنا وذلك بوضع القواد فى أداكن 
إستراتيجية راحوا يصبون متها وابلا من الأضرار على الأهالى , 
عساهم يحملو نهم على الاستسلام دون مشقة نلقاها , تذلك هعسموا 
منطقة السور الى أقسام متسماوية » عهدوا بكل قسم منها الى فرق 
معين من الزعماء * 


فرابط الدوق وأخواه بقواتهم قى الجانب السركى ٠‏ 

أما القسم الشمالى من المدينة فقد وعم فيه بوهيموند يبجيشه 
ومعةه تانكر بد والقادة الذين تبعوه ٠‏ والذين ذكر نا أسماءهم من قبل * 

وكان 53 هؤلاء فى التر تيب كو نت تلاندرز 2 وأمير نورماندى 
مع جندهيا ٠‏ 

كما حختعيص الشطر الحصودى لر دمو بد كونب تولوز ولأسعيىس 
بوى يمن معهما ٠‏ 

وقام مسيفن كونت ششمارنرز وبلوا بنصب معسكره وراءهم ٠‏ 
وكان معه عيج الكبير وبعض النبلاه الآخرين والرجال العظام - 

ولما لم الاحداق تماما بالمهينة على هذه الصورة أجمع القاده 
الآلات السمماة بالآلات الممحركة ٠‏ 

كذلك صدرت الأوامر بالتعجيل بسباء آلات رمهى النجين 


وقذفى الأحجار البى توقر الحصول على الواد الملائيهة تصبعيا من 
الغايات القرسة ٠‏ 


عداخم - 
وسار العمل سيرا حثيثا فجىيء بالععلة الدذينْ راحوا يتناقفسون 
فمما ببنهم فى انجاز ما بيدهم من عمل , ليفرغوا لمهاحمة المدينة . 
وظلوا على هذه الصورة سبعة أسابيم » وان دأيوا خلالها على مراوحة 


كينا 


الديية بهجمائهم دين أن وآخر 2 حى جاء يوم من أيام كرهم طالعهم 
فيه نكد الطالع ٠‏ يوم فقدوا اثتين من محاربيهم الأشاوس جمعا بين 
يبل المحصد ورععة المكائة , عما : بلدوين الملقب بكالديرون : وبلدوين 
الغندى فقد هلكا وهيا يقاتلان أروع فال أثناء قصف المدينة . اذ 
أصيب أحدهما بحجر أردزه صربعا :م وحاء الآخر سهم غرب أودى 
بحيابه » ومن ثم فرر العادة شن هجوم ثان ؛ ولكى هلك فيه 
وليم كونب فوريز , وجالو دى ليل » ومما يحاريان ببسالة : عقد 
رميا يسهمين أصايا منهما مقنلا ٠‏ 


وأصضاب المرص هنا أيضا دى بوسسا أحد ببلاء مملكة 
الفرئجة ٠‏ وكان مرضا عضالا أودى به » قدب الذعر فى تفوس شعب 
الرب لهلاك هؤلاء المحاريين الذي شيعوا الى سواهم الأخير محاطين 
بالشرف والحرن العميق » وكان موكب حتازتهم موكيا حاقلا لم تحجر 
العادة بسله الا لمن تسنموا ذروة الشرف الردسمع ٠‏ 
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وحدن فى مرة أحرى أن كان جصسع العادة منصردين الى 
الحصار » وقد بذاوا أنفسهم أصدى البذل في دلك : فلم ينالوا 
قسطا من الراحة أو علبلا من التمهل . وراحوا يحاولون بكل ما فى 
وسعهم نصب آلاتهم على الأسوار » عساهم سمكئون من شق طريق 
لأنفسهم يضحمون منه المدينة ٠‏ 


وانصرف كونت هارتمان وهترىي دش وهيا نسلان من 
مملكة التيوتون واتصرف أتباعهما وحواشيهما ومعاوزر هم الى 


ا 


صب آله صنعت . على أحسن ما تكون الصسعه ‏ من جدوع البلوط 
التى سدوا يعضها الى بعض شدا هنينا , وأحاطوا الآله بأعمده 
غلاظ ؛ وردبب عسى أن اسع فى جومها عشرين من الفرسان الشحعان 
عهد اليهم سقويص السود » فادا صار الفرسان فى جوف الآلة أمنوا 
على أنصلهم حسى من أعتى الصخور الضحمه البى ترهيهم بها الآلات ٠‏ 
لكن حين أسندت غلم الآلة إلى الجدار اشيد الاعالى فى رميها مى هوق 
رميا أسعر عن تحطييها نيام التحطيم : يسيب ما اتهال عليها من 
القدائف الحجرية , صناثرت أجزاؤها بددا , وهلك جميع من كابوا 
بداجلها ققد سحقوا سحفا قاشيد خرن الباس على هؤلاء الثلاء , 
وعظم الكرب لصساع حهد أيام كثيره صرفوهما فى بساء تهدم عن 
آحره ٠‏ ولم بعد نه آدنى قائدة , وحزؤن الناس على مصير أولئك 
الشجعان الدين شطرب القلوب لللهاية الى اسهوا اليها » ومح ذلك 
قما زال الأمل يراود افوس ويهدد الجوايحج . للبفينهم الجارم يان 
حؤلاء الذين خاطروا بحيانهم فى سييل المتتمح كى مدا العمل إنما 
فازوا بحياة أسمى من هذه الحباه الددبا , ولادراكهم الحقيقى أن 
هؤلاء الرجال الدين مانوا فى ذلك الفال مانوا سهداء , لدلك كمد 
ازدروا هم أيضا ال موت واسهانوا بالحياء الدنيا » واسثمروا يواجهون 
سسى المخاطر بقلوب ثابتة الحتان 2 ومن ثم قعد أنفى الفادم على 
الاستمرار فى مضاعفة رعبي جميع أسوار المدديية . وداج كل معائد 
يبذل قصارى جهده فى تشديد الحصار ‏ فى قطاعه الدى وكل اليه ب 
شدة حملت بعية اللاس على النحدث يما كان منة + وسار العيل 
قدما , وان كلفهم غائيا . كما أن المعارك املوصولة والكمائن شنه 
الدائمه , لم تدع لأهل املد وقنا لالتقاط أنفاسهم ٠‏ 


ومم ذلك فان البحيرة المجاورة للمدينة كانت تقف أمام ما يعمله 
الصليبيون كاكبر عقبة أفسدت عليهم جنى الثمرة المرجوة التى 
بذلوا من أحلها جهودهم المضنية . هذا الى جانب ان هذه البحرة كانتب 


ل 


مصدر راحة وطما بيه للمحصورس الذي ديشر لهم بر كو بهم ماءعها 
آن يجليوا عا يشاؤرت عن الطعام والمثو به سم انها كانتب تمكنهم بس 
آونة وأحرى ص ادخال رؤوسي كيرة من الاشيه الى الدية نبجب 
عصر قواتا التى كانت قب مكوفة الأيدي عاحزه عن معهم 
من ذلك ٠‏ 


لا - 


حينداك اجتمع المادة أحباب الله للنظر فى ضده المشكاة على 
وجه الخصوص , وتدبير أحسن الوسائل لعالحها , واسسقر الرأى 
منهم أخيرا على ارسال رط من ستهم الى المحر 5 تحر سنهم كواكنة من 
الفرسان . ووكلوا إلى هذه الطائقة من الناس أن ينقلوا القوارب من 
البايسة الى البحيرة مفككة أو كاملة + مسنشملين فى ذلك ما سر 
لهم من عريات الحمل والعجلات وغيرها من وسائل اللقل . ورأوا 
أن عدم تنعيذ هذل الاجراء لايد أن يؤدى الى فشيل جصيع مجهودات 
الصليبييفك وضباع كل ما بذلوه من مال ولا تعود ثمة جدوى لأى 
شىء ما ٠‏ 


وخرج الرهط الموكل اليهم تنفيذ هذه الخطة فيسّر السيد 
طر يقهم . وكلاً محاولنهع برعايته ٠‏ اذ وجدوا السعن الراسية هناك 
من الحجم المتوسط فحصلوا عليهسا فى سهولة من الامبراطور , 
وجروها على اليابسة الى البحر بعد أن شدوا كل ثلاث عربات أو 
أريع الى بعض حسب طول السفن التى يحاجونها + وأمكن بهذا 
النقل على هدى لبلة واحدة سحب هذه القوارب من البر الى 


( الحروب الصليبية يج 5٠١4 -)1١‏ 


البحيره . مسافة سيعة أصال أو نريد + بعد أن سُيدوا الحيال الى 
أكناف الرجال ورهاب الجياد ٠‏ وكان هن بينها سفن كبيرة الحجم 
تسع الواحده منها ما بين خمسان ومائه معائتل * 


وكا ى سحب هدا الأسطول عل البايسه » وفرعوا من اثراله 
الى الحيره ٠‏ بلغب فرحة الجش الصليبي فغايتهاء وأسسبرع الى 
الشاطىء ٠‏ ودىء بالجدافين المهره والر جال المقنولى السواعد الشهود 
لهم بالمهارة في هذا الفى , وسرعان ما امنلان قلوب الجميبع بالمفة 
فى اسضلائهم على المدينة ٠‏ 


ولاحط أهل اللد وجود عدد من السص أكير هما اعتادوا 


رؤية . فملكيهم الدهشية ولم يدروا أعى بعض من الأسطول الذى 
جاء لمساعدتهم أم انها من سفن العدو ٠‏ 


نم أدركوا بعد حين أنها لنا , قد نقلها رجالنا من البحر يعد 
بدلهم مجهودات عضنئية فى سحبها على اليابسة , سم أنزلوها الى 
البحيرة فتملكتهم من الدهشة أكيرها من بأس الصليببين ومهارنهم 
اد بححوا فى تتعنذ عمل يعبير من الممئوس منة وشية مستحيل ٠‏ 


-خ- 


أذدى ادخال السيفن الضايبية الى سد مخرج المدينه عى طريق 
البحيرة » ومن ثم نادى المنادى أن تحمل كل كتيبة سلاحها. 
وتعوف بفبادذ فائدها فى المكان المخصصي لها . كما تودى بتشديد 
الضغط على أهل اليلد , وشن الهجوم العنيف على اللديئة » ومضى 
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كل قائد يشيد من عرم رجالة . ويحرح على رأسهم الى المعركه 
وهم فى أكمل سلاج , قلما سم ذلك كله حجرت معركة لم تكن فى 
الحسسان + أبدرع ديها روالنا أنما إبداع فى اسمعممال الآلات » 
هدللوا على شصاعتهم , وبينما كان بعضهم منصرنا الي ملعمة 
الأسوار » مصى غيرهم يقذفون الأحجار الصكمة على الحصون لتضعف 
صمودها ٠‏ 


أما القسم الحصويى الذى عهد به الى كوس بولوز لسخدم 
مركر! لهجمانه فكان به يرج يبز كل يرج سنواه فى ازفاعة 
الشاهى وبأثهة المحكم , وعيل ان زوحهة فلج أرسلان كانت تيم على 
مقرئة ممه ٠‏ 


عاج عار عاج 


وظل الكوس بضعه أيام يبدل كل سهده لهدم هذا المرج كما 
أملح » بل باءت مساعية كلها بالفشل اد على الرغم من موالابه رمبه 
بالصخور النى كانث تتصب عليه من آلين الا أن اليياء الصلد أثيب 
أنه من المستجيل رحؤحة حجر واحد هنة , فلم ينن ذلك الكوبت 
عن مضساعفة الضغط عشيه كما زاد من عدد الآلات التى أعدصا 
لقصفه . عير أن موالاة قذقه يكل الصيخر والأحجار النقيله أصايه 
بالشروخ فوهم هقاومنه , وانتهى الأمر أخيرا الى اصعاقه , فلما رأى 
العسكر هذا المنظر البهيج وثبوا فرحين وئبة دوية عبروا بها الخنسق 
المملوء 'الماء حتي حاذوا الأسوار فى محاولة منهم لنعويصه ء وكان 
كل مهم يشحع رضضيغه على الهدم , فان أعجرهم الهدم فلا أقل من 
ممح نغرة فيه * 


عاد عا جا 


تدنق 


كان الأمالى يدركوتن أن الحطر يهددعم أن انها اليرج , 
عانطلعوا يملؤون داخله بالأحجار والآسمنث حصى اذا زعرعت الآلان 
أسواره أو قوضتها حل الجديد محل القديم , وأصبح عاثقا هى 
طريق الس يحاولون منح اشغرة ٠‏ 


عير أن رجالنا تجحوا فى هذه الأئثاء فى سبيت سيار مين الى 
السور من عجمات العدو , ثم فيض النجاح لهم أخيرا بعد أن بدلوا 
من الجهد عاييه 2 ويفضل عددهم الحربية ٠‏ وتمكتوا من فم ثعرة 
كافيه لادخال رجلين فى عير مشفه كما أخن الأعالى فى الوفت دابه 
يزيدون م, معاوصهم العيغة ضد عدوصم . وراحوا يقايبلون الحملة 
بالحيلة ٠‏ ويواجهون القوة بفوة صسلها ,. وأظهروا روحا لا تقل عما 
عرد الصليين وحاربوا بكل ما دملكون . وجاهدوا كأبهم رجحل 
واحد , فرموا بالنشاب والمنجنيق وكل سلاح تسر بين أيديهم تسنى 
لهم العشور عله . وتكاتقوا فى رد العدو ونفادى الأهوال المصسة 
لعي" 


- 8 - 


كان من بين المداقعين عن السور والفائمين بصي القورات 
المهاجمة رجل تمبز من بين الرجال بضخامة جسمانه وشدة بطشه , 
وكان نسيج وحده بما تنطوى عليه نفسه من كراصة لنا لم يحاول 
سترها ,2 وقد أذاق هذا الرحل رجالنا كثيرا من العطب يما كان 
برميهم به عن كوسه , وقد غره ما كان يصادقه على الدوام من كبد 
لنا » ولم بعف عن نيل رجالنا بفاحش القول يرميهم به ٠‏ فلم يطق 
جود فروى العظيم احتمال هذا العار , قتنكب قوسا ضخما » وتخير 
مكاثا مئاسيا , وسدد رميته فى دقة , فأصاب السهم ‏ وقد انطلق ‏ 
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أحشاء هذا الحاسر فجندله صريعا على الارض قد قارقية روحة قلقي 
الحراء الحق الذى محا الاهانات الجمة السى كان يصبها على 
الصلبيس ؛ وكان رقاق هذا الزنيم قد نسصوا على موالة فوصعوا 
حطة محكمه كل الاحكام فى هذا الجزء من السور , عير أن فرعهم 
من الدوى اسسيد بأكبرهم ققللوا من رميهم رجالا بالسلاح » وكهوا 
عن ملالحقهم بالاهانات ٠‏ على أن رعيوالا عرهص لم يعلموا ب عام 
النكية ابروا عل ششاطهم فى الدماع عن المديه من أماكن أخرى 
على طول السور من أخذهم الحدر الشديد , ولم بكموا عن أاصابه 
رجالا برمونهم وهم على الآسوار والأبراح مشر كوتيم ما بين جر 
وققيل . ولم يكيقوا بأن بنصنوا عليهم العار والريب والدهن وعر 
داك من المواد السى نؤهم النار ضراما » بل رادوا على دلك بأن راحوا 
ترمون امار المشسعلة على آلاسا فنلف أكمرها , الا ما كان منها فى 
أماكن سددت عليها الحراسة الدفنقة ٠‏ 


عا جارد عار 


أما رحالنا الذين كانوا فى التاحية الجنوبية فكاثوا يون 
هجومهم العثيف على البرج , واسثيروا على ذلك الحال من البسياط 
حتى السهانة , لكنهم لما رأوا أنهم كلما نفيوا جزءا من السور ثهارا 
رمه العدو للا قانهم سرعان مأ نراخوا فى جهودهم بعض الشىء , 
حنى اذا آيقنوا قشلهم التام كادو! أن يقلعوا عما عم فيه , لولا أن 
رحلا مهم شجاعا عالى المكانة ب وهو فأرس من جيش كونت ترميدى 
قام بمحاولة بارعة , مؤملا من ورائها أن يقنفى الآخروت منواله , 
قلسن درعه . ووضع خوذته على رأسة , وعير الخندق مستهسنا يكل 
خطر . ودنا من السور مخْذا من ترسة مجنا يقنه العطب , عادفا 
من وراء ذلك أن يقوض البناء الحجرى الحديد الذى شياه الأعالى 
فى الميل ١؛‏ وأن يعيد قتح الئغرة التى كانت موجودة فى اليوم 


5 


السابق : فأصر أجل البلد أن يكون الهجوم الذدى يشنوية من أعلى 
هجوما عنيفا » ساءت محاولة [ الغارس النورماندى ] بالفشل ادا لم 
بجرق آحد من الصليبيين على القدوم لتجديه , فمردق قشلا فد 
سحفية العذائف الحجرية الضخمة , فهلك بحب السور على مشبهد 
من ردامه الذين وان كانوا راقيين أسيد الرعنه فى اتقاذه , آلا أبهم 
كابوا أعحز ما تكوئون على مده بأي عون من جانبهم ؛ فجذب المارقون 
الجة الهامدة بالخطاضف الحديدية , وقذفوأ بها قيما وراء السور , 
حب ظلب موضع سخر ينهم الممذعه » ثم جردوه فى النهايه من درعه 
وسلبوه حوذيه , وألقوا به الى قواننا في الخارح , فيكاه الناس وهم 
سون عله وعلى شجاعته » ثم دفسوه بما يلبق به من الاحترام 
وسحيوا حنمانه فى كبره . ولم يشكوا أبد!ا هى أن مرتته هذه كانت 
عظلمة فى عين الرب ٠»‏ وأن روحه ‏ وقد لقم هده الخاتية النبيلة 
سوف تكون مع أرواح الصفوة المختارين , لأن الجميع ‏ كما قيل 
احمعوا على أن من يسقطون هى ساحة القئال سبوفى لهم ما وعدوا 
به من حساأة أبدية محبدة بين القديسين ٠‏ 


و4 ب 


قام عى هذه الآثياء رعماء جموشنا الذين وهبوا أنفسهم لحدمة 
الرب بعقد مؤنمر على مألوف عادتهم بعد ان اتضع لهم عدم احراز أى 
تقدم فى مشروعهم ٠‏ بل نبسئوا أن واقعهم حرى على العكس مما 
رقيوا , وأدركوا أنهم أضاعوا جهودهم وتعروا شاطهم سدى , ومن 
ثم راحوا ينشاورون فبما بينهم بروح ملؤها الجد فبما ينبغى عليهم 
عمله فى ظروقهم الراهنة هذه ٠‏ وببئما هم يقليون الأمر على شتى 
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وجوهه بقلوب جازعة . ادا يرجل لمباردق يأنيهم وينبئهم أنه لاحط 
ألا جدوى من وراء جنع مشاريم مهندسيهم , وأن جهدهم ذاهب 
ادراج الرياح . وذكر لهم ما هو عليه مى مهاره فاتقة دى هده 
الصتعة . وبين لهم أهم لو وهروا له المواد اللارمه والمال الكافى 
لانمام العمل بأحذونة مما عندهم فى حراسهم العامة كابه بيشسثة 
الرب متحره فى ايام قلائل معدودات وأنه مدمر اليرج . وفائح فيه 
غرة واسعة . أن بشدأ الجميمع أن يضشحموه متها لم سسر ذلك 
عليهم . وأكد لهم أنه منم ذلك العمل دون أن يفعد رجلا واحدا : 
فأمدوه بما يكفى تعفابه هما أخدوه من الأموال العامة هذا بالاضافه 
الى حصبصهم ملغا مناسبا مكافأة له على جهده ٠‏ 


وجىء له بالمواد النى آرادها . قعمل آله رائعة الصيع صيمبت 
على عئة سسطيع من بداخلها ‏ رغم مقاومة العدو ‏ أن يعلقوها الى 
المرح من غير خطر بهددهم . فان دحلوها أحميم وتمكنوا من مبادعه 
عملهم فى تفويض الماتى وهم آصسون . لا حوف عليهم . 


وانجز الرجل صثم هده الآلة كيا أرادها ء قلما ضمت أجزاؤها 
عضها الى بعض وتم تحصيئها من كل التواحى حسبيا أشار 
صانعها اللومياردى + دخلها هو مع رهط من الرجال الشجعان : 
وبدأوا عملهم فى تقويض المبانى وهم آمنون »2 لا خوف عليهم ٠‏ 
ثم دفع القوم الآلة بمن فى داخلها من المساع , حتى اجتازت الخندق 
ثم سنوها الى الأسوار فى براعة ومهارة فائقنين * 

عل أن الأعالى لم يغارقهم الدماعهم الدى طبعوا عليه فراحوا 
يرمون الآلة من عل ,2 ويقذفونهم بالديران المسنعلة فما أجدتهم هذه 
القذائى ولا أضرت بالآلة , ولا كان منها شر عليها لأن الانحدار 
الشديد لكل من السفف وجوانب الآلة حال ببن هذه القذائف ويبل 


ع 


آن تمسفر حيبت زميب . فسلم كل مي كان فى الداحل من الرجال ء 
وسرعان ما آألحدث ثمه الأعداء بنرعزع فى أساليبهم التعليدية . وكان 
اعجابهم بعيعر ده المضرع وهوة الآلة » اعجابا بالغا لما اتضح من فسل 
كل حبلة حالها ٠‏ 

كان الدين بداخل عدا المحبا آمين دماما من مكائد العدو , 
ومن ثم ظلوا سابعون عملهم فى تنقويض البرج وفى 'قب السور يكل 
ما أونوا من فوه . ولم يكد الصدع يام تحجر الاساس فيجلعه حسى 
وضعوا مكابة العروق والاعمدة الخثيبيه شونا من أن ينهار ما قوف 
السور على الآلة فيسحقها سحقا اذا ما نزع الأساس اذ لا تعود الآلة 
قادرة على تحمل كتلة ضخمة كهذه الكمله ان ححمى اتهارت عللها . 

ولما اتضح أن اليرج قد نفب يما يكفى لسفوطه . اسشعلوا 
الميران فى الدعائم الى يعوم عشها الحائط الآيل السفقوط . وجيء 
أيضا بمواد ملهية دعمل على بماء النار مشتعلة على الدوام , واذ داك 
برك العمال الآله وعادروها مسرعين الى رفاقهم » حنى اذا اتتصيف 
الليل أو كاد آنت الدار على الأعمدة الخشسمة قصيريها هششميما , 
وابهار المرج وصحب ابهياره دوى كانه الرعد ٠‏ أثار فى الناس 
حسعا ‏ حمى سن كانوا على مسافة قاصة ‏ مرعا وحفب له قلوبهم , 
وثبة صوب اتهياره الجيد فهنوا الى أسلحهم مجيعين العزم على 
اقحام المدسة عنوة ٠‏ 


طلب روجة فلج أرسلان ب حدى هذم الاحظة ‏ صابرة صبرة 


شديدا على بحمل أهوال الحصار ٠‏ أما الآن وقد بلع العزع متها 
غايته سسب انهيار البرج فقد أمرت ‏ كعادة التساء ‏ باعداد السفن 


لين 


وصحبت جوارنها وكل أهل بينها » واقلت سيرا من المدنية عارمه 
على الماس مكاث يكون أكير أمنا وسسلامة . لكن اله لميسين ؟ابوا 
قد أقاموا حراسيا فى القوارب الراسبيه باليجيرة لمم اللحصورين من 
الدخول أو الحروج . واد كان مؤلاء الحراس رجالا عملاء فد أعدوا 
لكل سىء عدثة ء زءقطس أشد اللعظة فى مراقية أنه حركة قفد يكسف 
لهم أمر عيدج الشندة وى على وسيك الهروب 5 فأمسكوها ومعيا 
ولداها الصغيران وساروا بهم الى العاده الذبن أمروا نوصعها ودلديها 
بحت الحراسة الكسفة ٠‏ 


عل عار جار 


أما الأعالى ققد مسسهم العرع الشديد يسيب الغره الببى دمكن 
عدوهم من فيحها ,2 و بيسيبيه التبغن على سبيدة أيا هده الخطوره . 
وتملكهم النأس القايل مى فدر نهم . فآرسلوا كى لحطيهم وفاده الى 
الرعماء بلنمسون همهم متحهم هدنه امر نب خطة الإسسسلام ٠‏ 


ولما كان دا بيكيوس الدى تكلمت عنة في فذلى رجلا سديد المآر 
كبير الدماء , فقمد أدرك أن الأعالى لابه أن يحلوا عي دقاعم,, عن 
المديئة ٠‏ ومن تم دعا كيار رحال المدبئه إلى لماء معه يصتحهم قنة أن 
يسستلموا للامبراطور احلالا له , كما أشار الى ان حنشش المحاح 
الواكف الآن عبالة المد سه مشعول هده (البيطة بابحار أمور أخرق 1 
وذكر لهم أن عؤلاء الرجال الذين كان اشتراكهم فى الحصاء. عن 
طريق الصدقة البحسة فد بعدوا ماما عن حطهم الرئسسبة , كما 
أكد لهم أن الامبراطور سوف يقف على الدوام الى حانيهم ( وليس 
الى جانب الصلينييُ © ع وأن قى فدرئهم الاعنماد الثام عل رجنيه 
الجديرة بشكرهم , وحنذاك يحق لهم أن بأملوا أن تكون الأمور 
آكئر يسرا عللهم وألقى اليهم أن الخير لهم أن يسسسلموا ‏ ادا 


1 


استسلموا _ الى الامبراطور وأن يؤثروه على موم مجهولين , 
وأقفهمهم ان الاستسلام الدى لا مقر منه تحب أن يكون للامبراطور 
الذى سوف يمس اذ داك مد يمعو بهم من اسدرداد المديئة الى 
اتتزعت منة ظلما ميد قريب سيب بطش الآبراك . 


أنتث هده الحجح القوية وأمبالها اكلها فى حمل الأمالى 
المجممعين علىموافقه [ تاسكيوس على ما طلية ] مسترطين عليه صمان 
سلامتهم , قلما امسجاب الى ما طليوة مئة وما استرطوة علنة ققد 
آثروا أن بس لموا الدنسة وأبفسسهم وكل ما ملكتب ددهم الى 
الامبراطور ٠‏ 


جد جد يد 


لم يكن هدا العرض مرقوصا أيصا من جابب العادة الصليبيين 
نظرا لأبهم كانو! في الوامع بنطلعون الى حادمة تخنلف كل الاختلاف 
عن هذه الحائمة ٠‏ ولم يكن من عرصهم أن يعيموا فى نيفية أطول 
مما أخامو! ومع دلك ففد طمعوا! أن يطبى الاشفاق 1 الميرم لبهم 
وبين ألكسسوس ] فندفع عناثم المدسه وأسلابها الى الجسشس تعويصا 
له عى المشاى الى كابدها واأحسائر النى منى بها وتحملها 5 


على أن [ الفاده اللاس ] امسرطوا ‏ قيل أن يوا كل 
ما متعلى «الاسمسلام . وفبل أن نواففوا على ما قبه حقيق رغباث 
الأعالى مى هذا الصدد ‏ أقول انهم اشخرطوا أن يعود الى الجبس 
جميع اخواهم من عسكر يطرسٌى الناسك ؛ الذين أسرهم قلج أرسلان 
فى قلعة سسمئوت وكذلك من أسرهم الأهالى أثناء الحصار ٠‏ 


لذلك دمب مواقفة القادة وأهل المسسكر على انفاذ رسل هن 
قملهم الى الامبراطور » يحملون اليه الرسالة النالبة يقولون له قيها : 
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« لعد أخلص الحشس الصليبي ودواده السنة فى حصيار تقية 
فحية منهم في المسيح . واسسطاعوا بحهودهم الصادقة الدؤويه » 
ويعون الرب آن ترعموا بلك المدسه على الحصوع ء واننا لتليمس 
من كريم خلاللكم أن لا تنأحروا عن ارسال بعص وحوه رجالكم الى 
بلك التاحنه , على رأس فوة كادمة لسلم هده المديئة اأنى استسلمب 
تعد يرا منها لاسمكم . 

« وعلى الاهال ان شرموا هم أصا بارجاع من فى آندهم 
من الأسرى وهم كيرون , ذلك لأسا راعيون فى الرجيل فى أعفاب 
سلم جلاليكم المددئة 2 ومعسزمون مابعة السر في طريقى الحح 
الدى اعنزمناه تفضل الله » ٠‏ 


”اب 
ملأت هده الرس الة فلب الامبراطور غبيطة ؛ فأتقذ فى ساعنه 
الى ثيفنسهة رهطا اختارهم من حاشيية وثقانته وأغل الجرة ممن 
تتتطيع الاعنماد عليهم فى سلم المدينة والفيام شحصييها , وكلفهم 
بأن يحملوا اليه كيلك خاص له دون سواه كل ما غنم من 
الأسرى من ذهب وفضة وشتي أنواع المناع ٠‏ كما أرسل الى القادة 
هدابا ضضمة طمعا منه عى كسب ودهم , وزاد فأازجى اليهم شكره 
الخاص كمابة وقولا ‏ على شدمانهم الجلبلة والعطاء العظم الذى 

حصلت علبه الامبراطورية بفصل جهودهم ٠‏ 
عاد جاب جلا 


على آن الحئق بِلسم غايه مداه بعامة الجند ومن دوتهم » ا 
بذلوه هم أيضا من أقصى الجهد فى حصار المديئة : الأمر الذى كانوا 


لضن 


يتوقعون معة أن نكون لهم ومدهم ودونب سيو اهم هدو العسائم المى 
اسسولوا عليها من الآميرى ؛ وما عبروا عليه من اليضائم , وما رخرب 
به المشازن الموجودة فى المدية دابها » فيعوصهم دلك كله عن 
حسار بهم لأملااكهم ٠‏ لكن بين لهم الآن أنهم لم جروا الجزّاء الأوقى 
على ما تكيدوة من المثباق فقد انصح لهم ما عرم عليه الاميبراطور مى 
احسجاز كل شىء لسفسة ولخزاسه الخاصة , أعنى القنائم النى نص 
الانفاق الممرم يمتهم وبين الامبراطور على أن تكون عتيمة مساعهة . 
فضدموا على ما بذلوا من جهد » ونجى لهم الآن آن كل المال الدى 
أنفقوه قد ضاع بددا ٠‏ 


كذلك دأب العادم عل انهام الامبراطور [الكسيوس كوهاس باعه 
نكب عهده . وخالف تصوص الاغقافية الى تصيب شروطها الميرقه 
بهم ويسه على أبهم أدا أسدولوا آياء رحمهم كلهم معا عنى بلاد 
الشام بارساد الرب على أى مديره من المدن البى كانت بادعمة 
لاممراطورينه وحب عليهم ردها النهة عي وما يلحمها دن البواحى 5 
أما الاثم والأسلاب وما شاكلها فنؤول من عبر حدال الى العسكر 
مكافاه لهم عل جهودضم, ؛ وتعويضا عن التقهاتب البى تكبدوها ٠‏ 


جلا جار عار 


بادر الصليبيون الى اخراج مر بزفة الامبراطور من المديب4ه 
وردوهم الى مولاهم صفر الأيدى » وما كان لأحد أن يلومهم على عدا 
العمل الذى فامو! به . بل اللو يكون فى النزامهم اأوماء باأعيد 
مح رجل نعص عهده معهم . عير أنه لما كان الخوف من الرب ببسلا 
جوانحهم » ولما كات الرغية فى الاسراع بانجار عمل آجل حطرا من 
هذا وأبلغ أهمية سلا نفوسهم . ولا كان امام حجهم هو معصودهى 
الصالح العام - 


9 


ثم حاولوا يكلمابهم الرقيفة بهدئة مشاعر العامة الدين كان 
سحطهم شديدا على هذه المعاملة التى عاملهم نها الاميراطور ٠‏ 


عاد عاد ع7 


ولما دخل المدينه الرسل الاغعر بق الدين أوقهمع الامبراطور 
لإسسلامها وأخدوا سلاج أهلها و تسلموا اللد منهم همضوآأ الى المعسكر 
وومفوا أمام العاده باصبارهم ‏ أى الرسل ‏ مسكولين عن حياه 
الأعالى وسلامتهم مصرحين يأن الأعالى هم الدين أعادوا المدينة الى 
الامبراطور , والهم اسيأمنوه على أنشسهم . وأسلموه رقابهم ٠‏ 


بعك أن استسليب مديية بيعيه على هده الصورة » أقيمست فيها 
عوه كافية لحمايها وسارت يعدئد أمرأة قلج أرسلان وولداها , 
وطائفة كبيره من الأسرى الى القسطنطينية ٠‏ فلم يكف الامبراطور 
بعاملنهم بالرحمة بل زاد فبالغ عى الاحسان اليهم واكرامهم إذ 
لم تكد تفضى أيام قلائل على ذلك الأمر . حدى رد عليهم حرينهم 
الى كانوا ينمتعون بها من دبل / وبقال ان الداهم له على ذلك 
هو ما كان براوده من الأمل في اكتساب موده النرك » وما كان 
يطمع فيه من تحويلهم ضدنا من غير جهد ببذل , وما كان يقدرء 
من أن قواشا لو حاصرت أى مدينة أخرى فلن يخامر أهل تلك 
المدينة خوف منه ء. أن هم اسستسلموا له على هذه الصورة التى 
استسلمت له بها مديئة نيقية ٠‏ 


وكان الاستيلاء على مدينة نيقية فى العشرين من يونيو هن 
موله السيد ٠‏ 


قف 


-1## 


لم يكد الحصار يرفع عن ديعية حلى أصدر القسادة أمرهم 
يسايعه السير , فقربب العسكر صاعهم . وحرحث كنائيهم يوم 
التاسع والعتترين من توميو 2 فى وحجده منماسكة ء وظلوا سائر بن 
مده يومين » كلما كانت الليلة ١لنانية‏ اتفقوا على النزول عند جسر 
معين لوفرة الماء عنده , قاقاموا هناك . حنى اذا أهلب طلائم العجر 
الوليد وان كان الطلام لا يرال يمد رواعه على الكون بأهيوا للرحيل 
مره أحرى عير وا الحسر ٠‏ وهنا عدن أما صدفة أق يابقاق مس 
الفاده ‏ أن مصى كل متهم يكتينيه ممارقا غيره ٠‏ وادا ببوهيموند 
كونت بورماندى» وسسيفن كوب يلوا , وبانكر يد ويح كونت سنب 
بول يييمون وجوههم باحية المسار , وساروا ذلك اليوم وحدهم 
لسن معهم غترهم . حنى انهى بهم السير الى واد يسمى «يجورجون. 
فعسكروا به حوالى الساعة الناسعه , وترلوا عبد ضعاف تيع جار . 
كير الكلا » واف المرعى + وأقاموا الحرس حول العسيكر » وتعموا 
بللة هادئة رغم إنشغال بالهم ٠‏ 


عاد جار جار 

أما القادة الآخرون فقد ابجهوا يمينا ضار بين معسكرهم ب بعد 
مسيرة يوم فى ناحية لا يكاد يفصلهم فبها عن غيرهم سوى ميلين , 
وقد نوفر لهم هما أيضا المرعى الطيب والماء الغزير ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان قلح أرسلان - وقد أضرك الخطبي الذى نزل 
به دائم التعكير فيما دهمه على أيدى الصلييين من ضماع بلك 
المديسه الراثعة مى قبضته ,2 وما كان من فقده لزوحته والصببين . 
فاشتعلت نيران الئأر في قليه وأجمع العزم ‏ أن أمكن ‏ على تصب 
كمين لعدوه , حيئذاك حشيك عدد؛ كبيرا من الفسيكر , متعفبا بهم 


لفق 


الجيشش الدى اتعطف الى اليسار سفس خطاه , وكابب عنونة بأنية 
على الدوام بأخيار حركات العسكر الدى يسيفة ويتلهف لاتننام 
الفرصة الملا ثمة لمساعسهم ٠‏ وسرعان ذا أعليهة كشناضيه يأ تعسام 
الحيشى سنطر ين ٠‏ وأن أعر يما البة أصعههما وأقلهما عددا ؛ مأدرك 
قى الحال أن الفرصة الى ينشدمها مند وقب طويل فد واتنة قزل 
من الحصل بحيشه الذى لا يخصمة العد ٠‏ 


جلا جا جا 


وها كان الصياء سرع فى لبايك عبس الطلام السيف حنى بين 
للمرافين ذلك لآن الحيبش الصليبى كان قد وصع رحالا يرصدون 
من بعد مكائد العدق ,. و يعطون الاساره فى الوهب الماسب , 
قفأعطوها , قدقفب الطبول فى الجال مجدره من اصرابة . ثهب 
العتسشيكر دميعهم الى ست لاجهم وقد ببههم دف الطنيول ونداء 
المنادين » وأسرجوا حصولهم واسسعدوا للالحام فنها درب من 
النواحى . وكان ذلك فى الصاح الباكر من أول توليو ؛ واضصطفب 
الصفوف لتقيال . سواء منهم أمراء المثين أو أمراء الحمسين , وتقدم 
كل واحف متهم على رأس جماعيه , أما الزعماء فكابن أماكهم فى 
أحنحة المشأة ٠‏ 
ولما كانوا بر يدون أن يكون تقدم العوات للسال من عير عائى 
يعوهها , فقد أنزلو! قى غابات البوص المتكايف القريبة مهم حميع 
العجزة والمسنين من الرجال والنساء , والآلاف الؤلفة ممن لا جدوى 
ترنجى منهم فى المعركة وحعلوا معهم كل مماعهم » وكان هدا المكان 
الذى اخناروه »2 والذى تخصسه العر بات الخعيفه وغرها من مراكب 
النعل ملاذا أمينا , وبصوا بالرسل الى كنائب الجيش الأخرى البى 
دفعها الطش للانفصال عنهم حاملن اليهم نبأ ها هم فيه من حرج 
وضيق ويحوثهم على المجىء البهم على جناح السرعة لنجدتهم ٠‏ 


قف 


ومن ثم بمب احاده بنظيم كل شىء فى معسكر بوهسموند ودق 
ما تقضى يه أصول الحرب . ولا قفارتي الساعة النائيه نهارا ظهر 
قلح أرسلان . بفود جماعة لا يححييها العد من المرك ٠‏ فاسسولت 
الدفشة على حيشسا . اد لم نر فى هذا الحشيه الكسف الذى قيل 
إنه جاور ماثى الى مفاتل سبوى الحاله . على حين كانت 3واتيا 
كما قبل ات نألف من خليط من العرسان والمشاة ٠‏ 


-١غع‎ 


حين أخد جيش ارك فى الاصسراب بعالت فى المعسكر ضبجه 
عائله لم يعد أحد يدرك معها أو يسنيين منها كلمة مما يقال » فلم 
يكن سنمع الا صددل السلاح . وصهيل الحملل ؛ وقرع الطبول و تفغ 
الآبواق . وضافات العسكر الحماسية الى بعالت حتى حدل ائها 
تبلغ عبان السماء . مما أوفع الفزع في علوب من لم يألقوا شهود 
صمل هذا الوقفا ٠‏ 

وأحدب صعوف البرك ترمى يبعسها على فوادة! ٠‏ ممطرة اياها 
بوايل سان من السهام , كأنها المطر الدماى فسدت الآفق 2 حتى 
آنه ما من أحد من المجار بس الصليسين الا وقد أصايه جرح لموالى 
السهام بعضها فى آبر بعض , وكانب كل رمبة أكف من سابشها , 
فان فات سسهم واحدا أصابه التالى بحرح واذ كان هذا الأسلوب من 
القدال عرسا على رحالنا وليس مألوفا عندهم ,2 فقد صعبيك عليهم 
مواحهته . وأخذت خيولهم سهارى تسجيهم وأمام أعينهم وهم 
عاجزون عن نجديها اذ كانوا هم أنلهم مرمى صرباب تأتيهم من 
حيث لا يحتسبون ؛ ومن نواح سدت عليهم فبها مسالك الفرار » ومم 
ذلك ققد اسسنمروا يقائلون خصومهم بالسيوف والحراب 2 
و يحاهدونهم دفعا الى الوراء , حتى اذا عجز الترك عن الصبود سيب 
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شدة الغاره عليهم ٠:‏ قفنحوا صعوفهم عمدا لجب الالحام ؛ فجارت 
الحيلة على الصليبيين اد لم يجدوا واحدأ يتصدى لهم . ورجعوا 
الى موافعهم قى الخلف دون احراز البجاح . وصنداك عاد ا'مرك 
ثانيه مصموا صعومهم , وكروا على رجالما صابيس عليهم سيلا جارفا 
من السهام والنضشاب . حنى قل أن اسطاع صلييى واحد فى هده 
اللخطة التجام في غني حراج حطيره ناهذه . وقد قاوموا ما وسنعيهم 
المعاومة , يحميهم ما عليهم من الدروع وا'ررديات والخود , ولكن 
بسافطت الجياد على الأرض » ووقم من لا سلاح معه والختلط الحايل 
بالنامل ٠‏ 


ولقد سقط فى هذه المعركة قرابة ألفين ذى وجوه الفرسان 
والمساه على السواء , كان من بينهم « وليم » انى المركير الطنب وأحو 
ناكر ند . وكان شابا بيسر يومه بما سسكون عليه فى غده ؛ دلك أنه 
يسما كان مسئيسلا فى الدفاع عن شناعة ؛ اذا سهع عرب أصايه 
فصرعه ٠‏ 


كدلك لقى رويرث أوف باريس نهاينه نمس الطريقة . دكان 
محاربا بارعا مشهودا له بالكماءه * 


بل ان باتكريد ذانه ‏ الدى لم كن بكترث بالحياه ولا يسأ 
بمكانته السامبة ‏ كاد أن يكون هو نعسه من الهالكين ء وكانء اموت 
منه ماب قوسين أو أدنى , اد طوح بتفسه فى معمعان القتال ,2 
صابا على المدو أعوال الدمار , ولكتة تجا يفضل ما بِذْلة يوصيويد 
من جهد فاشزعه من براثن الوت رعم أنفه ٠‏ وامسسمرت كقة العدو 
تزداد رححانا : على حين شالت كمة الصليبيين وأخذت شوكتهم فى 
الصعف ء واذ ذلك شرع الثئرك فى مهاجسنا بالسيوف + ودضييق 
«الخناق علسا , وهم أقرب ها يكوئون المنا » حتى لم تعد أية حدوى 


( الحروب الصليبية 12 ) ب 3؟؟ 


أتراتحتيى من القدسى المدلاه من تجادها , فاصطر يب الصضعوف . واريد 
الجاريون الى جنب توجد أمنعتهم وأجبالهم فى الغايات الكبيقه 
المشابكه » وراحوا يتزاحمون حول العرباب . أملا فى أن ,حدوا 
شيئا من الحمايه ٠‏ 


-١6ه-‎ 


في هذه الاناء النى كان حش الاببأن فيها تحارب تحب عدم 
الطروف . والمى أخذت مها فوة يوهيموند فى الضعف واللانى , 
جف ليجدبهم رهط سس إحوابهم الأساوس العطام 8 بطالع فهم 
دوف حوددروى , وكويب ريمويد + وعيج العطيم . ويلدوين أسناس 
أحا الدوى وسواهم من العادة الدس أحلصوا البه لله واكأنوا قد 
خلفوا وراءعم فى المعسكر من لا ظهر عندهم يركبونه » وتركوهم مع 
شتى أتواع الأضبعة ٠‏ أما عم قفد هبوا تحدة على رأسن أريعين ألفى 
مقابل من الفرسان ومعهم أحسن السلاج ٠‏ قفيث قدومهم الحماسة 
السدندخ فى رجال تو شيمو لك الذين كانوا على وشك التسلم . خلما 
عاودهم تأسهم ٠‏ عادوا! الى ساحة المعركة أشوق ما يكوئون لأخذ 
النأر . الشثر . اننماما لما نزل بهم ه زاللصائب ومسسح عار هر يمثهم 
السابقه ٠‏ وكروا على العدو كرة ضاربة ‏ وأجادوا الضرب سسو فهم 
تأيد لا تغرف الكلل المها طريقه وما لبنوا قلبلا الا وقد هرّمو! الأعداء 
الس لع يعودوا قادرين على الصمود والذين كابوا! يخاذو نهم أشد 
الخوف , ويحسبونهم أشد منهم بأسا ٠‏ 


جار عار جا 
وفد راح أسقف يوق س مع زهقط من مستاعدية فى تقس أسققييهة ب 
قوق عزاثم الناس ويعظهم ويشسجع القادة ألا يتراشوا فى قتالهم 


الفا 


أخذ! يدم مى هلك من اخوائهم , مؤكدا لهم أن النصر لايد مسعديم , 
من السماء ء ودعاهم الا يمكنوا خصوم المله وأعساء أسم المسيج من 
التياهى بأنهم أهلكوا المؤمنين . وظل رجال الرب يحون الناس على 
القال بهذه الكلمات وأمئنالها من عمارات الشجيع , وسوا فيهم 
الشحاعة ٠‏ 


وص ثم شن الصليبيون فى همة لم تعهد قييم سن فيل , 
هجوما عسفا سلوا فيه سيوفهم على الأعداء , مفردين صفوفهم حتى 
جيللوهم على القرار : وأعملوا فيهم مدبحة شسرسة , كما راجوا يتعقيون 
العارين فى اصرار وعزم مسافة ثلاية أق أريعه أممال الى ما وراء 
معسك رهم الذى كان قوم فى واد شديد الخصوبية ,: وكان الفثل 


وهمكدا نيدد البرك أمام عدوهم سكبدين خسائر فادحه فى 
الأرواح , هم عاد الصليسون الى معسكر حصومهم قجاءوا مئه يبعض 
من مومهم [ اللابس ع ممن كان العدو مد أسرهم , وروا فى هدا 
المعسكر على كميات كييرة من الذهب والمصة ء كما اسسواوا على 
كثير من الحمير وبغال الحمل وفواقل الجمال ( وهى دواب لم يسس 
لعومنا رؤسها من هسل ) كما اسسولوا على بعص الخيل ووجدوا فيما 
وحدوا شننى أنواع اليم والفساطط المختلعة الألوان , وأخذوا هده 
المغاسم الغالية كلها وققلوا راجعين بها الى معسكرهم برهرف عليهم 
راياب اللنصر ومحملين بأغلى الأسلاب ٠‏ وسائقين أمامهم الدواب 
والعبيد ٠-١‏ 


ويقال ان العدو فقد فى هذا اليوم ما يعرب من ثلانة آلاف رجل 
52 رحاله الأفوماء المارزين من أصحاب الكانة الرقيعة فى قو مهم 7 
كما سقط فى دلك المعركة أربعة آلاف من عامننا , ومن الطيفات 
الددنا من الرجال والنساء على السواء * 


يقن 


ويقول أهلن السن ‏ اعنمادا منهم على ما تعية ذاكر نهم ب أنه 
لم ,نهلك من وجوه قومنا سوى اثشين ففئط , ولقد جرب الموفعة دوم 
أول يولسو . وكان الحظ كبها بين صعود وهبوط كما أنها حرت 
بى حوات لا يكافيء أحد الجائبين فنها الآخر فى العدد ولا فى العدد , 
واستمرب من الساعه الاسة حبى المامئة ص ذلك اليوم وحمل ان 
عدد العرسان وحدهم الدين أحصوا في جيش قلج أرسلان كان 
يربو على هاثة ألف وخسمين ألما . أما عرسان الصليسين الذين 
شاركوا فى هذه المعركة فقد قاربوا الخمسين ألما ٠‏ 


ولما فرع الجيش من هذا النصر المشيب الدذى هيأنة له العسابة 
الالهية أنصم رحاله تعصهم الى يعض مره نابة . وأتنحجب لهم قيره 
راحة عصيرة صرفوها فى مداوأة جر حاص ٠‏ وأعاعوا ثلانة أيام سنونا 
وسط المراعى الخضراء مستجمين معننين بحجادهم ١‏ وزاد فى 
رفاهسهم جمبعا ما خلمة العدو وزاءه رغم ارادية من متو به وأحيال 
صخمة من المآكولات الكيرة ٠‏ 


عاد عار عار 


وطهر قواددا العظام ظهورا يبدا فى هده الأرمة الخطيره + كما 
وادت الفرصة من هم دوتهم لكسيب المجد الؤبل , لاسييما بلدوس 
بورح وبوماس لافير . ورينو دى بوفيه + وجالو دي شومودت », 
وحاسنون دى بييرن وجيرارد دق شريزى ٠‏ 


وبعرر مئنذ هذا البوم بالاجماع أن دنضم الشائب بعصها الى 
جانب البعض وتنوحد + وأن نسير مترافقة كالجسك الواحد حتى 
سقاسموا مجميعر ااقبال الحظل اذ بقبل »2 وادياره اذ يدير ٠‏ 


لتنا 


-354 


أكام المجاز دين م حمسن فى هده الماحية ثلاثه أدام كما قدا 

وكابو! هم وحادهم أحوج ما يكونون لهده الراحة ء ثم لما باداهم 
التقير اسسعدوا مرة أخرى لممابعه رحلة حجهم التى بدآوها , وكاب 
طريقهم الذى سلكوه يمر عبر كل بلاد يسينيا الى يسسديا » وقد 
دفسسهم رقسيم فى اخنصار زحعيم الى النرول عن عر ودصد فى افلم 
جاف ٠‏ يكاد يكون يأكمله حلوا من الماء , ولما صاروا قرسه للخطرين 
الجسيمين : الظمأ وسدة فيظ يوليو كما هى العادة » فعد أخذب أعداد 
كبيرة متهم فى الهرب ؛ وتقول الروايات أنه فلك يوم ذاك أكثر من 
خمسمائة من الحنسين من ششدة العطسسن والجر 2 وتمصى الروايه 
سقول ان الحوامل من النساء طرحن ما فى بطوئهش من شدة الطمآ 
والحر المهيلك ,2 وكان دلك حدثا لم يسحل الماريخ له مسلا 0 


أما النساء اللانى كن بعانين غصص الكرب السديد » فقد حلفن 
أطماله فى الممسكر همهم الأحماء وصهم اللوبى , وقيهم من انون 
سكرات الموب » ودفعب الرحمة الانسائة غيرهن الى احتضان أطفالهن 
فى صدورهن , عير آبهات أن يراعن الرحال وهن سطلقن 
فى الطرقاب شسه عاريات , لا يشغل يالهن شىء سوى خطر الموب 
الممرع » عر حافلات بأنوثتهن ٠‏ 


عا عاد جا 


ولم ينحد الرحال فنيلا قوبهم الجنمانبة الهائلة » فأعمى علشهم 
من وطأة الحر ء ومما بدذلوه من حهد , قراحوا يلهيون بأقواه مفتوحة. 
وأنوق ابنلهف علل سمة ريح »2 ويسعون لالتماس الرطوبة » عساها 
تخفف بعص ما هم فنه من ظماأ , لكنهم لم يحدوا شيئا مما دتسدو نه ٠‏ 


حرفي 


لم فهر مكابده هده الأهوال على الآدميي وحدعم ٠‏ بل تعد ديم 
'أيصا الى دوابهم النى تحمل ماعهم قعصيهم كل بهبية داب طلف 
كانس سيتصسب لكل ما تؤمر نه . أما الطيور الصعيره والصهور 
المحلقة فى السشماء ققد لقطب أنبعاسها ٠‏ كما أن اليزاه الى كان 
البيلاد ييمنعون بها ألناء خحروجهم للصيد والقصن ققد مانب هى 
الأحرى فى أيدى أصحابيا , على الرعم من الرعاية العفصوى التى 
يحبطونها بها ٠‏ 

وآما الكلاب دات حاسة النسم التافذه والمدرية على الصند , 
والحبوانات الاليفة فقد همجرت أصحابها الذين تنيعهم 2 وزاحب 
شافط على طول الطريق وهى تلهب من الظما » وكان أسيد الأشياء 
ابلاما لاسادة وأوجعها لفوسهم ٠‏ حهى أن جصادهم الصاضفياتب ب وحى 
رقشقمهم فى حروبهم وكان علها كل اعمادهم فى طلبهم السلامه 
لأتنفسهم واللى دففت العخر لنفسها بقوائمها الوثانة وأسنابيا 
البراقه .ب هوب هى الأخرى نافمة كيا ثفقثت دوات الممل العادنة بحب 
وطأه الحرارة والظما ٠‏ 


وأحيرا بعضل بسع كل الرحمه ورب السئوىء: فأنقذ هؤلاء الحجاج 
المعذبين الطماء اذ قادهم الى نهر كانوا أحوج ما يكونون اليه وقد 
طال بحهم عنه , فتدافعوا الى ماثه فى لهفة مجنونة / وراح كل مهم 
براحم الآخر فى الوصول الله . لكهم بصورضي على هذا الماء الذى 
طال سوقهم الله سقطوا فى خطر أكبر مماهم شه 2 حيب أقبلوا 
يعون صه عبا 2 ولا يستطيعون مسك آنفسهم عن السرب » فكان 
ذلك خلا منهم فى هذه الحال , اذ كانت كثرة اللاء تحمل لهم الهلاك, 
الذى كانوا قد نجوا منه من قبل + ولم بقف الأمر عد هلاك الآدمسن 
بل بفى كير من دوابهم بتفس الأسلوب ٠‏ 


ثم شاءت عناية الرب أخيرا أن تنقذهم من هذه الأخطار فحاعوا 


يق 


الى داحية شديدة الخصب والمماء فرب أنطاكيه الصعرى . عاصمه 
يديا 2 وكانت من أجمل النواجى للا فنها من العتواب والمراعى , 
غضر نبوا مخممانهم في حقولها الحصراء ٠‏ 


-ل/اةا- 


وحدت لأول مرة فى هذا الموصم أن عمد بعضي الرعماء الى 
الاتعصيال بعوابهم عن الجنسن الرئيسى . وكان آول من قعل دلك 
منهم بلدوين أخُو الدوق » وانضم اليه بطرس كونت ستبناى وأخوه 
رتارد كوتب تول , وبلدوين ذى يورج ؛ وخليرب ذى مويب كلير. 
وإس ع محبوا معهم سيعيائة فارس وحماعة من الجند المشياه ٠‏ 


آما باتني القاده الدين اتفصلوا عن الجدشن فكان باكر يد وفي 
صدسه ريسارد من يرسنياتسشي , ورويرب أوف اترى على رأس 
فود كبيرة مواميا خمسمائهة فارس و بعص الحد المساة :5 


كان بحرك هؤلاء الفرسان جمبعا غرض واحد لا يخلفون قبهء 
ألا وهر استطلاع الطرق واستكساف الاقلمم الجاور . والبحب 
عما يحدوئه , وكان علبهم بعد ذلك أن يبعنوا إلى الزعماء الذبن 
أرسلوهم حمبعا تقارير عن كل ما حدث بالتسية للزمان والكان , 
وأن الجيش يمكنه متابعة الزحف فى سلام وطمائيتة , وكابوا فى 
بدابة مغادرنهم المعسكر ملازمين للطريق الرئيسى فمروا ببعضى امدن 
المجاورة وها فوضسة وهرقلية , ثم عرجوا بعدئذ يمسا 2 وأحدوا 
بحون الخطى ثاحة السباحل ٠‏ 


5١ 


فى هذه الآثناء أسسهوى الدوق والقاده الآحرين همي ظلوا دى 

المعسكر حسن منظر اللواحى المصسطة بهم وبياؤها , وجذب ا 
قرب الكان من الغابات ٠‏ فانطلقوا الى واحدة منها فى طلب الصيد 
وذلك لابهم أحسوا وححى فى عمرة اتسغالهم بالعيل المفسى بحاجيهم 
الى المرويح عن أنشسهم تعض السىء , وودوا لو لوا وراءهم ‏ ولو 
لفمرة قصعره ‏ ما شغل بالهم هن آمور كانت نقلفهم على الدوام , 
فلما دخلوا الغائة استلقت انتباههم كير من مباهجها ٠‏ قنفرقب بهن 
المسالك . ولاقوا مخاطر حمة ٠‏ 


كأما الدوق الدى خرج للغابة التماسا للرياضة وللهو . فعد 
واجه على غير النطار ديا يشبح المنطر يبأهب لييعض على رجل من 
المغراء الحجاج يعمل خطايا فاصسلا أفراسة . وعسا كانت 
مجاهدة الرجل فى العثور على ملجأ يهرب اليه فرارا من الدب . فلم 
يسعهة الا الصراح يصوب عال يسأل المعوبة فى محنشه الخطيرة المى 
هو فيها . وشاء العدر أن يظهر كى هذه اللحظة الدوق الذى أسفى 
على رفيقه المكوب » قاندقم لنجدته , قما كاد الدب برى الدوى الذى 
"كان موشكا أن يرقم سيفه لضعربه 0 حتى انصرف عن قرييسه الأولى 
وألمى دنفسه على الخصم الشسجام » مكسرا عن أشابه . ومسدذدا 
نحوه همخالبه , قأصاب حصانه بجرح خطير وجد الدوق نفسه ازاءه 
مضطرا لدرول عن طهره ٠‏ مصلتا سسفه لهاحمة الوحسى الذى رمجر 
زمجرة تريعد لها الفرائص ٠‏ وآقبل على الدوق فاغرا فاه » مكسرا 
عن آنابه . غير مكترت بسيف الدوق ,2 بل هم بالامساك يصاحبه 
الذى رد عجمنه بحسامة محاولا حجهده أن يطعنه طعنئة نجلاء ترديه , 
فتحاشى الحصسوان السلاح ٠‏ وطوق الدوق بذراعة وطرعه أرضا ,2 
فلم يعد الدوق يملك دقاعا عن نفسه اذ علاه الوحس »2 وأصبح من 
المسير علبة أن يمزقه اربا بسيخالبه وأسنانه ٠‏ ولكن المحارب الماسل 
استل حسامه , واذ كان شديد الأس فقد احتضن الدب المهاحى 


خرف 


بيسرام + بيثما أعمدب مناه ستنقة حجنى مقيضة فى جننة قصرعة , 
وهكدذا كسب الدوف الجولة بالدم وان خرح منها تحرج خطر فى 
ساقة اريمى مه على الأرزض وقد وهي ندئهة وسرى الصضعف كي كانه 
إذ اشاب من دمه ما لم يعد معه فادرا على اليوض ٠‏ 


و تعالى صراح الرجدل الغفر الدذى فقدرت له اللتحجامة تيصل 
مساعده الدوق له . قنيه صباحة العسكر لما حرى ٠‏ قابطلقوا كلهم 
صوب الناحمة النى كان اليطل السجاع ‏ حامى الجبوس ‏ عسحى 
قيها , وقد أنخنيهة حراحة فوضعوة على محعة + وحياله القادة الآخرون 
الى المعسكر وسيط ككاء الجممع ٠‏ واأسسدعوا له المطنين الدى دلوا 
المحاولات السافة لاثقاذه . ووصووا له من الأدونة المناسية ما حمل 
الأمل داعت القفوسن قى أن ستبرد عاقيثه ٠‏ 


ماك 


حدب فى هذا الوفب بالداب أن اعترى المرض الستديد رمودك 
كونب بولور . ذلك الميجل الذائع الصبب ء وحمل هو الآخر فى 
محفه ودكد أنهكمه علنه وأثقله مرضة . حبى انهم لما وضعوه علل 
الأرض فى انطار مونه كانت أنعاسه شبه مقطوعة » فقام وشم أسقفه 
أورائج الطاهر السلوك بأداء كل الشسعائر الى تؤدى للمؤمين : 
متلما بفعل ازاء رحل قد اشسهى ولفط أئفاسة ٠»‏ : 


واذا رأى المسكر أنهم قد حرموا أو كادوا أن يحرموا ب 


زفق 


ما كاد ان يصرفهم عن منايعة رمله الحج الذى كانوا قد فطعوا العهد 
على أنفسهم للسام به . واسسحرطوا حسعا فى البكاء لاتلسيعال بالهم 
بحاله فائديهماا ء وقام كل الحجاح أساء تأدييهم السعاثر الدسة 
'برفع آكف الضراعه للرب عساه يرد على هدين الزعسمين عافسهما , 
فأصغفى البهم الرب الرجمم واسيجاب لبوسيلاتهم ودعائهم » ورد على 
الوباءحنف صحنهما , وأصعحتك الرحمه لصلوب شبعية ٠‏ 


عا عاد جار 


ولما انتهى العسكر الحجاج من اجببار ببسيديا دحلوا اعلمم 
ليكونبا , وجاءوا الى عاصسيه قوببه , وكانث هده الاحيبة فاحله 
جرداء . فاسلوا فيها بعص كير فى الطعام أدحل الأس الى علو بهم: 
وكان البرك قد علموا من قبل برخمنا عليهم . قانطلفوا بعسون 
قسادا ى الأفلم باجمعه » وصسيوا جميع مدنة إعنماذا مهم على عحز 
رجال آأى مداسة عن المعاومه ٠‏ وزادوا على دلك بأن سبيوا الساء 2 
واسبدرفموا الأطفال ونهنوا كل ما صادقفوه من الماسنه والأعيام , 
ثم خرزا الى الحبال المسعة مسصمين بها . وكان أماهم الوسد هو أن 
سادر الصبليينون الى مغادرة الاقلس حين بلغ الحهد مهم غانه 
سس حاجيهم لاطعام ,2 ولم كى الثترك واهمين فى هذا الأمل , 
آد قر الحجاح من هذه الناحه الفاحاة الى لا سسطيم اسعافهم 
مما لقم أودهم وتادروها على حباج السرعة ٠‏ 


قلما خلفوا هرقليه وراءهم حاءوا الى مدابئة مرعس + قتصسوا 
معسكر هم بها 0 وأقاموا بها بللابة أيام ١‏ 

وفى أثتناء وحودهم فى مدية مرعس هده قاض روح 
[ حودخيلد ] روجة بلدوين ‏ أخي حودفروى ‏ الذى كان فد نركها 
فى رعاية أخوبه حسن سقره 2 كركدب فى الرب عُى هدوء ولفظت 
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انشاس_ ١‏ بعك هر صن عصال أمصها 8 وكابب وجودصلد» )2232 هده امرأه 
شربفة المولد » عاست حماة حمسدة طاهرة » وتخلقب بالخلق الكرم : 
ودفئب سب ماس , بعك أن أفاموأ لها شعائر الشرف الحديرة بها ٠‏ 
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فى هذه الأثناء قام باكريد الفاضل . وهو من هو فى الفعصل 
يعرض الحضار على طوروسن وهى أهم مدن بلك الولاية . وتحح 
اذ سالك أفصر الطرى فكان أول من بلع صليعيا احدى ولاياثالشرى» 
وساء على ما بقوله القدماء فان ولابة « أنشوكينا» كانت تسمى بسطعه 
السرق - 

ريباجم سلقية من الشرى ولاية كوايسزريا , « منسوريه 
الشضمالة » كما شاحمها مي القرب اسوريا 2 وتحدها من الشمال 
حمسال طوروس ومن الحسوب بحر ايجة ء ويوجد بها مديننان 
رئس..ان هما طرسوس موطي معلم المهدين ومهيبط رآءسة أما 
الأشترى سسدعى « عين ررية » ولكل مندما دراها النابعة ليا . ومن أجل 
هذا شال أنه بوحد قشامقسة الآولى وقملشقه اللساسة ٠‏ 

والقول السائع أن مؤسس طرنوس كان يدعي , طارسسي » 
وهو ثانى أولاد + حافام » ابن ناث الذق بذصب اأروايات المديية 
الى أنه الابن المالت لموح ٠‏ ويدلاون على صحة هذا القول بآن المدسة 
دمل أسدم مسسها ٠‏ 





)١(‏ آشارت الترجمة الاتحليربة كي تعليقها على حر هذه السسد: أنيا عرنت 
أكثر هن اسم » ومع أن وليم أثر سس مده الأسماء كلمة < حو تيد يا خنط31['11011)* 
الا وأسا تفصل « حودصلد © ساء عللى المراحم الواردة فى هده الحاثسة الامحليرية ٠‏ 


حرف 


ومع ذلك فان لستبولنوسن رآبيا مخالقا لهذا الرآى أن عدم 
المؤسس : قيقول فى الفصيل الالب والأريعين من كناية «المد كراب» 
ه وسيع سسليقيا مديئة طرسوسن البى فى أم المدن . والبى أسسها 
برسنوس داناى الشريف + ويسقها نهر « كيندس » الدى مول 
بعص اللقفاب أنه ينيع من حيال طوروس وبيحدرا! اتحدارا عسما 
محجعا . على حس ددهب آخرون للعول أنه أحد رواقد ير 
8 ضيك أسياس 086 * 

وريما كان ماك سىء من الصحة فى كلا القولين من أن مؤسسها 
هو طار سسس « 3 حاء من تعده بير سدوسى فحخصسيا وزاد فليا ٠‏ 

أقام نا ذكر بد ورحاله على حصار مدادسه طوروس ينصعاء انع 
حلى أرعم أهلها ‏ بالوعيد باره والكلام المسيول نارة آخرى . أن 
يعيلوا ما رسمة من ادشال راسه ورقعها على أحدك أنراحهم رمزا 
لاعتراقهم بالخضوع له . فاسيحانوا لطليه هذا . مشبرطن عليه أن 
بطلهم بحمانتة حنى تحشر يوهيموند والحسشن الر شسى ؛ وألا داهم 
خلال الفسرة الواقعة فمما دين دشوله وقدوم توهيموندك ‏ على ععادرة 
دورهم أو نرك مزارعهم ٠‏ كان رضى بهذه السروطل قباوا أن سسلموا 
المديية فى هدوء الى بوهمموند حين يصل » ويبدو أن هذا العرض كان 
مرصسا لاكردد . ققد قيله هه أيصا ٠‏ 

كان أهالى ههه المدية مسبحين ميل حمسم تصضة سشكان 
الادليم » وحم ينالفون من الأرمن والاغريق , غير الله علملة من الترك 
الذبن كاس لهم الغلبة الحربة للهارتهم فى استعمال السلاح . والذبن 
كانب حراسة الحصون موكولة المهم » وبقع على عانقهم مهمة قمع 
الأهالى بالسدة ؛ أما المؤمنون قلم دكن مسموحا لهم تحمل السلاح 
ومن 3 صرفوا همتهم لمارسة الحاره والاشتغال دالزراعة ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان بلدوين . أخو الدوق ورفامه الذبين. 


اننا 


سلكوا مسالك لم تكن مألوفة ‏ فى مسيس الحاجة للطعام , لكن 
سسسى له أخيرا » بعد جولات دائرية » أن يصل بالصدفة الى قمه 
جيل من الجبال اسشرف مها منظرا سد حتى البح الى قيليقيا 
ومدثيا المابره بحي قدميه ٠‏ 


عاد جار عار 


ولما بين لبلدوين أن متاك معسكرا حول طرسوس . سرب 
اللحاوف أن يكون فد ضل الطريق ٠‏ وأن تكون هذه الحيام حيام 
عدوه + بيد أن رعبسه الملحه فى الوقوف على هويه هذا الافليم وعمن 
يكون أصحاب هذا الفسيكر الى يراه على يعد دقعنه للحروج على 
رأس جماعنه بما عرف عنه من الاقدام » ونزل يهم الى السهل ٠‏ 


وكان تانكر بد قد أقام لئفسية هو الآخجر عبوثا فى نقاط مر نفعة, 
كما أخذ حدرم توفعا لأى عدوان قد يقوم به العدو , قاسسدعى فى 
الحال الله رقافه قى الحرب وحملوا أسلحتهىم لفيته بأن الدين 
وأهم اتما هم عسكر الخصم , جاءو! نجدة للمدية » فصاح فى رحاله 
مسحعا اياهم ٠‏ وخرج بهم رافعين راياتهم لصد القوات الراحفة , 
ولم نطر روحه شعاعا لايمانه بالله » قلما اقترب اللصافان بعضهما 
من بعص ورأى كل واحد منهما الآخر رؤيا العين ,2 عرف أن لمسب 
هذه أسلحة العدو ,2 فددا اد ذاك كل واد من الآخر فى اطمئئان 
وتعانقوا ٠‏ 

وبعد الفراع من الأحادبس الرقيقة المألوقة انضم بعضهم الى 
بعض ودابعوا زحفهم الى المدية لاكمال الحصار , فتلقاهم بانكريد 
بال رحاب والاكرام ٠‏ وأوام لهم شسلتهم هذه وليمة قدم لهم فنها لحوم 
الأغنام والماشسة الى بهنوها من النواحى الماخمة ٠‏ 


يفنا 
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ولما آشرق الصباح ونحجلى اشهار . رأى بلدوين ورفامه رايه 
بانكريد نحعى على أعل. برج بالمدينه + فنهسيهم العيره فى الخال 
يأشابها . ونسوا أواصر الحب والآخوة الى عمدوها قما بينهم أساء 
رحفهم فى سلام 2 وهى الأواضر النى صمموا ‏ أقرادا وجماعاب ‏ 
على أن بطل عراها بانتة لا انعصام لها , لكن الذى جرى كان عكس 
دلك , إذ غضب رجال بلدوين من جرأة باتكريد على رقع زايية قوق 
المدبنه 2 في الوقت الذى يوجد فيه كميرون غيره من الأمراء الحاصر س. 
وهم آكير دنه دا ؛ وأكثف عسكرا ٠‏ 

كان تانكر يد رولا مبواضعا قفأراد هبء غصيهم + فأنكر أن يكون 
قد اسسهدف أهاتيهم من وراء رقم رانه : وقال انه انفق على رفءما 
مع أمل المديئة بسببي سالته » وذلك قبل وصول الزعماء ٠.‏ وقيل 
أب بخامر الآمل أحدا فى قدومهم ٠.‏ 

أما بلدوين الذي راح أصحابه سيرونه يكل قواهم ٠‏ ف بعصو رك 
على سلوك هذا السيمل ٠‏ قلم يعبأ بما قعله بانكريد » بل نهج عكس 
هذا الهج ٠‏ وكان مدفوعا فى ذلك باتفعالاته » فجاوز حدود العطنة, 
قفطاول عل تانكر بد تكلمانه السقنهة .2 وأدت عطر سه الى مأرىق 
أوشك فيه كل منهما أن يفائل صاحبه » ويقنك به » وأخيرا استدعى 
لذو من البه أعل العلد ٠‏ وهددهم علاشة بتخريب المديتة وما حاورها 
من الواحى غير عابىء بما وعدهم به تاتكريد من سط حماسه 
علبهم » ان لم سادروا الى انزال راية نانكريد ونصب رابته هو 
مكاتها” : ١‏ 1 


ولا رأى الأعالى أن بلدوين أشد من تاتكريد بأسا وأكير مله 
حدا فقد أذعنوا له على 'نفس الشروط الى سلف لهم اشتراطها عل 


م 


تاتكريد الذى أنرلوا راينة ورفعوا مكانها علم بلدوين ٠‏ قلما رأى 
نانكر بد عدا الحيف الذى حاق به آحركة العرسط عن حى , لكنه كطم 
عيطة تفضل ما طيع علنة من رحاحة العقل . ومن تعودة الصدر على 
تحمل الآلام شعقة منة من حدوب شقاق خطر دين فوات المؤمسن . 
لذلك بقصن معشكرة : واريد الى هدسة محاورة تدعونها « أديةه م , 
فلما بلعيا لم بأدن له أعلها بدخوليا لان شخصا معبيه اسمهة «حصلف» 
من الأمة البرجيدية كان قد اسسولى عليها , وكان هه جلف . مدأ 
اتفصل عن الحنس الأصلى مع ثلة من الأخرن , وجمع الله حسسدا 
كنيقا من الناس انخرطوا بحب زاييه ,» وساءت الصدقة أن يؤدى به 
إلى أذنة مث طرد مئها البرك » وامسولى عليها مسرا ٠‏ 


ولما علم ناتكريد أن مسيئه الرب قد أسقطت عده اادذيهة فى 
أيدى شعسا . بعت الرسل الى جافب بلنمسس ممه فبح أيوابيا 
لتدخلها جماعية وأعلمة أنه تعى الترول بها وسراء ما يحساجه 
عسكره عن صرورات العنسن . فاسيحات حاف لارسل وأمد 
داككريد وخله نكل ما هو لازم لهم قى كسات وقارة حمل ندصها 
اله هة . واليعض الآخر بأثمان معفولة , ودذلك لان جلف كان 
قد وحد المكان مليثئا بالذهب والفضة وقطعان الماثشسة والأغسام 
والحموب والنسذ والزيت » وقصارى القول بتكل شىء نافع ٠‏ 


#4 


حين طلع السهار رحل تانكريد من المديئة بكل من معه وآأغد 
السير فى الطريق الرئيسى المؤدى الى المصمصة , المى كانب واحدة 
من أروح مدن هذا الاقلبم : والنى دالب حظا هن السهرة بفضل 
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أسوارها وأبراجها وكثره سسبكاتها , كما زاد قى فدرها مووعها 
البهمح . وحقولها الحصية . وأرضها العسية , وما كاد نانكر يد يعسكر 
على معردة مها حسى أعار علمها وراوحها بسلسلة عير مقطوعة من 
العاراب حتى تمكن من الاسسلاء علها فى مدى آيام فلاثل بمعوئلة 
الرب . وحكم السيف قى رقاب أهلها المارمين ٠‏ 


ووحد بها باتكريد ثروات ضحمة وكميات كييرة من اليرهة من 
كل صنف فوزع على أتباعه كل ما وجده » فى أنصبة يلائم كل منها 
ما أداه كل حاح من الخدمة ء ففاضس أيديهم بما ملكوا ٠‏ وعوضهم 
الطعام الوفير عى أنام المسغيه اللسى فاسوها من قيل . كما 
اسمسلموا فى الوقس دابه للراحة , وأقبلوا على أكل ما يشتهون . 
وأطاقوا ما عندهم من دذوات النقل حرة برعى كيف شاءت . 


د« 


راح تلدوين ب يعد رحجيل باتكريد ب يكين من تآديب أهمل 
طرسوس ويهددهم بهديدا شديدا ويحذرهم مره بعد أخرى » وأمرهم 
أن يدوا الأبواب أمام عسكرم لدحئوها . اذ حيل اليه أن العار 
لاحفه ان هو أصاع الوفث بلا عمل حنى بجىء الجيس . قخاف 
الأعالى منه أن يهاحم الديتة من قرب أن هم رفضوا اطاعة أمره . 1 
رأوا من عجر تانكريد عن مقاومته . هذا الى جانب رعزعة ثقهم فى 
قدرتهم الذانة فحعلوا من الفرورة فغسلة » وفتحوا الأبواب وأدخلوا 
بلدوين وحميع عسكره » وخصصوا! برجين جعلوهما فى وقتهما 
الراعن سكنا خاصا له ٠‏ 


أما بقة جيده فقد بفرهو! فى بيوت المؤمنين ص أهل المديئة ٠‏ 
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وأما الابراج الأحرى فكاس فى أبدىي المرك الدين كابوا 
لا يزالون يحتلون المدييه 2 وكابوا آكير مهم عددا . هدا بالاصامة 
إلى أنهم كانوا يملكون بلا جدال معطم استحكامات اليلد . ومع دلك 
كانس الر دبة بخامر يفو سهم من ناسة طائفه الصارى الدبن آدنوا 
[ لعدوه ] يدخول الملد , واذ ثم يكى لدبهم بم أمل فى بجده أتيهم , 
فقد كانو!ا بلتمسون الفرصة للسال فى الحفاء الى حارحها مع 
زوحانهم وأائهم وما ملكب يديهم . 


وحداب كى قدة الليله بالداتب ان وصل الي عر سوس بلانماته 
رجل من حمله يوهيموتد كأبوا فى طريفهم للاصمام الى داتكريد . 
قأصدر بلدوين أمره بعدم السماح لهم بدخول المديه : ولما كان 
طول السفر قد أرهقهم . وفلص فى أبديهم ضروراب العبس ٠‏ ققد 
ألحفوا فى السؤال التماسا للسكن وعقد سوى لهم . معطف عليهم 
غى محتسيهم هذه رماقهم من الحجاج الذين هم دونهم مكانة والدين 
كانوة“في المدينة ٠‏ والحوا فى. طلب الاذن. لهم بالدتهول لكتهم ردوا 
فاشلين ٠‏ لأبهم كابوا . كما قيل طائفة من رجال حملة بوهموند 
الذين كانوا مغذين السير لمساندة تانكر بد 1 


وعل الرغم من عدم قدرة المسيحيين الموجودين فى المديئة من 
الخروج الا أنه لم تكن تنقصهم العواطف الآحوية فراحوا يدلون 
الحبال بالسلال من الأسوار ملأى بالخبز » والروايا مرعة بالنسذ . 
وهكذا أمكهم امداد الدين بالخارح بالطعام الكافى لهم فى مله 
الليلة » ولما وجد هؤلاء الرجال ألا مناص لهم من البفاء خلف الأسوار 
حُقد وطبوا أتفغسهم على الاقامة أمام أبواب المدينة ٠»‏ وتدير حا بهم 
جهد اسنطاعتهم - 


' “فلما كان الليل استسلم للنوم العبيق والراحة التامة من داخل 
اللدينة وخاركيا على السواء 'من المسحبين » وضرب السكون أطنابة 


( الخروب الصلسة ى )1١‏ 9!؟؟ 


ولكنه كان سكونا مريبا . فقد مام البرك وغيرهم من كار طوروس 
بمتح الباب فى عدوء يام , وخرجوا منلصيصين باينا معهم 
نساءهم وأطفالهم وعبيدهم وكل ما ملكت يديهم ودلك لأنهم 
لم يكونوا يشعرون بالهدوء فى بلدهم إلى جوار هؤلاء الصيوف الذيسن 
نزلوا بينهم عللى كره هنهم ولكنهم خافوا مسا كتنهم 2 وأصيح هلام 
الترك قادرين كل القدرة على مغادرة المدينة متى شاءوا , اذ كان فى 
أيديهم بوابة أو اثنتان من بواباتها » وأبوا آلا أن يخلفوا وراءهم 
انتصارا دمويا على عدوهم , ذلك أنهم بعد أن فرغوا من ارسال 
أحمالهم وما ثقل من متاعهم أمامهم عادوا ففتكوا بكل الذين كاتوه 
بغطون فى سباتهم العميق + 





ل 


فليا كان البوم المالى وقد ملأ النور الكون » اسسشيقط عسنجيو 
المدينة فوجدوها مهجورة »فعجبوا كيف هرب العدو هن غير صجة . 
وانطلقوا الى الأسوار ومداخل المدينة عسامهم بعر قون كيف ماكر 
عؤلاء من التسلل الى خارجها 2 وبينما كانوا يتقصون الأمر فى دقة 
وينقصون ئل ركن وزاوية اذا بهم يطالعون آثار المذبحة التى أنزلها 
الترك الغارون بخدام المسيح فحزنوا أشد الحزن 2 وتقطعمت نفو سهم 
حسرات وأسلبوا أنفسهم للبكاء ٠‏ 

ثم وقف رجال الطبقة الناسة على بعد من الآحرين وحمئلوا 
السلاح ضد بلدوين وغيره من الزّعماء الذين يسآونه مكائة , وذلك 
لأنهم اعتبروهم السبب فى هلاك رقاقهم الحجاج . حين أبوا أن 
يستضيفوهم 2 وكابت هذه الاستضافة واجيا لا يصح التنصل, 


لحن 


منه » كما كانت حقا لكل دى حاجة » ومن ثم فقد استيد يهم الحنق, 
قاندقعوا إندفاعا عدوانيا يعصدون التيل من زعمائهم الدين لولا 
اتسحابهم الى الأبراج العالية تقل هنهم مثل الذين فتلوا وزاء 
الأسوان ٠‏ 


ولما رأى بلدوين آخيرا أن الهرج الذى استولى على الماس بحق, 
آخذ عى الزيادة . راح يدير فى لهعه كيف يبرر مسلكه 2 وكيف 
يعتذر عن نفسه عند فومه » عسى أن نهدا ثاثرتهم , ويركتوا الى 
السكيثة » فتريث لحظة استرد فيها أنفاسه ,2 وسألهم الانسات 
فهدأات غاغة الرجال قليلا وان كابوا لا يزالون مشهرينى أسلحنهم » 
وراح هو يبرىء ساحته عندهم + مقسما لهم بأن السبب الوحيد الذي 
حمله عللى إغلاق أبواب المدينة فى وجه الحجاج هر أنه كان قد وعد 
وعدا لا حسث فيه ألا يسمح لاجد بدخولها حتى يصل الدوق ٠‏ كما 
إن كلماته المرائية , وألفاظ الاستعطاف التى كان لابد منها فى مثل 
هذا الموقف والمى هالها وقالها بعضى أشرافهم فعلت فعلها , وأقلحب 
فهدات من ثائرة الناس بعض الهدوء وتراضوا فيما سبهم * 


وهكدا اتتهى اللزاع ٠‏ وليث العوم هناك فى سكون بضعة 
أيام , حنى رأوا أسطولا يمخر البحر على مسافة تقرب من ثلاثة أميال 
من طر سوس »2 فما كاد الفرسان والمشاة يطالعون هذه السفن حتى, 
صو! سراعا باحسها . وتحدثوا مع القادمين من البحر قعلمو! هنهم 
أنهم تصارى , ولما سألوهم من أى البلاد هم قالوا انهم من فلاندرز 
وهولندة وقيريزيا » حدث ظلوا يمارسون القرصنة ثمانى سنوات ' 
في صحت ضمائرهم فتدموز على ها كان منهم , وتابوا عن امهم 
فركبوا هذا المحر فى طريقهم الى القدس للصلاة ٠‏ 


قلما عرف رحالنا أنهم مسيحيون مثلهم دعوهم لدخول اليناء » 
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وصافح بعصهم بعضما , وسادلوا قيما بينهم قيلات السلام » _وبعد 
أن أرست السفن أمنة بالشغر قادوا رجالها الى عر سوس . 


كان رعيم هؤلاء القوم يدعى « حينمار » من اهليم بولونيا , 
ومن مقاطعة كونت استاس » والد جودفروى , وما كاد جينمار يعلم 
أن بلدوين هو ابن سيده حنى ترك الأسطول وتهيا لمرافقنه الى 
القدس , وكان جينمار فاحشى الثراء وزاد من ثرائه عذه الحرفة 
الدنئة التى مارسها ردحا طويلا من الرّمن » وكان فى خدمنه رهط 
كبير من الثاس أبى معطمهم الا مصابحيته حين علموا بعزمه على, انباع 
بلدوين » واذ ذاك انقى اننقاء دقيقا خمسمائة من أنباع القائدين 
لحماية المدينة . أما كل من سؤاعم فقد راحوا .يتهمئون- للخروج 
اللمحث عن حطوظهم ٠‏ 


ا 


عادر الجيس طرسوس ممما وحهه شطر اللصيصه حى بلغهاء 
'وكان ناتكريد كبا قلنا هن قبل فد احتلها عنوة منذ أمد قريب »2 
وأحكم فبضنه عليها فانزل بلدوين جنده شارجها وقى البسانين 
المصطة بها . ليقينه التام بأن تانكريد لن يسمح لهم قط بدخول 
اللدينة ٠‏ 


ولا ترامى الى سمح تانكريد تخبر وصؤل بلدوين » وانه نصب 
معسكره على مقربة منه , غلى مرجل غضبه . وثارت ثاثرته وتأجحت 
نيران سبخطه اذ عاودته: ذكرى الصائب التى صبها هنذا الرجل ظلما 


يق 


وعدوانا عليه » ودعا رجاله وهو فى سوره حتقة الى حمل السلاح 
مجمعا العزم على رد الصاع صاعين + وأن ينزل ببلدوس من الأدى, 
مدل الذى أنزله هو به من قيل » ومن ثم أنهض فرقة من رماة النساب 
لرمى جياد بلدوين التى سرحها فى المراعى , ولأآخذها أو دقعها . 
كما خرج تاتكر بد ذائه فى خمسمائه فارس في دروءهم مهاجما بهم 
معسكر بلدوين وآخذا الحراس على غره منهم قبل آن سمكنوا من 
امتساق سيوقفهم 2 حسى كاد أن يضمهم عن بكرة أسهم » ولكتهم مع 
دلك صيوا الى أسلحتهم واسنعدوا! للمقاومة . وحرت فى اثر ذاك 
معركة عنيفة » استبسل فيها كل من الجاتبين استبسالا ضاريا كما 
لو كان كل واحد منهم يحارب خصيما لدودا 2 فسقط من الجانبين 
قتلى كثيرون ٠‏ وأسر كل فريق رحالا من رجال الفريق الآخر . غر 
أن عسكر تاتكريد كان دون عسكر بلدوين بأسا » وأقل منه عددا , 
ثم ان القتال أجهد تاتكريد ابهادا لم يعد قادرا معه على تحمل 
شدته , فاضطر الى قرك ساحة المعركة , والارتداد الى المدينة ٠‏ 


جارد جارد جار 


كان الحسر الضديد الصيق الذى يعلو الهر الفاصل تن 
معسكر بلدوين وبين المديئة يقف عقبة كاداء فى وجه قوان بابكريد 
وهى تنسرع فى الفرار الى المدينة » حتى لقد هملك رهط غير قليل 
هن فرسانه ومشاته ,. وان أسعف القرار ثلة هنهم هربوا الى داخل 
اللد ء ولولا أن الليل أرى سدوله مما أدى الى وقف القتال لكان 
من الممكن أن تكون الخسائر أقدح مما هى عليه . نظرا لما كان يكنه 
كل فرريق من كراهية تضطرم كالنار فى قلبه للفريق الآخر * 


كان عن بين أتباع تانكريد الذين وقموا فى الأسر رجال تبلاء 
بارزون عنهم واحد من ذوى قرباه اسمهة ريتشارد دى برنسيائى . 


يدق 


التى ذكرباها * 


كما وقم فى أسر تانكر بد واحد من أنباع بلدوين ومن علة 
القوم وأسباهم مكانه , هو جلبرت دى موثت كلر . وتجم عن 
ماب هؤلاء القادة أن شاع الاضطراب فى صفوف كلا الحاسبى . 
اعنقادا منهم بهلاكهم في معراكة الوم ٠‏ 


وحين ذر قرن الفجر هى البوم الدالى أخذت أحاسبس الكراهية 
فى النلاثى »2 وخفت سورة الغضبي ٠‏ وكان الفضل فى دلك للرحمه 
الالهمة اذ تذكروا ما جاءوا هن أجله . فصفا تفكيرهم وعاد الى 
هدوثه . ومن لم مضست الرسل بين الجانبين تنشد اقرار السلام » 
ورجع كل أسير الى حماعته 2 كما راحوا! بتبادلون قبلات السسلام 
أرضاء لكلا الجيشسين , وعاد الوثام يرقرف من حديد دين الحممم 
'وأطلهم السلم بجناحسه ٠»‏ 
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نزل بلدوين على طلب رفافه ٠‏ وعاد من المصبصة مرضما يكل 
عسكره الى الجبسش الأصى الذى كان قد وصل ‏ كما قلنا ب الى 
هرعس » وكان بلدوين كد علم بالحادث الخطير الذى ألم بالدوق فى 
بيسيديا آمام اتطاكة فاشتد حزعه على سلامة جودفروى ٠.‏ وآراد 
أن يعاكد تماما عن واقم حاله ٠‏ 


ادن 


كان نانكر يد فى هده الأشاء كد زاد من بأس قوانه يمن صمهم 
وليها من الرجال الذين جاءوا فى صحية الأسطول , فكثر جيسه بهم 
كثرة بالغة ,2 مكنيه من اجبياح كل مشقبا , والاسبيلاء فسرا على 
معافل العدو اني وجدها فأضرم النار فيها حي تهاوب الى الأرص » 
واذ ذاك عرض من فبها على السيف قصلهم جميعا , وكان آخر مكان 
عصقف به جنده هو « الاسكندرية الصغرى » الدى استولى عسها 
أضا رغم مقاومتها اليائسة , فمكنه هذا النصر الأخثر من أن تصيح 
ممسطرا عل الاقليم كله ٠‏ 

سرعان ما نواردت الأخبار 'نشير الى نيام استيلاء باكريد على 
كل المنطقة , يعضل ما تجمع لديه من مختلف القرات ٠‏ فارفضب 
علوب النرك والآرمن الجمليين خوفا من أن يعوج نانكريد عليهم , 
ويفتح مدنهم » ويسترق أهلهم , فراح كل سافس الآخر فى سرعة 
المبادرة بارسال الرسل اليه » محملين بالهدايا السمية من الذهعب 
والفضه والجياد والحيول والأعمسة الحريرية 2 مؤملين أن يهدىء 
هذا الكرم حدة غضب ذلك الزعيم العظيم » عساهم يكسبون وده ' 
ويعقدون واياه أواصر الصداقة ٠‏ 

هكذا كان النجاح حليف داتكريد فى كل خطاه » لآن الرب 
كان معه ؛ ولآن السد كان يوحه جميع أعماله لآنه خادم أمين ٠‏ 


جلا عار عار 


هنا ينتهى الكتاب الثالث 
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الكتاب الرابع 


اجتياح الصليبيين شمال السام وشروعوم 
فى حص أتطاكيسة 


فصول الكتاب الرابع 0 


١‏ . بولدوس أحو الدوق ‏ يعود الى الحسس الأصل 
وينزل على اقتراح باكراد فيقود حمله برحف الى 
الشمال ويصّل كل الاقلى حسى الفرات 0 

؟5' ب شهرة بلدوين سنشر فى كل باحه . فيستدعيه 
آمل الرها فيسسجيب لهم وسرع اليهم عابرا 
الفرات ولكنة يقع فى كمين صب له فى بعض 
الطريق فسخرج المسنحمون لقابله ويجعلون من 
أنعسهم حرسا له ويدخلونه المديئة فرحس به ٠‏ 


ادق 


وكا 


المديه الذدى سدم على قراره الذنى انحده ويرعب 
فى شجب الاتفاق , لكنه من أجل اسسدرضاء الأهالى 
يتبنى بلدوين ويتحذه ولدان وان أضمر الغدر نه ٠»‏ 


المديمسه الذين سآمرون ضف حاكيها الضعيف 
انتعاما سه للأضرار الجسيمة التى أنزلها بهم ١‏ 


الأعالى يفتكون يحاكم الرها وينصيون بلدوين 
واليا عليهم فيشترى سبميساط من حاكيها 
« بلدك » بميلغ كبير من المال ٠‏ 


بلدوين يحاصر بلدة « سروج » ويمسولى عليها 
بالقوة فيسكره أهلها سكر! يعجن اللسان عن 
وصقةه ٠‏ 


ارسال طائفة معينة من رجال الجيشش الأصلى 
يحلون يالقوة مدينة م أرباح » واذ سرامي أنباء 
ذلك الى أمل أنطاكيه يبادرون الى هناك بقوة 
ضخية وينصبون كميتا لشعينا + ويهايمون 
مدايئة م أرتاح » لكتنهم يفشلون فى محاولنهم 
عذه فيعودون الى ديارهم بعد تحصين الجسر ٠‏ 


الجيش الرئيسى يصل « أرداح » ويرسل الكشرافة 
من ذا المكان لكشف الطسريق ثم يقترب من 
الجسر ويعير النهر رغم ما بذله المدو من 
محاولات كان يهدف من وراثئها الى صدم ٠‏ 


ل١‎ 


1 


تك 


ع5- 


5مس 
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وصف مدسة أبطاكيه . ومكانتها ٠‏ 


القول نى الادليم الدى به المدينه ووصف 
موقعها ٠‏ 

من كان حاكم مده المدينه الثى عي أنطاكية , 
وكيب بادر هذا الحاكم ‏ حين سماعه ينيأ 
اقثراينا ‏ الى سحصينها , نم جلب الى داحلها 
العسكر الدين استقدمهم من المدن المجاورة ٠‏ 


زعماؤنا يتساورون هيما بينهم ويتعدم الجيس الى 
الديئنة ٠‏ 


القادة يأخدون مواضعهم حول أطاكية فى أماكن 
استرانيجية ويسدون منافة المديئة فيسيطر 
الخوف على تفوس الأمالل ٠‏ 


المسيحيون يقيمون جسرا خسييا على البهر حنى 
يساعدمم على نوقير مزيد من حرية الحرئة 
عجمات مفاجئة على معسكر كونث بولوز من 
أقرب البوابات اليهم ٠‏ 


الكونت يقوم بكثير من المحاولات ضد العدو 
وينتهى الأمر أخيرا بسد البوابة بآكوام من 
«الأحجار يهيلونها أمامها ٠‏ 


العدو يهاجن الجماعات التى خرحت فى التياس 
(العلف وينج عن ذلك قتال ضار بهلك فيه 


أه؟ 


عاو" 


الكثيرون من الجاتبين اد يهلك يعضهم بالسشيف 
ويبتلع النهر غيرهم فيموتون تمرقى ٠‏ 

الضعف يسول على جميع الافاليم وتتفاقم 
اللجاعة وتزداد سوء! ويصيح الناس فى صراع 
صد الجوع . كما تؤدى الأمطار الغزيرة الى 
الرطوية المى بعمل على انتشار العفن فى الخيام 
وعبو عش إيهدد الجيس بالقتاء ٠‏ 


- بوهييوند وكوبت فلادرز يخريان فى حسلة 

كييرة سعيا وراء الكلاً . كما يقوم الواطنون عى 

الوقت ذايه بسن هجوم فجائى على المسكر , 

ويُسى الصليبيون بحسارة كبرى ويكثر فيهم 
الجرحى ٠‏ 


9 الفرفة الباحثة عن الطعام مكسف العدو وتهزمه , 
ثم تعود بالغتيمة والأسلاب الوقيرة - 


٠‏ مقتل « زفئين » أحد أيناء ملك الدانمركين عل 
أيدى الاتراك قرب « قيلو هيليام » بيتما كان 


حوده 


يغدذ السير للانضمام الى الجيثى - 


الات تاففيوض الرطه ريرك العيكن والزمن ال اله 
العودة اليه ويدعى ان ذهابه انما عو من أجل 
عقد سوق يستيضعون فيها ,2 كما يزعم أنه ماض 
الى الامبراطور ليسأله الحضور للساعدتهم ٠‏ 

المجاعة تزداد تفشيا والطاعون الهلك يصيب 


صحةه 
الدوقى جود فروى 
يبسسرد 
امم 1 
: لك أرسلهم العدو من 
00 ؛ الكسافة الذين أد 
ستفيمةه 
م و2 
0 ! الزعماء ويطلب 
0 : - قيله ١‏ 
0 م 
0 م عدة ديته وببسهم 43 
عمصةك 
هودبهم * 


هنأك بسساداآ 
الكتاب الرابع 
اجتياج الصليبيين كتشمال الشام ونروعهم فى حصار أنطاكبة 


سه لأا سس 


بيسما كان ١انكريد‏ يتابع احصاع كل ارجاء فيليعيا عير عياب 
ولا وجل ٠‏ كان الجيشى الرئيسى قد وصل الى مرعش 1[ يوم ؟١‏ 
كو بر ٠١91‏ ع ». واذ داك اعتزم بلدوين رياره أخيه جود ثكروى » 
كلما وجده قد تمائل للشفاء ثارت فى نفسة ثيران الغيره من باركريد 
مرة أحرى , وأحعطه ممه أن يجمع الكل على امتداح بساله الى طبق 
خيرها إلآعاق + ومس ثم دعا اليه اصدقاءه + واقصى ايهم بعزمه على 
معاودة القيام بمخاطرات جديدة وسألهم ان يكونوا عونا له فى تحقيق 
هدا الهدف . لكتهم كرهوا ان يصاحيوه فى جروجة . للا سمعرة 
عن وقاحته المشاهية حيالتانكريد أثناء وجودهما أمام أسوار طرسوس 
فى قيليقيا . اعتمادا مته على كمرة أتباعه ٠‏ والحق انه لم يشد أحد 
منهم عن الاجماع على ان مسلكه كان اذ ذاك مسلكا مشبيا » ومو 
اجماع استحقة عن سق جزاء جر يمئة الشتعاء : وما كان لبوهيموند 
ورحاله ان سسركوا ما لحق بتايكريد دون عقاب ٠‏ 


ونم يجد بلدوين من يقبل مرافقته فى حملله هده عير شردمة 
قليلين , كما عنفه أخوه خادم الرب -. تعنيفا قاسسا على عمله هذا ' 
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مسعد لآن يعدم الما نكر يد النبييل الاعندار الواجب عما اقمرقه من 
أسباعه دي جهة ٠‏ 


ولا كان بلدوين قد أحخطا بناء على ما أشار به عيره عليه أكبر 
من أفب يكون حطؤه نايعا في نلقعاء ذانه , ولا كان هدؤ المسلك 
يمحريص من سواه ولبس من طبعه , ققد سامحهة الجميحع واسترد 
تقنهي به ٠‏ والحى أنه كان رحلا موصع الاطراء من كل الوجوه كما 
انه لم يؤحد علية قط تعدئد سياعة بزرى به كهذه الشتاعة . 


وكان لبلدوين صديى من آشراف الأرص يدعى «١‏ ياكراد » دعرف 
عليةٍ مى ديغية بعد هراره من حيس الامبراطور , وظل هلدا الرجسل 
لازم يلدوين على الدوام فى جمنع رحفة . ومع أنه كان محاربا شديدا 
الا أنه كان سشديد المكر ٠‏ مغموز الوفاء 2 وقد دأب على الالحاج على 
بلدوين واعرائة شسي السيل على جمم العسكر ٠‏ ووعد بأن ينضم 
بو اليه فى حملة يسسها على النواحى المتاخمة البى فال أنه من اليسير 
اجتلالها بقوه صغيرة ؛ ونزل بلدوين أخيرا على الحاح «باكرراد» » وخرج 
,مسنرشدا به على رأسى مائتى فارس ٠»‏ وحسد غير قليل من المنساة 
وزحف بهم منمما وحهه باحسة السمال . وسرعان ما دخل اقلييا 
ضمك بد الخصب والسراء 5 أعلب أحرله معسيحون صادقون فى دييهم ٠‏ 
أما'البقية من السكان ٠‏ وهم قلة كافرة , قكانوا أصحاب القلاع , 
وكانوا يعاملون المؤّمنين الصسادقين كما يحلو لهم , كما كانوز 
يخرمونهم 'من''الابحراط فى الخدمة الحربية ٠‏ 

وكان فلاحو الاقليم من المسيحيين الكارمين لأن يتسود عليهم 
قوم هن غبر ملنهم , لذلك لم يكد بلدوين يدخل تلك الناحية حنى 
أمللموه' الأماكن الحصنيئة » وما غبرث أيام قلائل على ذلك الأمر حنى 
كان" بلدوين قد' ملك م الناحبة أغلمها , بالغا فئْ ذلك نهر الفرات 


م 


العطيم 2 وضار أسمة وحمده كافيا ليب الرعب في دلك الافتلسم 
وما حوله , ويلع الخوف فى تفوس الاعداء منه حدا غادروا معة قلاعيم 
من تلقاء آنفسهم , وهاموا على وجومهم , على الرتم من انه لم يرسل 
رجلا واحدا ص رجاله لقتالهم ٠‏ 

وكان مجر حصور بلدوين افك لب الشجاعة والقة دي 
لوب المخلصين الدين رحبوة به » وتمت كلمات النيى «٠ : )١(‏ كيب 
يطرد واحد آلعا > ويهزم اثنان ربوة »> ٠‏ 


لم يكن العامة وحدهم هم الدين يعلقوا بيلدوين ٠‏ بل حالمه 
ابصد أمراء تلك التواحى المسبيحيون وأحلصوا اللبة فى مصادفته 2 
وازروه فيا بفعله , وإامدوه بالجند : وبدلوا له الطاعة الصادعة ٠‏ 


#اس 


' على أنه لم تمض بصعة أيام حسى كان اسم هذا الرجل العطيم 
تخرى عل كل لضان ..وعتى كانت اغمالة البنليلة فسهووة فى كل 
مكان » واستساع خبرها في كل الولايات المجاورة ٠‏ وراح الجميع 
يسوب على بطولته . ويمتددون احلاصه ٠‏ ويشيدون يسجاعته + وملا 
صمته الاعاق ؛ قلم يبق أحد من أهل الرها الا وقد سممع به , وسرعان 
ما راحت المدية دنحدث بأن قائدا باسلا من الجيس الصليبى » قادر 
على تحر يرهم دماما من رق العبودية وردهم الى الحريه 2 ونرتب على 
دلك أن جاءىه وفادة ممن كان بيدهم أمر حراسة المديه وكانوا من 
أصحاب النفوذ فيها 2 يدعونة دعوة صادقة .. بالكليه المنطوفة 
والمكوية ‏ أن يأنى الهم ٠‏ 





(1) تسية ,ا #«م اللعاء. 


( الحروب الصلسة ى )١‏ الاة؟ 


وأوديسسا ممى احدي مدن العرافى السهيره أيصا باسم الرعا 
وي المدسة الى أرسل إليهأ دوبيب الكبير ولده توبيب الساب . 
تليطلب من هريبه ٠‏ جابيلوس » عسرة مكاييل من الفصة كان الأب فد 
اعاره اياها وهو طفل ٠‏ 


وكان أهالى الرها قد أعنيفوا المدهي المنعلي بالحلاص المسيحى 
على يد الرسول «تاديوس» , ودلك فى أعقاب أسبوع الالام » والحى 
آنهم كائوا من كل النواحي أهلا لما ينعي مع ما بسر به دلك الرسول 
العظيم وبرسالة مخلصسا المى كبيها الى ملكهم « ابجار » 2 وعدا 
ها بطالعه عى العصل الأول س الاريح الكبسى الدى 'كسية فو سييوس 
القيصرى , وعد ظل القوم محلصين كى مسكهم بهذه العقيدة صد 
ايمانهم بها لاول مره قى رمن الرسبل , ثم قدر لهم أن يقعوا بحث دير 
حصوم مليهم الذين أرغموهم على دقع الضرائب والاناوات سنئويا . 
كما اغنصيوا متهم عنوة كل ما فى أيديهم من بسسانبين الكروم 
والمزارع : فلم يعد أحد يجرؤٌ على العيتى داخل المدبية سوى من ملأ 
الايمان قليه , فكانب مديئة الرها ‏ دون غيرها من جميع عدن 
الناحية ‏ عى النى احتفطت بحريها الأصيلة ولم نلونها الجاهلية . 
ومع ان العدو كان قد امسولى صذ أمد بعيد على جميع النواحي الى 
حولها الا أنها ظلث بيئأى عى الحصوع له ٠‏ ولم تأذن لأى صاحب 
عقيدة أخرى أن يعيش هي رحابها ٠‏ 

ولقد كابد أهل الرها الأمرين من أولتك الذين يعيسون كى 
الدن والقلاع المحاورة لهم » الذين لع يكوتوا بأذون للواطنى الرعا ٠‏ 
بمغادرنها أو القيام يعمل خارحها ٠‏ 


كانت أمور المد بنة بيد حاكم من بلاد الاغربى » أرسليه لبد بر 
شكونها ويتولى الأمر فيها , ومندذ آن أصبحت السلاد كلها تابعة 
لامبراطور القسطنطضنة , وكان هذا الوالى شسخا طاعنا فى اسن .: 


مه ؟ 


وإهن العوى ء ليس له من صلبه ولد ولا بتت , ولا كان الترك قد 
وصلوا الى ساك فيل ادتهاء عترة حكوصسه فقد اضطر نهم الضروره 
لابقائهة حيث هو , فظلن له الحكومة فى اليلد . وربما كان ذلك راجعا 
اما تلعجرّه عن الرجوع الى بلده , أو لآن الناس لم يرقيوه على التخلى 
عن السلطة : ومس ثم كان بلا( نعع ولا جدوى , عاجزا عن حمايه رعييه 
من الضرر يزل بهم , أو دقم الثير عنهم أو نخفيف ما يلقويه من 
الصيق * 

ولقد وفد على بلدوين ‏ كما قلنا - ميعولون من ثبل المواطين 
وبرضاء هذا الحاكم بلنمسون منة القدوم عليهمى وتشقيف مصائيهم ٠‏ 

كلما أستممع بلدوين الى النماس العامة والحاصة » أجمع عرمةه 
على أسسيجابة رجائهم بعد أن شاور أصدقاءه فى هدا الأمر , فأعد 
العده اذ داك للسير اليهم » وخرج غير مستصحب معه سوى سامين 
فارسا عي بهم نهر الفرات , ومخلعا بعية أسباعه وراءه للقيام 
بحراسسة القلاع والمدن الواقعة على ذلك الجادب من الهر , وللمحافطه 
على الاملاك التى منحها الرب له ء فليا علم الاتراك الذين يعيسود 
على الحائب البعيد من النهر بخبر سيره اليهم نصبوا له الكمائن فى 
طريقه الدى كانث به احدى المدن الحصيئه وعليها وال أرمبى . 
فانساز اليها بلدوين تجنبا للكمائن التى رصدوها له فى الطريق 
فلما بلغها استعيلة حا كيها استقبالا كريما وأحسن اسنصافته . قاعام 
بها يومين لم يجروؤٌ خلالهما على السير قدما , مما سرب الملل الى نوس 
النرك الذين كائوا قد اعدوا له كمبنا 2 وضاقوا ذراعا من طول 
انتطارهم اياه » فرفعوا سارقهم وظهروا فجأة فى حشضشد ليف كوى 
أمام الناحية التى هو فيها وراحوا يسوقون أمامهم قطعان الماشيه عن 
المراعى المجاورة » ولما لم يكن المسيحون مكادئين لخصومهم فى 
البأس ولا فى العدد فانهم لم يخاطرو! بالخروج اليهم بل أقاموا عى 
القلعة حيث هم » حتى اذا كان اليوم الثالث رجحل الأبراك ٠‏ 
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حينذاك بابع سيره المتفطع الى مدية الرها حيب اسسقمله 
حاكمها بالنعطيم عند وصوله اليها , وساركه الترحيب به جميع مى 
فيها 2 كما شف لاسغفياله رجال الدس والناس عامة وقد ساروا أمامه 
مسدين الاهازيج والمراسل الديية على وقم الدقوف ودى الطبول ٠‏ 


“ا 


على أن الحاكم الذى كان السبب فى استدعاء بندوين . سرعان 
ما سعر بعصه الغيرة دنهس فليه منه » قراح يستعرض قيما بيه 
وبسن نفسه , ما أظهره الناسسي من الحقاوة والرحيب بهدا القائد 
عرد وصوله » وتينى لو نقض ما أبرمه معه من اتفاق كان يتضمسن 
حين وجه الدعوة اليه أن يناصفه طول حياته كل ما تملكه الدديية 
عن البضائم والضرائب وجميع دخلها هن الآتاوات ٠‏ ثم يؤول كل 
شىء . بعد دلك الى بلدوين * 

آما الآن فقد رعب الحاكم فى نعديم عرض مخالف لهدا! العرص 
بلحخص في أن سدل بلدوس المسباعده للمدينة ولأعلها ضد اسقيداد 
الترك » وأن يسفع عمها سرهم ١‏ على أن بعوضه الحاكم ذاته مقابل 
ذلك بعويصا ماليا سنويا مجريا مسرفا , حسيما ينراءى له كرحل 
عادل ٠‏ لكن بلدوين رفض هذا العرض وازدراه لأآنه عرض يثزله منرله 
الجدى المربزى ٠‏ الذى ينناول أحرا لقاء خدمانه , لدلك أخذ يعمد 
العده للعودة من صب جاء + فلما عرف الأهالى بعزمه على الرحيل » 
مادورا بمالذهاب الى الا كم وأصروا على ايا بأذن بآقى حال من الألحوال 
برحل زعم جلبل القدر كهذا الزعبم عنهم , فهو رجل لاغناء لهم 
عه لحقشق حرينهم , وطالبوه أن يضم بلدوين اليه وفقا لسروط 


سس 


الانقاق , حنى يعم مو والمدية كلها بالسلام الدى هو عانه 
ما يتسدون - 2 


واراء ععمده. المطالب المجمع عليها ‏ من عامه الناس وخاصييم . 
وازاء المحية العميقة النى. بها بلدوين عى بفوسهم شعر الحاكم بمدى 
الحطر الذى سهدده ان لم يستجب لرجائهم هدا , ومن سم رصخ ليم 
على مضضن وأجابهم الى كل ما طليوه منة , وكان ذلك على كره ده , 
وزاب على دلك معمد الى بحسين مسلكة السابى يان شئى بلدوين في 
حصرة "أهل البلد , واعلن فى احغال مهيب يلاءم مع جلال الحدب 
بأنه يأدن له أن ناصفه أكل ىه فى حيابه فان ماب كان هو الحاكم 
من بعده » فعريدت القفرحة فى قلوب الباس أجمعين لاتهم كانوا “رن 
آن بلدوين هو معقد آمالهم فى النجاة , وأخذوا مذ هده اللحظه فى 
الاقدام على كل عمل يطلب الجرأة , واطيئنانا مهم الى حمايه سيدعم 
الجديد لهم ٠‏ ولما راحوا يسترجعون ما نالهم من وصب على بد حاكميم 
مقد شرعوا يخططون للاتنتقام منه , متى يسمم الزمان وا لكان بذلك, 
وهذا مما انضح من مجرى الاحدات ٠‏ 


ع - 


وكانت تقع على هقرية هن الرها مدينة سسميساط الموغلة مى 
القدم والشهيرة باستحكامابها الحصيئة » يحكمها ركى كافر اسيه 
بلدوك . وهو مجارب مقدام ؛ ولكه محادم لثيم ٠‏ وقد أبرل 
كثيرا من المصائب بأهل الرها + فضاعف عليهم الخراح والصرائبت 
التى فرضها على مزارعهم , وأثقل كاعلهم بما كلفهم به من الأعمال . 
رجرت عادته على أخذ أطفالهم رهائن لديه » ضمانا للوفاء بهيذه 


ذاة 


الامور . وكان هؤلاء الرهائن يرعمون تحب ظروف بالعة الففسوه على 
العيل فى خدمية كرفيق يحيلون الطين والآجر . ومن نم فقد ركم 
كافة السكان عند قدمي بلودين بعيون يائية يستعطفو نه آن يعمل على 
حمايهم من ظلم الطاغيه » وأب يعيد اليهم أساءهم الدين فى حيسه 
كأصعى بلدوس باهصممام الى أول رجاء لسعيه . أملا هيه فى اكسباب 
ودهم قدعاهم جميعا اليه 2 ورودهم بالسلاح , وخرج بطائفه مهم 
راحما على سميساط ٠‏ 


وظل بلدويس بضعه أيام يراوح المدينة ويعاديها بالهيجسات 
المالية . لكنة صادف معاومه سسّرسة من جابب من فيها من المرك 5 
بقة منهم في استتحكاماتها العويه , وسرعان ما ادرك بلدوين أنه عير 
مدرك مبها أربه ولا بالخ منها غاية ٠‏ فانقلب راجعا الى الرها + داركا 
وراءه على مقربة من سميساط وقى مكان حصين ملائع ب جماعه من 
المرسان ٠‏ أمرهم بمداومة الاغارة عليها » وألا يديموا أهلها طعم 
الراحة ٠‏ 


سرعان ما انب لمواطى الرها ما عليه بلدوين من الشاط . 
وما يلقاه من النجاح فى كل ما ينهض به ٠‏ وأدركوا ظلم الاجراء الدى 
حاق بمحرر المدينه وبمرسي دعائم السلام يها » حيل ساووه. برجل 
لا اشنفاع مه أبدا للمدينة ٠‏ وأيعنوا أن بلدوين هدا فمين بأن يملك 
كل شىء ء واب ينخلص مما لا سف وهواه » ومن ثم استدعوا واحدا 
من أشرافهم يدعى موسطنطين ,2 وكان واصسع النفوذ وصاحب عدة قلاع 
شديدة المنعة » وافعة على جبل قريب منهم وافترحوا باجماع مهم 
أن يفنكوا بحاكمهم » ويحلوا بلدوين مكانه , ليكون وحده صاحب 
الأمر والنهى , وفد دعاهم الى دلك ها كانوا يضمر و نه لحاكمهم عن 
كراهية هو أهل لها 2 فقد قيل انه سليهم ما عندهم هن الذهب 
والفضه وعير ذلك من كل غال وثمين » وظلمهم ظلما فاحسا ء وكان 
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اناا ها حاول أحد مقاومه آثار عدأاوه الترك صدمم بما يصلهم بة 
مسن الرشاوى ؛ حنى يصبح الرجل البعيس منهم لا يحاف فحسب 
دطعم كرومة وافساد حموله ومزروعانة وسلب فتطعابة واعنامة , بل 
إن ابه دانها تصصيح فى حطر ٠‏ 


سس ج هس 


ادذدرك مواطيو الرها الدين كابت فعال حاكنهم السريره مابله 
عنى الدوام فى ادعانهم ان قد واسهم العرصة كيل حر يهم المنسوده 
مد رمن طويل على يد هدا الصيف , ومن م فاتهم ب وقما للحطط 
النى م اتغاقهم عليها ‏ اسرعوا لحمل السلاح وهاجموا البرج الدى 
إتحده جا كمهم مستعر! له هجوما عتيعا محاولين هدمه بعزم لا يسنى , 
فاشك حوف الوالى على حيانه سيب عضب الأعالى وسحطهم الدى 
هو أهل له والذى له ما ييرره . فاستدعي اليه بلدويى » وسر امامه 
كل الأموال ٠‏ وتوسل اليه أن يكون واسطه له عتد الئاس ٠‏ 


وعلى الرعم من آن بلدوين سعى سعيا صادفا الى حمايه الحاكم , 
وصرف كل أدى يترل يه على أيدى المواطنين ؛ ورعي أنه يبدل فصارى 
لحياده لمتبيم عما اغعبرموه الا آنه سرعان ما تيين له قشل مجاولانه 
ودهابها أدراج الرياج . لأن عضبهم على واليهم كان برداد عنقا وحده 
سيتا بعد سىء » وحسذاك ١نكمأ‏ بلسوين الى الحاكم . ومحضه النصيحه 
أن سخد من الاجراءات ما شساء لسأمين حيانة وسلامنها ؛, كلما أعبب 
الحاكم كل السيل فى التماس علاج للأمر تعلق بحبل دلاه من احدى 
النوافذ بد أنه هلك قبل أن يبلم الأرض »؛ اذ ساوسه آلما سهم 
من سهام القوم الذين سحبوه الى القصر جثمانا هامد! وقطعوا رأسه. 


تنا 


كلما كان اليوم السالى نصبوا بلدوين حاكيا عليهم رعم 
اعتراضاته , وقطعوا له يمي الولاء تم طلعوا به فى مواكب بهى مهسب 
الى فملعة المدديته , وأعطوه كل ما اكسره واليهم السابق طوال سس 
عدة من الأموال والبروات الكبيره » ومن ثم عاد الهدوء يرفرف على 
الدينة ٠‏ 

وللا راى « بلدوك » الذي كان كما قلنا حاكم مبميساط ب 
نجاح بلدوين نجاحا لا جدال فيه , وأنه محصيع كل الآفاليم . فد 
عرض عليه أن يبيعه مديته بعشره آلاف قطعة دصببة , واد كان 
بلدويى يدرك أن آحذ سسميساط بالقوة ليس بالأمر اليسير عصل 
بحصينانها : عمد دمع بعد مداولان طويله ‏ . المبلغ الصخم الذى طذه 
صاحبها . وتسلم البلدة » واسترد رهائن الرها , مما زاد قى عيسه 
فى العيون زيادة كبيرة ٠‏ ش 


ولما مدر له انجاز ححذه المأئره مند اللحظة الأولى هى حكيه . 
ققد اكسب حب أهالى الرها العطيم . الذين اعتيروه مند هذه الاحطه 
واليا علبهم وآيا لهم أبضا ء وكانوا على أسم أهبة لبذل أرواحهم أماعا 
عن كل ما فيه صالحه ومجده ٠‏ 


-" 


كان يوجد فى نفس الولاية قرب الرها مديية يعال لها «سروح» 
كانت هى الأخرى عاضة بمن ليسوا على الملة » وعليها انيه تر كى 
امسة « بلاس » قد دأب على مضايقة الرعا » ومستها منه البلايا 
الضارة ,. هما جعل بلدوين يستجيب لتوسلات الأهالى اليه فحمحم 
جيسا لغزو سروج ؛: حتى اذا وافى السسلوم الموعود زحف عليها 
وحاصرها نزولا على رعبة سعنه » وضرب أولا معسكره حولها ووضع 


ي؟ 


آلانه على اكمل ضوره واحسين عنئة . شرغ فى مهاجميها في عيفه 
بي الحوف فى تفوس أهلها حين زآوا عرمه المطبق على تحعيقى هدفه , 
فى الوفب الدى كادوا يسكون فيه فى مينغ قوبهم الدانيه فأيلوا أن 
يسليوة المديية ان صمن ليم حياتهم وسلاميهي , كلما وافق على مده 
السروط آسلموم المكان قأقام من رجاله جماعة رايطبت بالمديية لخحباينها: 
وجعل العناده فيهم لواجد من الدين ساركوا في المعاوصاب + وفرصض 
على آهل سروج جريه سسوية , ثم رحم إلى الرها مسوحا بالعخر ٠‏ 
ولد أذى اخلال الصلببيين لشروج الى خريه الاتصال بين أنطاكنه 
والرعاا ء إد كان وفوعها فى متصضف الطريق بين الرها والعرات 
يعيبر عقبه كأداء أمام الذين يودون الغدو والرواح نييما ٠‏ 


والآن وحد قدمنيا هده البانات عن عمل بلدوين فسا با بعود 
الى قصيه الجيش [ الصلببى ] الآصلى ٠‏ 


كياج 


بينما كان بلدوين متسيعلا اسعالا كبيرا فى اليم الرها قبما 
وراء الفرات + كان الجيسى الرئيسى قد وصل الى مرعس / بعد أنه 
اجتار ‏ كما هلا جبالا شديدة الانحدار ,» وأودية منعرجه » وكان 
سكان هذه المدية ‏ الا القليل متهم صارى ؛ وكاب فلعنها فى 
يد الترك الذين سحكمون ككفما شاءوا فى الأهالى ,2 ولم يكد الترك 
يعلمون أن جبمسا آخد فى الافتراب منهم حي فروا خفة وفى ذعر 
شديد ٠‏ تاركين البلد كله فى قبضة المؤمتين ٠‏ 

ولما بلم الجيس الخارج فى سبيل الرب هدا المكان . عسكر 
آمام أسوار المدية فى المراعى الخضراء . وصدرت الأوامر الى المعسكر 
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ات يسجنيوا اليف مع اجمل البلك . كما انعفد في عمذا المكان سوق 
حافلة . نم جاء الى الصلنيين رفظ من تمان آهل اليلد , يحبروبهم 
أن فى يد المرك مايه أخرى فى دلك الاهليم تسمى «اآر باح» ٠‏ و تمع 
فى اقديم اكين خضنيا ويقيصي بالتعم الوقيره , قابعق الرأى على ان 
يخرج فى الحال رويرب كوبت فلاندرر اليها على رأس آلف فارس 
علهم ررد الحديد 2 وصحبهم جماعة من الاشراف ,2 منهم رويرت 
ذى روديير > وجوسيلون سس كويون كويب موتاج , وما كادوا يبلغون 
دلك الماحبه حنى سرح رزوتربت فى إغداد ترسياتب الحصار . قعادر 
البرك المديه واريدوا الى الفلعه لقنهم فى منعتها - 


وما كاد الآرمن وعيرهم من المؤمنين الصادمين النازرليى أرماج 
يعلمون آن هؤلاء المحار بين ب ياسلحهصع البرامة افد جاءوا مى 
الجبس الدى طال اشطارهم ايام وتسوفوا اليه ٠‏ حلي أسعس الامل 
بالج ركه فى صدورهم فهيوا الى أسلحيهم واتقليوا على البرك الدين 
احسلوهم رمنا طويلا فرصوا عليهم حلاله حكمهم العاسى « وأعيلوا 
فيهم العسل دوب براح ء فاددين بر ؤوسهم فيما وراء الأسوار , كما 
فبحوا الأبواب على مصاريعها . ودعوا فى احلاص دبسى القوم الواففسن 
خارجها الى الدحول 2 وسألوهم أن نيصر برا ممما نهم يها . أصمف ال 
دلك آنهم آوقوا شروط الصضيافة ٠‏ كومروا لهؤلاء المحاز بن وحصسادهصم 
على السواء ما يحياحويه ٠‏ 
عاد عار عار 
وتعرف ارباح أيصنا يأسم ٠‏ سالسيس ء وهى مدل رعش اللى 


أشرنا النها من قبل فى أنها تسل احدى المس الاسقفه التابعة لكرسى 


ولقد انتشر نبأ هذا الحادث فى كل مكان فحرك ساكن أعل 
أنطاكية الذين تدافعوا متحمسين لنسليح أنفسهم , واستعدوا للعنك 
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بالعراة الدييى جعلرا من أيهم سادة لارناج بد بحهم مواطييها : 
واد داك تم اسماء عسره آلاف مس تجمعوا فى انطاكية للدماع عنها , 
وجيوهم سراعا الى مدية أرناح , فلما صاروا على معربة منها أرسلوا 
أمامهم ربيئة منهم قوامها ثلاثون فارسا من حملة الأسلحة الخعيفه 
وراكبى جياد الحرب الخميعه , أما بقية الفوة فقد كمبب في ناحيه 
من الغابه ٠‏ 

وأما الطليعة الي كانت تقوم بحراسية من فى الكمين » فمد طلب 
على طهود جيادها ٠‏ بروج وبغدو أمام المدينة حنى ليحسبيها الرائثى 
آبها خرجس فى طلب بعض الأسلاب والسسائم » فيغر اد داك 
اممسحبون » ويدقعهم الطيس الى مهاجمسها دون نيصر ٠‏ 


ولعد أدت سلاطة هده الطليعة فى عدوها ورواحها الى أن قفد 
المؤمئون الذين كأنوا داحل الأسوار صبرهم ٠‏ فهبوا سراعا الى 
سلاحهم ٠‏ وانطلقوا فى لأس العدو دون أن يأحذوا حدرهم : وأوعلوا 
مطلعت عليهم الكمائش السى وصعها الأعداء لهم . وخرجوا من مخابئهم 
دي الخال , ووثبوا علبهم وقاموا بمحاولات يائسه لعطم طر بق العودم 
على الصليبيين الذين لو فدر لهم النجاح في الوصول الى المديسه 
لوجدوا فيها ملجأ يفيهم من من القوات الكثيرة التى كانت قادمة كى 
اعمابهم ٠‏ الا أن رجانا اسنطاعوا يفصل من الله أن يمسدوا علبهم 
جمليهم , مما مكنهم مي الارئداد بمن معهم ساليل ٠‏ 


حينذاك ادرك العدو أن الاسنيلاه على المديه ليس بالامر الهيل , 
ومن ثم شرع فى حصارها ء وظل يواليها بالرمى على مدى يوم كامل 
دون أن ينال منها شيئا , بينما قام المسيحيون الذين بداحلها فى 
الدقاع المجيد عنها . ولما جاعس الأخبار ياسراب حسشنا الرئيسى 
أدرك العدو ما وراء امسسمراره فى البقاء من خطر عليه وأصاخ للنصيحة 
لق ٠‏ وعاد الى أنطاكبة تاركا طائفة من الجند لحراسة الجسر 


ينف 


الموضل”' بين المدييئين + وهكد!ة صثتان الكوئب وآأصحايه يبجأسيم 
المديه المى وهبها الرب لهم . وحافظوا عليها الى حيل وصول الحمس 
الرئيسى ٠‏ 0 

وفى خلال هذا الومت مرض : جوسلون » الشاب الموقوب تن 
كونون 'كونس موساج الذى تكلمت عنه آنفا مرضا عصالا ٠‏ أودى 
بحياته ٠‏ فدفن فى ذلك المكان يكل ما يلسى به من مظاعر الاحمرام ٠‏ 


-دؤى - 


ما كاد البرك القادمون من أبطاكيه يعادرون أرباح عند اسلاج 
النهار , حتى جاء الحير يأن الجيس الصلييى قد أصيع على مستارف 
المديية , وأنئة قد تصييب ميعييه على مقرية منها , وانصضاع رعماء 
الجيش للشصح فارسلوا حمسة عشر ألف فارس مد ميحس بالسلاح 
مساعدة من فى « أربداح » من اخوانهم الذين جاءت الأنياء يما يعابر نه 
من أهوال الحصار المفروضة عليهم ٠‏ وكانت الأوامر سلخص فى أنه 
اذا وقمع الحصار وأصبح الوصول الى المديئه أمرا ميسورا , عساد 
كونت فلاندرز ويعية الكيار الذين بصحيته الى الجيس . بعد أن يكلوا 
حراسسة المكان الى حامية كافية , كما صدرت صل هذه التعليمسات 
الى دانكريد الدى كان قد رجع لتوه من قبليعيا » بعد ان صار الاعليم 
كله ملك يمسه فمادوا . وعاد جميسع القادن الأخر ين الدين كانوا قد 
حرجوا الى نواح مخضلفة حسيما أملت عليهم مصالحهم , ولم يكن 
ينقصهم سوى بلدوين الذى كان سلطابه فييا حول الرهما يزداد 
بمشسيئة الرب قوة بوما بعد يوم» وعكذا دجمعثفرف الجيش المحصلغة, 
وساسكن قواته مره أخرى + واذ ذاك نودى قى الجميع الا ينعصل 
أحد ما عن الجبش الرئيمى الا بأمر يصقر البه ١ ٠‏ 
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حيسشاك نقصوا حيامهم . وأخدوا فى الزحف على أنطاكيه من 
اقصير الطرق الموضله اليها ؛ واعترصهم فى متتصف طريقهم دمن 
أقيم عليه جسر عرف بأنه منيع السحصين » » فرعب القوم فى ازّالة 
كل عقبة فى هده الماحية يمكن أن تعرقل الجيشي » فغدموا أمامهم 
روبرت كونت نورماندى على رأس رجاله , وكلفوه يكشسف الطريق , 
كان توقع أيه صعوبة آفضى بها الى الكنيبه البى حلعه » وسرح لقادنها 
الأمر تفصيلا , وكان على رأس هحصذه الكسيبة الوجيهان افرار دى 
بويسيه وروجر دى بارنفيل البارعان فى استعيمال السلاح » وقد 
سرا أعلامهما * 


ولماانفصل الكونت وأتباعه من الجيثى الأصلى تقدموه حلى 
يلقوا الجسر المشار اليه وكان بناء حجريا شديد الضخامة 2 يقوم 
على كل من طرفية يرج مين الحضانة من : تعس الحمحر الصلد 2 وكان 
فى كل برج مائة من المحاربين الأقوياء الشجعان البارعين فى الرمى 
بالنشاب وحسن استعمال الأقواس , قد وكل اليهم حماية البرجين 
ومنع أى أحد من الاقتراب منهما عن طريق مخاضات المهر . كما 
وصللم من أطاكة سعمائة فارس أدابطوا على القساطى: البعيد . 
وسيطروا على المخاضات ليحولو! ‏ تحث أى ظرف هن الظروف - 
بين رجالنا وبين عبور هدا النهر المسمى نهر العاص ٠‏ ويطلق 
عليه الباس اسم النمهر ١‏ القاصى ه وهو يتطلى من هذا الجر 
ويسرل الى البحر مرورا بأنطاكبية 2 ويظن اللعض أنه هو نهر 
دسق المعروف ياسم « فرقر » , ولكن تأكد لدينا بما لا يضمل 
النقض خط !أ أصحاب هذا القول » ذلك أن فهرى قرقر والبانة 
ينيعان من حمال لمنان 2 وبعد أن يشقا الاقليم الذى به مدينسة 
دمشق ويجاوزانها ‏ ينطلقان سسرعة ناحية الشرق + حنى سخيل 
للمرء أنهما ضاعا فى الصحراء ٠‏ 
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عليوبوليس » المسمى أيصا بيعليك , ويجساز سيزر وأنطاكية حيه 
يصب في اليحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
عاو عاج جار 


ولما يلم كونت برمندى يقواتة هذا الجسر بكايف على الحيلوله 
بينه وبيب عيوره حراس برجى الجسر , والمدافعون الدب وقعوا على 
الساطي: الآخر من اللهر » وترتب على دلك كنال سديد الصراوه فى 
وحكاد اد و ا 
شق طريق لهم يالقوة وسط وابل هتان من السهام أمطرهم بها 
0 الذى داح يذل أقصى طاقته لمنعهم من الوصول » ودفعهم 
بعيدا عن المحاضات ٠‏ 


في هده الاثناء التى كان كل من الجانيين فيها بجهد نمعسه 
عاية الاجهاد من أجل عاينه كان الجيش الرئيسى يددو شبيئا عشيئا , 
ذلك لأنه لما شاع أن اتكوننت وحرسى المقدمة فد ردوا على اعمابهم 
من جزاء القتال عند الجسر , يادر العسكر [ الصلييى ] الى الاسراع 
لمساعدة اخوابهم المحاربين . قلما رأوا ارنداد العدو راودهم الأمل 
فى فتح الطريق + عسى أن ينمكن الجينس من العبور من عير بأخير ٠‏ 

ولا تكامل وصول جميع الكائب دقفب الطبول . وبودى 
بحمل السلاح ء فاسنجاب الجند للتداء بكل ما بهم من بأس , 
وسيطروا على الجس بالقوة 0 وأرعموا العدو على الفرار . أما 
الصليبيون الذدين لم سعفهم الطروف بوجود موصمع لهم على الحسر 
يحاربون منه + فقد أنموا أن يظلوا فى أماكتهم بلا قال ولكبهسم 
مصوا قاكسقوا المخاضة , وعبروا الى الجانب الآحر 2 ونجحوا فى 
رحزحة الأعداء من أماكهم مما حعلهم لا يصادقون بعد ذلك آية 
مماومه في احتلال الضعة الاخرى من اشهر » واد ع وان الجيس 


؟ 


يعريانة الحريية ومر كيانه وما معهم من سني صنوف الماع . نصيوا 
محسكرهم فى مراع فسيحهة حخصراء على يعد خمسة أو نه أميال من 
اللذيية , حبني اذا كان اليوم البالى بابعوا رحقهم فى الطر يي الرتئيسى 
الكبير الواقم بين التهر والجيال . فليا صاروأ على يعد ميل واحد فن 
اسوار المديثئة تصيوا خيامهم . 


اه - 


وأنطاكيه مديه عظيمة مجيدة , نيوأ المرمية الثاليه ان لي 
نكن البائية يعد رومهة دذاتها ( قم اخبلاف كيير تجاه هذه المسأله ) , 
وهىي دقف على رأس الجميع » ولها الصداره على كل مسطمفة السرق 
وكانت تدعى فى الأرصة العديمة ورتيلاناء» وهنا كان فد جيء بصدفيا 
ملك يهوذا مع أسائه فى حضيرة نابخدا بعر ملك بايل الدى أمر بقل 
الابياء أمام ابهم , بع سملت عيئا الأب دانه بعدئد , ولما ا ماب 
الاسكتدر المقدونى حلقه فى حكم جرء من هذا الافليم « أسيوكس » 
قاحاط المديه بأبراج على سلوز سلايك الارتمساع ,2 حجى صارت 
المدية يعضل « اتتي وكش » قى جال أحسين مما كانت عليبة من قيل ء 
رنمر أن دسمى بأنطاكية اشتقاقا من أسمه ٠‏ وانخدها عاصمة 
لملشة , وهرر أن تكون المقر الملكي له وخلفائه على مدى العصور . 
وكان فى هذه المدينه أبرشية كهنونية لكيير الحواريين الدذى كان أول 
من تيو وظيفة الأسقف هناك , لآن الموقر بوسلوس أحد مواطىي 
أنطاكية وذوى النفود القوى كان قد أقام كنبسه فى ببه » وهو 
الذى كب له لوقا أنجيله وأعمال الرسل ,. وكان هو الآحر من أهل 
أنطاكية كما أثه خاف بطرسن الطوبانى قى نفس الكئيسة . وكان 
بر نبيه السابع قى ثبب من نولوا أسقعبتها ٠‏ 


أناء 


وقد عفد فى هده المديية أول مجمع للمؤسين الدين اصطلح 
على سسينهم بالمسيحيين ٠‏ استعاعا من كلمه المسيح ٠‏ ولعد رحيب 
هده المديية عن طواعيه وسوف يعاليم هذا الحوارى واهندب كلها. 
مره واحده الى الععيدة المسيحية + وكانت حى أول مدينه راحت بيسر' 
بالاسم الدى كان كالعطر الطيب فاج سيداه فعطر جميع الأرحاء .. 
ها عرب منها وما بعد . ومن ثم الختير لها أسم جديد فسمبب 
ه توديوليسس » وهكدا فان المديية الى كان يطلق عليها من قبل اسم 
رجل ستزير كافر عادب فملحها السيد مصحة طيبه حبى أهل لها , 
وأصبحب تعرف بأنها مدية ومرطن الدى دعاها للايمان ١‏ لابه كان 
لهده المديئة فى أيام خطيئها السالعه السيطره على كير من الافالم 
الخاصعة لها . حنى اذا تقدم الرمي عاسب جياه طاهره يرة . منبعة 
طر سن المسسح , واسسيقت تمس الأساقفة ٠‏ 


ويعال انه كأن بحب امره يطرك هده المديية . الحبيية الى الله س 
عسروب ولاية , كان لاريع عسرة منها أسادفنها واكهنتها . أما السب 
الياقباب فلها أساقفنها المعروقون بالجاليق , وكآان اجدهم يخيص 
بأنى ١‏ والآحر بهيريويوليس أو يغداد ولكل مهم فساوسسة . وتدرج 
كل هذه الولاياب تحب اسم واحد هو المسرى الذى ورد في بعردر 
عجمم العسطتطيبية حبب شرا فنه و قليكن لأشسافعة المسرق اداره 
السرق وحده , وشسكن سرف التقدمة لكئثيسة أتطاكة حسييما هو 
وارد فى قوانين مجمع ديقية المقدس > ٠‏ 


زفف 


مكعم » ا سه 


مسار مديئة انطاكية بموفعها الرائع فى ولايه كوليسيريا الى 
عى جرء من سنوريه الكيرى , ومى دمنك عبر واد فريد فى بهاته 
وخصب ترينة ومرارعة إلنى فى كاها فى الواقم بالرواقد والقيوات 
المائيه . ويعم هذا الوادى وسط جيال تحدر ناحيه المعرب كما يبد 
عرابه أربعين ميلا طولا ؛ وأما عرصة فينراوح بين أزيعة وسسه اصال 
حسب الشاحيبة المي هو بها 0 وتوجد فى القسيم العلوي مه فجسبره 
تنكو بنث من ندفق المياه من الينبابيع المجاوره الى سجمع كايا ضنا . 
كما يوجد على مسيرة مثبل منها الهر الدى يجرى عير الوادى م 
يجاوز المدينة الى اليحر ٠‏ 


ويتنبسى كذلك هن البحيره جدول صغير يصب فى نفس البير 
كى انحداره قرب المدينه وعللى الرعم من سشده ارتفاع الجبال الى 
نكسقى المدينة من جانبيها . الا أنه يحرج ممها مجرى ماء عدب 
يسع منعرجا ‏ كما أن جوانيها المتجدرة حنى الغية ضصالحة سانا 
للزراعة » ويعرف الجيل الواقم فى الحنوب ياسم العاصى (أورسس) 
كاسم المهر الدى شق المدينه 1 و تعول جيروم اب أنطاكية تفع بين 
العاصى وبين الجبل الدى يحمل نفس الاسم ويتحدر من هذا الجبل 
الدق يسير عبى طول البحجر بم يرتعم ارنفاعا ساهفا ويتعرد يسمية 
خاصة به ذات دلالة معيئه » اذ يعرف عاده يجبل «بارليبة» » ويظن 
بعص البقاب أنه هو جيل «بر تاسس» المكرس لباخوسي وأبولوءوببدو 
أن هذه الفكرة قائمة على وجحود الببع المعروف يبع «داضى؟ العر بيب 
صه , ويرى البعض أنه هو البع القسسالى المذكور فى الأساطير 
القديمة » والذى كان مكرسا لآلهة العنون والسعر والغناء , الكره 
الورود فى 'سابات الفلاسفة ٠‏ ويقال انه يتيم من الئاحة النى تسرف 
ببدرجات يوهبيوند قرب المديئة الموجودة فى سفح جبل العاصى, » 


( الحرب الصليبية ىب )١‏ ؟/؟ 


غير أن هده الفكرة بعيدة جدا عن الواقم ١‏ اذ المؤكد ان جيل بر باسس 
يقع مى اقليم بوديسيا الدى هو جزء من , اليا » وقد وصعه «أوقيد, 
فى القسم الأو لمن ابه ٠‏ مسامورفيورس » فقال بأن أرض فوكي 
نفصل الحقول البوييسة عى حقول أنيكا . وممي ادلم خصب عندما 
نجف الآرض ٠‏ ولكن حدت أ نندفقت المباه فجأه بغزارة فى ذلك 
الوه البعيد . كما يوجد صاك جبل ير دمع الى عنان السسماء العالبة 
الممروفة ياسم بار تاسسس والمى سدو شامشة كأآبيا تخترق 
السحاب ٠‏ 


ويسمى سولسوس فى الفصل المسادى والأربعين من كسسابه 
« بولى هسسور » الناريخ العام هدا الجبل بجبل كاسيوس حيث 
بعول « وعلى معريه مى أنطاكية ومى ملاصقة سلوقيا 2 يوجد جبل 
كاسيوس الدى يمكن أن يرى المرء من قنمنه قرص الشمس حتى 
الساعة الرايعة من الليل فاذا إسندار المره قاذ لحاس ايلات 
الصوء الظلام ‏ أمكنه أن برى على هذا الجبل الليل ويرى من الجائب 
الآخر النهار » ٠‏ 

عاج جا 

وحي لا يقع القارىء هى حيرة من كلمة سلوديا الغامضة كيجب 
احباره انه توجد مديتان بهذا الاسم أولاهيا عى عاصية ابسوريا : 
وعد عى أنطاكة مسيره تزيد على خمسة أميال ٠‏ 

أما الأخرى 5مجاورة لها , ولا تبعد احداهما عن الأخرى آكر 
من عسرة أميال » وهى تقع قرب منيع نهر العاصى ٠‏ وتسمى هنهم 
المدينه الآن بميماء القديس سمعان , أما النبع الذكور آنفا فيعرف 
يسبع +« دافن » أو التبع القسسالى , ويقال ائة كان فى هذا المكان 
قديما معيد لابولو كان أقوام فى عقيددلهم الخراقفبة يقصسدونه 
لسؤاله فنما اسنغلق علبهم ادراكه , وحدث أن اسسقر هنا قرب 


ا 


أنطاكية ‏ فيرة من الوهمت الماري جوليان بعد اتفصضاله من 
المسيح ورديه عن تعاليم الديي الحق + وكان فى أثناء اعداده الحملة 
على العرس يكير من النرداد على معيد ايولو » يسستسيره فبما عمو 
قادم علية . ويسين ببودوريس الى هده الحققه في العصل الحادى 
والثلانيي ص كابه «١‏ الماريخ الملاثى » بعوله : 


ه لما راح حوليان يلقمس جوايا من الهيكل البينينى فى دافنى 
حول مدي التجاح المحميل لحربه ضد الفرسي اذا بالكافن يهره لأن 
جممان الشهبد بابيلاس كان مدفودا على مقربة من هناك واد داك أمر 
حوليان سفله » ٠‏ 

ويرد الاشارة الى بعس الحادت ‏ ولكن فى تعصيل أكسر ‏ فى 
الكتاب العاشر من الماريخ الدينى حيب جاء فيه ان جولمان هدم دلملا 
آخر على حماقته ورعوسنه > حين راح يسسرضى أبولو كى غايه داسى 
القريبه هن ايع العستالى يضاحية من ضواحى أنطاكيه » فلم 
يستطم الحصول على رد على سؤّاله فتساءل ما الدى يسيه هدا الصمث. 
فأجابه كهنة السيطان ان قير الشهيد بابيلاس قريب من هناك . 
ومن هم فانه لا يمكن الاجابه على سؤاله ٠‏ 

عاو عار عاو 


وعلى الرعم من أن هذا النبع معروف بالتبع الفستالى . الا انه 
يجب ألا يحتلط فى الأذهان بالتبع المسنالى الآخر الذى يسمى آيضا 
موحود في ببوشما بثاء على ما يعوله سولمئوسس الذى يكنب قيفول . 

د ويوجد قرب طببة جيل هليكون وغاية كسرون ونهر اسيساسء 
كنا يوجد هتنا أيضا يايبع اريوسا وهييوديا وسالماس وديرسى ٠‏ 
وان كان أهيها حمبعا يتبوع أجائب وهيبوكرين > ٠‏ 


نايف 


ولما كان ديموسس مسدع الحروف هو آول من عبر على هده 
البنابيع أثناء نجواله فى الممطفه بحما عن موضع يسيفن قيه قيان 
سال السعراء الفوى أدى ألى طظهور اسطوردين تعول احداهما أن السبع 
ندفق من وفر حصابة . وأن السرب مئة كاين ملهمة للعتون ه ٠.‏ 


عاد عار 


ويوجد فى اللسمال من أنطاكية قصية تغرف عاده ياسم « الجبل 
الأسود » بكير يها اليناييع وستيقى من الرواقد : وكابب مابره على 
سكان المطعه جمة , منصسله فى العاياب والمراعى » ويقال أن هده 
الماحيه كانك تزجر فى قديم اترمن يكبير من الاديره , يل سوفر بها 
فى وقمئا الحاصر أماكن ظاهره كبيرة : هليئة باللحبة وهى مساكن 
أولئك الدين وهبوا أنسهم لحدمه الرب ٠‏ 


عاج عار جاو 


ويجزى وسط هدا الوادى اللهر الذى يصب فى البح . والدى 
دكرناه آأنها , وحد سيدت المدينه على أقرب وأعمق متحدر للجبل 
باحنه الجنوب بيته وبين اللهر 2 كما يبدأ السور من فمة المرسصع 
ويسير على طول السفح متحدرا الى النهر , وتكيتنف محطها أرضى 
ساسعة الانساع نمتد من جانب الجبل والسهل ٠‏ 


ويوجد وراء السور أيضا قمسان تناطحان السحاب ٠‏ وتفم 
فلعة أنطاكية على ذروة أعلى هانين القسين , وهى بناء شديد الحصانة 
يعدونه موضعا لا يمكن افتحامه » ويفصل هانبين القسين بعضهما عن 
بعض هوه ضيفة يتحدر عيرها تار جارف منصب من الجيل ,2 كما 
يجرى وسط المدينة هذ! النهر الدذى له أياد جمة على السكان , كذلك 
بوجد عدة ساببع أخرى بالمدية أهمها بالباب السردئ العروف بياب 


كبا 


العدسي بولس » أما دبع دافنى الدى تبعد حوالى ثلائة أو اربمه أصالى 
وقد دم حفره عن طر يقل اقامة مميجرى قوق العناطر وتقيوا فاحيالوا 
حبى جعلوا الماء يندفق الى أماكن مشتلفقة كييره فى آوقات معنيه ٠‏ 


وتحبط بالمديية من أعاليها ومتحدراتها وسهلها أسوار من الجر 
الأصم ؛ السديد الضحامهة , العطبم الاربفاع , ويطل على كل عدا 
كثير من الأبراح أألى أعدت للدفاع أحسين اعداد ٠‏ وهى على ابعاد 
مساويه بعصها من بعض . ويجرى اللهر الى الغرب فى التاحية 
السفلى النى هى أحدب جرء من المدينة » ويقبرت مجراء كل الاقترات 
من الاسوار ومن الجيل الذى يصبر بكدلة لسور المديية وزبواييا 
و تعول بعضص اللقات ان المديه دمثد مساقة مبلس طولا ويعول عرس 
بل نلابئة ,» وهى سعف عن اليحر مساقفه اتئى عشير ميلا ٠‏ 


-1 - 


كان حاكم هده للد ينه الذائعه الصيب رحيلا بر كى الاهال 
يدعى ياعى سيان , وهو من اتباع عاهل عطيم سديد الياسس أسمه 
ملكساة هو ساطان قارس الدى أسرنا البهة من فيل : وقد اس٠سطاع‏ 
الأمير [ ملكساه ع يقوة الستلاح أن يصم الى ساطانه جميع صدء 
الولايات وأن يدخلها بحب حكمه ء ثم رأى أخيرا أن يعود الى وطسه 
بعد ان داس له كل السعوبي والعبائل . قعاد ووزع قنوحايه بين أولاد 
أيه وآساعة . اعنقاذا منة أنهم كلما بدكروا مائره الحمة عليهسم 
أسنسك أر نباطهم به واخلاصهم له 2 فكانت نيقية وما جاورها من 
الولايات . هن صيب قلح ارسلان فى هذا النقسيم + كما أسريا 
آنفا ٠»‏ 


لاا 


آما دمسق وما ينيمها من المدن التى بدمع لها الجزيه وكذلك 
الاكلبم الذى هو حولها : فكانت من تصيب ابن أخ آخر له اسمه 
دقاق ٠‏ 

وحلم ملكساه على هذين العاهلين مردية السلطة ولفيها , ولما 
كانت مملكه فلح ارسيلان واقعة على حدود الونان فقد كانت فى 
بزاع دام مع امبر اطور يه القسططيئية ٠.‏ 


أما دماف _ ككان سبب ماملك . فى حروب لا يحمد أوارها 
مع المصريين , والدذى راح [ ملك شاه ع يظر اليهم بعين الريبة الكيرة 
للزدادة الطرده فى قونهم وبطشهم ٠‏ 
أما الابع الآحر من انباع السلطان واسية أى سسنفر ‏ وهو 
والد [ عماد الدين ع زنكى 2 وجد نور الددين [ محمود ع فكانت حلب 
وأعدق ملكساه فيض كرمه أيضا على باغى سيان الدى سكلم 
الآن عنه » قوصله بمثل ما وصل نه هدين الرجلين , اذ افطعه أنطاكيه 
مع أقليم ضصعغير , وقد جملة على هذا ما كان من احتلال خليقة مصر 
كل البلاد حتى اللادقية بالسام ٠‏ 
عاذ عار عل 


وما علم ياغى سيان أن جيشا كبيرا بعيادة قادة صلببيين فى 
طريفه اليه أنفذ كيرا من الرسائل ‏ شفاها وكمابة ‏ الى جسع 
أمراء الشرى كلة 2 يطلب منهم مساعدية , لاسبيا خليفه يغداد 
وسلطان فارس العظيم » وهو أفوى الحكام جمعا الذين اسسجايوا 
لطليه فى يسر , ولبوا نداعه على عجل ٠‏ وكان الحامل لهم على ذلك 
ما درامى الى أصماعهم منذ وقت بعبد من خبر نقدمنا » وما يدمله 


نينا 


هذا الزحمف من حطر حسيم عليهم . ولا كان الب ارسيبلان يعام 
بجر به وكشاهد عبان دما علية عدهو الحبوس الصلسية من أكدره 
العدد والبطولة البى لا تفهر , ففعد بيعب الى قدين العاعلين تفصيل 
دمبى عن هدم الجبوش ٠‏ 


وقد أترب فى هصدين السلطانس البياسسانهة الحاره ودموعه 
المسكوية . فاستنجابا له بارال الجدة اليه , وكان النساعب 
لأحدعما على هده النجدة رعيية فى الكقير عن تتصيره . وأما الآخر 
فكانت استجاييه تاجمة عن رعيية في ضمان سلامة بلده من عزوات 
الصليبسين . وحماية نفسه فى الوحت دانه من بطشهم ٠‏ 


وبعهد الملكانب بارسال المواب المطلويه ا'ية ومده بالمساعدده 
المنشودة ء وقد برهن تالنترجة فيما بعد على اهما صدقا فيا عاهدا , 
وأآوفيا بما وعدا ٠‏ 


كان القلى الشنديد من مجىء الصكبيين مسسيد! يباغى سيان . 
وهن ثم دأب على حشد العسكر من الولايات والمدن المجاورة ‏ واد كان 
يوقم الحصار بين لحظه وأخرى فابه لم يدحر وسعا فى جمع الكبير 
من المرة والمس لاح ٠‏ وفى بلس جع أعل المدن وحلهم على جلب 
كل ما بجاحة صمع الآلاب من الحديد والصلب وغر ذلك من المواد 
الأخرى 'نى لا غنى عها فى العادة فى صل هذه الطروف ء كما 
ان الأهالى أنمسهم كانوا متحمسين غاية الحماسهة فى الحماط على 
سلامة المدينة وأمنها , وبذلوا كل ما فى طافهم لجلب كل ما يعستهم 
ان هم حوصروا ء فلم بدعوا ناحية من تواحى الاقليم الا جابوها 
ونهنوا كل ما حاورهم : وعادوا محملين بالحيوب والتبيدُ والزيب 
وشتى همستلزهات الحياة » وساقوا أمامهم قطعان الماسية والأعنام 5 
حسى اميلات المديئة بكل ما هو ضرورى من المره ٠‏ ومن نم امسسطاعوا 


وف 


ند فمعك تطرهم و جهو دضم الكبرة ‏ أن بدعموا مر كزهم أمام صراوهة 


أما البلاد السى مر بها الحبس الصلبيى فقد هرب مبها الى 
أبطاكنه كديرون مى ذوى اللمكانه والباس , قرارزا من وحهة ذوانا 
دوب أن ندعو هم أحد لذلك , وابما معلوا هذا شونا على سايم 
ورأوا فى تحصتناتب مدينة أتطاكية وقونهأا ما يستحيل معه 
اكمحاميا . ومن م راد عدد سكانيا ريادة عطمى بهؤلاء الوادديسن 1 
ويقال آنه كان من بين الأهالى وتجمعاتب المر تزقة حوإلى سنينة أو 
عه آلاتفب فارس 0 وأكار في حتمنيك عشسر ألفب أو مر دي الفا 
مى المساه المدحجين بالسلاح أهيا للحرب . 


-1١5 


حس رأى رحالما أهم قد صاروا فاب قفوسس أو أددى عي 
أنطاكنة . اجمعوا للشساور قيما بسهم , واأفتر جح بعص الرعماء 
2 نطرا لدرب دحول التقساء ل أن يؤحاوا حجيار المد به حدى معام 
اأر بسع وبرروا هذا اليأحيل بأنه سبكون من أصعب الأمور مومع 
العسكر قيل ذلك الوقب . نظرا لتسيب الجيد فى ا'وهب أحالى 
عي المدن والملاع المختلمه , وزادوا على ذلك أنه يجب عليهم اننطار 
ما أعئزمة امبراطور المسطئطيتية من ارسال مرقة كبيرة من فقوايه , 
كما أنه كان فى الطريق اليهم كتائب جديدة قادمة من السلاد الواقعه 
قيما وراء الألب ,. وأن الحكمة تعضبهم النظار وصول هذه الجبوس 
الى س.وف بودي إلى رياده العسكر ريادة هائلة دمكنهم كفنا 
فالوا ‏ هن بحقبق هدمهم المنشود فى بسر آكثر ٠‏ 


ولراك 


آما قى اأقيرة المى لا نارمن فيا هده القواتب الجري قانه 
تمكن تعسيميا آفسناها تدعب كل واحد منها تمفردء دون الآخر 
لقضاء الشياء قنما جاورة من الناطلق البى عى آدل تعرصا لايحوم , 
حلي ادا مأ واقى الرسع عاد الحصس' وادصم بعصه الى بعص مرة 
آأخرى . وتكون رجاله قد اسيردوا ساطيم ٠‏ وباعبوا للعنام بالأعمال 
الى لابد لهم من القيام بها , كما أن الجول مسكون أودر فوه سسب 
العلب وما بعمب نه من الراحه أنياء مصيل السساء * 


على أن عيرهم رأو! إن عناك عأ عو أحدى من دأك . آلا رهو 
الاحدافق بالمدييه فى الخال فى حر كه مفاحئه وعلى غير دوقم مله' . 
وقالوا انه اذا أنيح للأعالى سرة من التقاط الأنماس مسوف يو 
لهم وذبب آطول سعسر قولب كه لدعم وسائل دماتي, د بر تعوميع الكائب 
الشيرم البى استدعوها لمعو دنهم . 


المنادره الى حضصار الدنيه وأن ١ألحطر‏ في ارحاء السال . وآن العوات 
الى در سيل للامسكساف لا نلمعي ان مغفعدال دمعي يا عن لجان » 
وذكدا انبعت الآزاء حميعا على الرجم. على لأ-دنة وال دء فى دا.اب 


الحصار في انو واللحطه ٠‏ 


ومن مم فعد ووصبيد]ا حمادهم بوم ١8‏ أكوير وردهوا سطر 
مدية أبطاكية حنى صاروا أماميا . وعللى الرغ, مما قبل م أن 
القوات الصليسة الثى كانت تحسين استعمال السنف كانت توا 
ثلانة آلاف سشخص لس بيهم امرأة ولا طفل . الا أنه كان من 
المس حل على الجمش. أن بحصط بالدسة أحاطه كامله . ذلك لأنه 
بالاضافة الى قمم الجبال التى قلنا انها نقع مى صنطعة الأسوار والمى 
لم سذل أنة محاولة لمطويقها , فأن هذا الجزء مى المدية مصد من 
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صفح الجبل الى الهر ‏ وهو جزء أكر انبساطا ‏ لم يكن فى 


الامكان الاحداق بيه تحصار مسسسن ٠‏ 


ولقد صسحب وصول الجبش الصليبى والعمل فى افاعه 
المعسئر كير من الجلبة , وكان بخبل للسامع أن نفخ الأبواى , 
وصهبل الخيل ٠‏ فعقعة السلاج , وهى مخلطه تصلحات الرجال , 
فد بلغب عنان السماء , ومع ذلك فقد ساد المديية صمث مطبى 
خلال ذلك اليوم بطوله والابام الثالبة لوصول حبشسيا . وأم يبردد 
نيا شرك اد لسسع لاي ان 1ق ترج اترحستي لهذا كان يشل الام + 
أن المدينة خلت ماما من كل مدافع عنها عنها » رغم أنه كان يقوم على 
حراستها أعداد كبيرة من الحرس ٠‏ ولدبها الكير من الميرة والمثونة ٠‏ 


-- 


كان فى عذا القسم من أنطاكبه ‏ الواقع فى السهل - خمس 
بوايمات , واحدة منها فى الموضع الأعل من الناحيه الشرقية - وتعرق” 
الآن سوابة العديس يولس . نسبة الى أنه يوجد قى المتحدر 
الذى فى أعلاها دير مكرس للحوارى المسمى بهذا الاسم . كما يوجد 
أمامها مباشرة بوابة أخرى تعرف بالبواية الغربية وتمصلها عنها 
منطعة تمتد بطول المديئة » وهي المعروقة الآن بيواية العديس جورج 
والتى هى على مقربة من هوضع كنيسة هذا الشهيد ٠‏ 


أما من الجانب السمالى فكانت هتاك ثلاثة أبواب نطل جميعها 
على النهر » وتعرف العليا متها يباب الكلب , ويوجد أمامها مباشرة 
جسر يجتاز الممشى ويكمل السور ؛ وأما النانى فيعرق الآن ساب 


ذف 


الدوق ويبعدان كدر هيل عن الهر . ويطلق على اشالب أسسم باب 
الجير اد يوجد ها الجسر الذى يعلو الهر . وذلك لأن هياه الهر 
بلطم الآسوار ولا بريد عن الديه قيما بسن توابه الدوى المسار اليها 
خالا الوافعه فى الصف . وبين آخر بوابه فى هدا الجانب ٠‏ 


ولما كان من المستجيل على الجيش الوصول الى هده البوابه 
أو بوابة الفقديس جورج الا عير اللهر قلم يصرب الحصار على هديي 
اليابيبن وان أحيط بالأبواب الأحر العلويه 2 فقام يوحيموند ومن 
انضموا الى معسكره صذ البداية بمحاصرة أعلى هذه البوايات ٠‏ 


وكان حوله ل وأن كان استقل مئه ‏ عسكر رويرت دوق 
تومابدى . ورويرت كوب فلابدرز , وسسيفن كوس بلوا . وهيح 
العظيم , وقد اسسنمر هؤلاء القادة بمن معهم من جماعاتهم النورمائدية 
والعر نحية والير يطانية دي -عصار الناحية الممندة من معسكر 
يوهيموتد الى ياب الكلب الدى أحدق به ريمويد كوبت تولور 
وأسفىسف بوى وغيرهما سن البيلاء الدين ساروا سحيث فياد نهم مع 
حشد كنيف من ااجاسكو نس والبرونساليين والبر جندييب ؛ وكات 
حموعهم تشغل كافة المطعة حنى البواية الباسه ٠‏ 


وقد أقام الدوق حودفروى معسكره فى بنك الناحية الأحيرة , 
وكان معه أخوه أسناس ؛ وبلدوين ذدى هيينولت وريارد دى نول ٠.‏ 
وكونون دى مو شاج 7 وكلهم من الكوشات والمحارين ذوى الشهرة 
الدويه . بالاضاقه الى غيرهم من النبلاء الذين اتخرطوا بحت رابة 
الدوق مذ البداية ٠‏ قفشغلوا يمن معهم من عغسائرهم اللو بار يجسين 
والفريزيين والسواببين والسكون والفرتجة والبافاريين كل ما بقى 
من التاحية تقريبا حنى باب الجشر :2 وقد وضعب هذه القواتب على 
هبئة ملب , تسد رعوسه بين المديمة وبين النهر الذى غسل 


دنا 


اأسوارها » ونين معسكر العواد الأحخرس ٠‏ وكاب نوجه قى مام 
الماحية الأحراج الدى احسها حيشسا عى آحرها وابحذ مما حصل 
عامه منيا مسار بس تحدمية و تحمى حوله ٠‏ 


علا جاب عار 


كان أهل اليلد يطلعون مى دلال الفر.حات الموحدودة فى الأمراج 
والاسوار الى العسكر , فأدعشهم يربق اسلحهم الدى يخطفف الانظار 
وأدهلهم تشاطيم فى عماهم ساطا لا يعرف الكال 2 وطريمة اسكأ نهم 
من معهم ٠‏ وترتييهم شينام المعسكر . كما اصلات بعوسهم لوقا مما 
ساهدوهة من كيرة الجنود وفونهم . ولما راحوا يقارنون حاضر عم 
بماصعهم , والاخطار الى بهددهم حاليا بما كانوا يعمون يه من 
استنياب الأمن نملكهم الفزع على نسائهم وأولادهم وبيونهم التى 
درحوا فيها , وعلى جر ينهم وى أعلى مأ بملكه الاسيان . ورأوا أن 
من اخنطفهم الموت أسعد حظا منهم لأنهم لع يكايدوا الحطرن ااشيديد 
الذى يكابدونه هم من وحودهم فى عمرة هذه الصائب . وهكذ! باتو! 
سرفيون بين بوم وآخر سفوط المدنة وهلاك أهلها . وذلك لاععادهم 
الحارم أن حصارا كيذ١ا‏ الحصار السديد ٠»‏ تصضديهة مدل هذه الشبلء 
والرحم ٠‏ لا يمكن أن تسشفر بهايية الا عن دمار المديمة»ه رخيا'ء 
خريها : 
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كانت الحاحة الى حصول من في المعسكر على العلف لخيولهم 
والمبرة اللازمه لانفسهم حاملة اياهم على الفيام بطلعات متعددة وراء 
النهر : وقد ذهب بهم السير فى بعضها الى مسافات قاصبة ٠‏ وكانم! 
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يرجعوت يعد كل خروج سالين عاثين . يسيب استمرار بعاء الاعالى 
ددخل الدينة دون أن يجسروا على اللجوال فيما حو ها . حنى آلف 
العسكر العيور عده هرات تى اليوم الواحد زعم أنه لع دكن عن 
الملسنطاع القيام يهدا العيور الا سياحة . وسرعان ها يجلب مده 
الحقيقة للمحصورين , مشرعوا من جابيهم ذى عبور البهر من دوى 
الجسر , ناره جهرا وباره حلسية , مما أدى الى فدرنهم فى آحيان 
كتيرة إلى همل عدد قثيل من رجالنا . أو أنحانهم بالجراح ٠‏ لأنهم 
اعتادو! التجول هنبا وضاك دود ان يأحدوا حدرهم , ركانوا بحر دون 
فى أفرات قلابيل يجنا عما تحاجوته ؛ وقد استعاد العدو بائده قصوى 
من أن النهر كان يعف حجر غيره كيرى فى طريى عودة الصليبيي , 
كما أن هده ا'صعوية دانها هى البى كانت تييع أهل الممسكر من 
معاونة أصحا بهم وهم برويهم بمعون فى بد العدو . وأراد العادن 
التغلب على هذا المودمف فرأو الخير فى باء برج مس أى مادة شسوور 
عتدهم . لأنه ان يبن ميل هدا البرج تكن مساعدتهم أكير فعالة 
غى الفقاء على أسحابل العدو . كما انه يساعد العسكر على النجاج 

فى العودة إلى مجتعانهم , دون أن سكيدوا الا لخسائر طفيعة , 
يضاف الى ذلك أنه يفبح طريما آمنا ملائما للمشياه ادا ما دعاعم 
داع الى الخروج لأمر عاحل , لاسيما ما يتطلب مهم النرول الى 
الساحل ٠‏ 


لد عار جلا 


انان عناك عدد من المراكب راسيا فى النهر وعلى سطح البحيرء 
آلتى قوقهم , فربطوا هذه القوارب بعضها الى بعص ريطا محكما , 
ثم يسطوا عليها ألواحا سميكة » ومواد حشبيه أخرى تصاح هذا 
القرض . وأحكموا شدها بعضها الى بعض احكاما كبيرا بحبال 
حججدوتة من الصغصاف ء ويذلك وجد جصر قوى كاف نماما لإن يسم 


وبري 


فى المره الواحده عدة أسشخاض يعيرونه جنبا الى جب + فكان هذا 
البناء الخنسبى ملائما كل الملادمة لرحالنا » وكان منصوبا عرب معسكر 
الدوفى فى مواجهة اليوابة البى خصصب له للمرافية ؛ وعلى عشسافه 
عرب من ميل من الجسر الحجرى المتصل بالمديه ٠‏ ولا نزال هذه 
البوابة النى ذكر ناها حالا تسمى ببوابة الدوق لارتباطه بها . إذ 
كان معسكره يشغل كل الناحية الوافعه بينها وبين الجسر الحديث 
البناء . ولم يكن يشاركه فى هذا الموضع مشارك ٠‏ 


لم يكن الخطر يهدد الصليبيين من هذا الجسير وحده أو دن 
باحنه اليوابة المنصلة به محسب ء بل كانت البواية العليا التى 
كانت المالة فيما وراء ذلك , والمعروفة اليوم بياب الكلب ٠‏ بعك 
مصدر حطر حسسم يهدد قوابنا , لأيه كان فى هذا ال موضدم ‏ كما 
فلا ب جسر صخرى يمتد فوق مستنمع ويخرج من المدينة 2 وقد 
نكون هذا المستنقع من المياه المتدفقة بلا انفطاع من المنيع الموجود عند 
البوابة السرصمة ؛ أو بوابة القديس بولس ,2 وكذلك من المباه 
الواصلة على الدوام هن الرواقد الأخرى ,. وكبير! ما جاءب عن طريق 
هذا الجسر غارات جمة فى منتصف اللبل ٠‏ وأخرى ححائية بالهار . 
وكلها تستهدف معسكر كونت تولوز الموكل اليه خراسه ينك 
البواية , وكان مي عادة العدو آن ششحم البوابه ويصب وابلا من 
السهام نتهاوى كالمطر الدفاق , مما يؤدى الى مصرع الكبي ين مر 
رحال الكونت واصابتهم بالجراح » وكان حل أعسماد الخصم ع 
هذا الموع من الهجوم لأنه يمكنه خير تمكين من النجاة سألا عم 
الجس الى المديئة بعد اتمام غارته » وقتله من قتل » بينما لا يسنطبم 
الصلسسون مطاردته الا من هذا الطريق ٠‏ ومن ثم فقد كانت الحياد 
والبغال الى فقدها كونت تولوز وأسقففب بوى وغيرهميا من اللدلاء 
المرابطين فى ثلك الناحية تجاوز شيرا ما فقده عسكر القادة الآخربن»٠‏ 


امن 
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أدب الحسائر السى وفعب فى صفوق المجاريين التاجية عن 
حدا الوضع الى اسستيلاء الهم المعيم على الكونب والأسقف المعطم . 
ومن ثم قفد إس تدعيا رجالهما ٠.‏ ووبهاهم للحصول على مجدات 
وآلات حديدية » وتوحيد جهدهم لتخطيم الجبر . فلما كان اليوم 
المحدد كذلك الأمر قدم العرسان وعليهم ررديابهم ودروعهم 2 وقد 
عطوا رؤوسهم بالمعافر / وتجمعو! عند الجسر . وحاولوا هدمه يكل 
ها فى طوقهم من كدره لكن هذا البتاء الأصم كان أفوى من كل 
حديد , مقأومهم وأسسعصى عليهم . كما راج الأعالى يعرفلون حهد 
اأعسم كر اد يرمونهم بالحجارة ويمطروتهم بوايل من السهام 
والسشاب . قلما رأىق الصليبيون فشل أنفسهم فى محاو لتهم عدم 
سحلوا عمها الى أحرى مخلفة لها , فمرروا اقامة آلة حربية فى مواحية 
الجسر هع وضع حراسة هسسمرة من رجال مسلحين » لس لهم من 
عمل سوى صد الهحمات الى يسنها المحاصرون . وجمعوا اد داك كل 
ما تحتاجة هذه الحطه . كا جاءوا بالعمال , ولم نكد تنقضى غير 
أنام فعلائل حدى كان العمل فد أتحز ناما على أحسس ما يكون 
الانجار . فقد ندل "عمال حهدا شياقا , وواجهوا الأحطار كبى جرهم 
الآنة الى موصعها حئى قامت أمام الجسر كالصرح الممرد , وءمد بها 
الى حمابة الكونت وملاحظيه ٠‏ 


هلما رأى البلديون الآله منصبويه الى الآسوار . لم يحجموا 
عن اللخاطرهة قصضويوا آلاتب رصهم اليها . وحاولوا اضعاف آلمما 
النى راحوا ‏ يصبون عليها وابلا غير ممطوع من هذاتعهم الحجرية 
الضخمة . كما شرع الذين قوق الأسوار والأبراج يعودوب ببالهم 
وسواها من أنواع السهام . ويرموذه بها رميا شديدا يبغون بها 
من هم حول الآلة لردوهم عن الجسر 1 


يننا 


وهكذا امسمر الدافعون, الوامقون على الأس وار كى سس 
عارابهم من كل ناجيه . وثى صب وابل من السهام والصخور 
ياحد يعضيم يحكر البعص الآحر آملا منهم في رد الصاسني الى 
الورء ولو فللا ؛ على حعن.اندقم عيرهم لفبيج البوايه فى _ثرة نيفه 
اسنسولوا فيها على الحسير عنوه , وسبعوا طريعهم الى الآلة يقابلون 
من تعترصهم . وسليوقهم مسرعة فى أندنهم ع ووز حزحين من وأكلىت 
البهمى حماسها . سم أسعلوا البار فنها حنى أحالوها رمادا 2 حيتذاك 
أذدرك رجالا آنهم لن بعدرؤا على اللعدم ان هم انبعوا صنى اليخطه 
فى مواحيه المماعب الى نصاددهم عند الدرج » ولذلك وما كاد اليوم 
النالى يطلم حنى كابوا قد اقاموا بلاب آلات + وراحوا يصبيون 
منها وايلا موصولا من القدذائت . مؤملي من وراء ذلك أن يضعدوة 
على الأقل الآسوار والبواية للمنعوا الأآهالى من سين عارابهم 
العدوانية . وحسى لا بجرؤٌ أحد مهم على الخروج من بنك البوايه 
طالما أن الآلات مسثمره فى عملها , ولكن لم يكن هله العماليات 
لتهداأ قليلا حنى يعاود المحصوروب م » ويسيبون السيرا, من 
الأذى لمى اهدرب متهم ص أهل' العسكر ٠‏ 


غير أن 5 الحطة برضمت تمى الأخرى على عدم جدواها , 
فعمد الصليبيون الى انباع طريقة امنرحها عليهم واحد منهم , ألا: 
وهى أحد الالحجار الكبيرة وجدوع الاسجار الصحمة التى أيعجن إلائةه 
من الرجال عن زحزحها الا بسق النعس وراحوا يدحرجوتها ناحيه 
البناية . وقام بهدا العمل ألف فارس مدرعين بحت الجيش 
بأجمعه . حبث حملو! هذه الأشياء فوق الجسر 2 وجعلوها كومة 
كبيرة أمام اليناية فباءت اذ ذاك جميع محاولات الاق قى دفعها 
بالفسل الذريع وقضضت هذه الخطظ'على كل هجوم قب ثى يسنه العدو 
من هذه البوابة 2 


مخ ؟ 
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وحدب ثى أحد بلك الأيام أن حجر سيم طائعة من الملشاة 
والفرسيان هي حميشه ما 0 بلعم اللاسياتنه عدا , وحاورت الجسر الى 
ما وراعءه النماسا للعلف » وثفرهوا حريا على عاد بهم شى ربوع بلك 
الناصسة بحا عن الآأشياء الصرورية » وكانت حاجهم الملحة فى 
اللفنيش عن الطعام تشطرهم, الى سلوك هدا الطريق الدى اعمادوه » 
وعادوا سالمبي من عدواتهم النى خجرحوا فيها يحون عن الميرة جنىوهم 
محملوت بأحمال ثقال مما يحجاحونة : ومن ثم اعنقدوا ان الحظ سيوف 
بمشى فى ركابهم على الدوام . ولم يحطر على بالهم أيدا امكان وموع 


قلما رأى المواط.ون هذه الجماعة أرسلوا منهم حشدا كيما 
لماغسها , حنى اذا ما عيرت الحسر الصحرى اتطلفوا يكل ما أونوا من 
هوه شطر الصليسين الديى كانوا بحولون هماك دون أن يأخدوا 
حذرهم . فأغاروا عليهم ٠‏ وقتلوا أشرهم , وأما من قدرث لهم النجاة 
قعمد لاذوا بأذيال الفرار ٠‏ 


هرب الصليببون الى الجسر الممسوع من القوارب رحاه الوصول 
الى المعسكر + ولكن الجشر كان مزدحما يمن سبعوهم اليه + واد ذاك 
حاول أكمرهم عبوره عمن طريق المخاضة ٠‏ فاسلعهم الموح وكان 
نصيبهم الموت بعد أن كان يراودهم الأمل فى النجاه : وأها من سواهم . 
فقد ندافعت حش ودهم الكسعة وبراحموا فسقطوا من أعلى الجسر 
قى اللهر . فصرعتهم الأمواج , وقذفن بهم الى الأعماق السى فغرت 
لهم ماما وأبت أن تردهم ٠‏ 


حين سمع الجيش شبر هذه اللكيه هب آلاف من الفرسان الى 
أسلجهم وعبروا الشبير . فأعبرضهم العدو وهو عائد يعد شله 
الصلببيين فرحا يما وقم فى يده عن العنائم , فهاجمة رجالنا دي 
الحال , وراحوا تعصون آناره فى عزم لا يلين , حي يلغوا بوابة 
المديمه , وكان الحطبي حسنيا ٠‏ وحين رأى أعل اليلد اخوانهم 
الموطس فى هدا الخطر الناعت على الأنى وهم يروحون ما يبن فسل 
وجريح بحركث فلوبهم عطفا عليهم فقيحوا الباب ٠‏ وتجمعوا عير 
الجسس المجرى , فى جموع شيعه مد يد اللعونه الى أصدقائهم » وشنوا 
هجوما سدبدا ‏ لم يؤلف منهم من قبل على فوابنا المى فاومت 
فى بداية الأمر معاومه شديدة + لكي ما ليب ان تعليت عليها الجموع 
الكبعة , حولوا على أدبارهم هاربيل , وجد الخصوم فى اثرهم حتى 
بلغوا الجسر المصمتوع من العوارب . ومأت فى هدا الفمتال كير من 
مشائا بحد السيف , واشلعي لحجة البهر العديد عيرهم 2 كما 
اضطربت صفوف الفرسسان وهم يهربون من العدو وراح بعصهم 
براحم يعضا . فسيعطوا هيم أنضا فى السهر . وقد أنقلتهم الدروح 
والزرديات والخوذاتث المي عليهم , فاسلعهم اليم هم وخبولهم » ولم 
يبعودوا فط للطهور 9 


وهكدا كابد رحالنا من الحصار أهوالا لا تفل عما كان يكايدم 
من كانوا وراء الأسوار » ولم يعودوا عادرين على التخفى فى لخر واجهم 
الى النواحى البى حولهم بل أصبح أمرهم مكشوفا لأعل البلد الذين 
بذلوا من جانبهم كل محاولة لصدهم . وحدث فى نفس الوقث ان 
أخذت قوات معادبة آخرى ثنر بص بهم فى الغابات وتدرصدهم فى 
الحقول » وتنصب لتصيدهم الكمائن الى كيرا ما صادقبت النجاج . 
ونرتب 'على ذلك أن ققد رجالئا الجرأة على الخروج من معسكرهم »2 
أو الذهاب بعبد!ا فى طلب الطعام كما لم يعد المعسكر ذاته مكانا 


ل 


آمنا لآب الجمسع صضياروا فى فرخ من أن تاعنهم على غعره الفوم 
الفبحية ‏ المى فل آن العدو قد أحد في جمعها من بواج معاءدم * 


ما قد منساءل الرجل العادل : اىى الحالى كاب سس دن 
عيرها 2 وأييا كانس مبعت فرع ه حاله الجس الحاصر أم أولئك 
الدس كان المعروص شمهم أن تكووبوا محاصر س 9 يمه 


-/اا- 


لو حاولب ان أذكر بالتفصيل الامموال الى كابب نعم عالكما 
كل يوم فى الأماكى المختلقه يمسب هدا! الحصار العثيف الطويل 
الأمد لكان أمرا يطول شرحة ولمس موضعة في هذا الموخر النار نحي 
الدى أحاول أن أنجزه يكل الدقه , فلتتجاوز الأحدات الخاصة ونايب 
مجرى الحوادب العامة ٠‏ | 

حيتما دخل الحصار شهره النالب مع يقلب الحطوط فى عدم 
الحرب المستمرة أخد الطعام قى النافص في المعسكر وعائى الجبش 
الأمرين هن فله المثونة ٠‏ 

فى البدء كانب مهمناك وفره بالغه الضخامة وى كل سىء تمس 
الحاجة اليه من طعام الانسان وعلف الجياد , ونوهم الماس ‏ حريا 
على عادة الجهال ‏ أنهى سوف يظلون ناعمينل بهدا الوضع السوى . 
عير منوقعين أى عناء عد يلم بهم » ومن ثم لم يحسنوا النصرف فيما 
بين أيديهم من شيرات ؛: مما بربب عليه ان أنوا فى وفب وحير على 
ما لديهم من طعام كان المفروض همه أن تكقيهم أناما طوالا لو أنهم 
النزموا الاعتدال فى اسمنهلاكه . لكن لم يكن ماك حد لاسراف 


5 


الجند , ولع يلرموا العصد الدى هو سيه العفلاء » يل كان م يدج 
سنقبهة فى كل ثاحية . تعدذى ضيرورات عيش الاسبان الى علف الجياد 
ودواب القل » ولم يعرقوا الوسط في أى سىء مما نجم عنه أن أصلع 
الجيشن بأجمعة موشيكا على العناء » ودلك يسبب ما بر نب على إسشار 
المجاعة من تصاول عدد المجاريين , وحينداك تودى فى الناس بمعد 
مجلس عام يصيهم حمنعا , وفرروا تصسم كل الغسائم التى دمع فى 
أيد يهم فسية عادلة 2 وأكدوا فر أرهم هذا بالسمين فطعوهما عل 
أنعسهم » وكونس لدلك عده كنائب هوام كل مسها نلائماثة أو أربعمائه 
رحل , خرجوا معا وراحوا يدرعون التاحة يأكملها فى محاولة منهم 
للحصول على الطعام بأى وسملة يفدرون عليها ٠‏ 


واعباد مؤلاء الباصسون عن الطعام ان يعودوا وقد فاضت أيد بهم 
بالأسلاب الكميرة + والفسائم الوعيرة ٠‏ والمثونة الضخمة , وكان ذلك 
فيل أن يأحذ أهل البلك أتفسيهم بمهاجية هذه الجماعات ووضصم 
الكمائن لها , وأيصا ابان الوفث الذى كان فيه الاقلم الدى حولهم 
لا بزال غاصا بقطعان الماشنة والأغنام وأحمال الحبوب والشتراب 
وغير ذلك من العلات + وكان هذا هو السبب قيما أشرنا النة من 
قبل من وفرة المئونة فى اللعسكر , أما الآن فقد غاضت موارد الأرافى 
المحاورة . ونقصت غلانها . أضف الى ذلك أن الترك الذين كانت 
شوكتهم قد ضعهت من جراء ما اسنولى عليهم من ششوف أذل بفوسهم 
عادوا فاسثردوا بأسهم وشصاعتهم في الدماع عما يملكون : وأصدح 
العلافون يعودون [ للمعسكر ع صقر الأبدى , وكميرا ما كان يحدث 
أن يقئل الخارجون عن بكرة أبيهم فلا يبقى منهم أحد بحددت عما 
كان مصيرهم ٠‏ 


أخذت الذخائر تقل يوما بعد يوم ء وعمت المجاعة حتى لم 
يد امن البسر الحصول لدت عل الخبز اللش يكف الوجية الشخص 
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فى يوم واحد, وأصبح كس البعره أو العجله ماركين بعد أن كانه 
سباع من كيبل بحمسة شليات ء ولا نكاد المماسة شليات تكفى لشراء 
على وجبة واحده للحصان فى لبله واحده , وكان الجيشى كد حلبه 
فعة آكبن من مسيعين آلقة حصان لم ين منها فى المسكر مسوى 
ألفين أو أفل : أما البعية قفد هلكب بردا » ونمعت جوعا , أما مالازال 
منها جنا فعد أخَد عددم فى النتافص شسشئا فشيئا . وأصابها الهزال 
بسبب الجوع واليرد المهلك ٠‏ 


يصاف الى ذلك سيرب الرطونة والعمن الى العساطيط والحمم 
حى لقد هملك الكيرون ممن كابت لا بزال عندهم الأطعمة , لآنهم 
لم يعودوا فادرين على تجيل اليرد الشديه , وليس عندهم من غطاء 
يدفم عنهم زمهر بره . وهطلت الأمطار الغريره فآمسدت الطعام ' 
وتعفنت الملابس , ولم تعد نمة مكان يسطيم الحجاج أن تنسدق] 
رؤوسهم اليه أو يكوموا حاحاتهم فيه ٠‏ 


وقد بربب على هده الظلروف أك تقثى الوناء فى كنائب 
العسكر + وكان وباء فابلا لم يحدوا معة مكايا يوارون قهة حتفب 
موباهم » ولم يسطيعوا اقامة الشعائر الحنائرية لهم ٠‏ 

أما الدين كانتب دلائل الصحة لا ترال باديه علبهم فقد كروا 
خصة حى لا نفعوا فريسة لهذا الطاعون المهلك , فهرب بعضهم الى 
لورد بلدويى كي الرها ء وبعضهم الآحر الى صسليقيا عند حكاممدنها , 
ومضى آخرون عير هؤلاء وهؤلاء الى النواحى السى كانت كد آلت الى 
حكم الصليسين » ونجم عن رحيل هؤلاء , وهلاك من سله الجوع 
وأفناهم المرض ٠‏ ومن قتلوا بالسيف ان نضاءل الحيس الى الحد 
الدى فل معه عدد الأحماء مهم عن نصف ما كانوا عليه ٠.‏ 


إزدفا 


اؤراا- 


تك بس قادة الرب الخلصسموت ماران على الناس من الحزن 7 
وفكروا قيما شاهدوه من الأهوال الى ألمت بهم » فماضت نعوسهم 
حسره )2 وتشرفيت أكبادهم أسى على هدا البحيشش الملكوب ٠‏ فاجسيعوا 
كدابهم للشاور فى ايجاد علاج يدهم هده المصائب المهلكة 
واسعرضوا مخلف الاقنراحات , حسى استقر الرأى بهم أخيرا على 
حروج أعظم فادنهم يطائعة من الجند لشن مله على أرص العدق , 
يسولون مها على الماسية , ويهبون ما يصارون عليسه 
ف الطعام اللارم » على أن نعيم اللقيه البافيه مهن الرجسال في 
المعسكر أساء عياب هؤلاء الرجال + وان ندل هده البفة 
الناقمسة عاية الجهد فى حماية الجيس ء وانعفعوا على أن يكلوا 
مهمه حلب المشونة الى بوحيمويد وكونت فلابدرر » وأن يبقى 
كووبنث يولوز وأسقيف بوى لحراسة اللعسكر ء وكان كوثنث بورزماندى 
غائبما اذ ذاك , كما كان جود فقروى دوى اللورين ملارما 
للفراس لاصابسة بمرص سُديد ٠‏ فأاسصحب الفائدان معهما طائفة 
كافة من الفرسان والجود الشياه بعدر ما اسسطاع الجيشى المنهوك 
امدادهما به » ودخلوا أرض العدو ٠‏ 


ما كاد المحصورون يعلمون برحيل بوهيموند وكونت قلاندرز , 
ويساب كونت نورماندى + وبمرض الدوق حسى دبت فيهم التاجاعه 
على غير عاديهم + واغتتموا الفرصة للمهاحمة معسكرنا » يفينيا مهم 
حمبعا بأن نضسب هؤلاء القادة انما هو فرصة لا يجوز آن شلب من 
أيد يهم ؛ فاسندعوا من المدسة حشذا كمبفا من لسى صنئوف الئاس 
واحتمعوا كلهم عند الجسر وكان مدخله مفيوحا . قراح كل واحد 
منهم يزاحم الآخر وسدافعون فى اجشتشاز الهر : السعض منهم عن 
طريق الجسر ٠‏ والشعضي الآخر عن طريق المخاضة السعلى في محاولة 


55 


مهم للمهاحمة معسكرنا , ولكن الكوبت تصدى لهم يكنيبة من 
العرسان . فاضطرهم الى الارنداد الى المديية وقد فعدوا رجلين من 
رجالهم ٠‏ 

وحدب فى أناء هد! الخروح أن حاول يعض فرسانا الاسسلاء 
على جواد كبا براكبة فسفط عنه , فلبا رأى الحشد السعيس ‏ الذى 
لم يعد يحسي الشفكير ‏ هدا الممطر خيل الوهم لهم أن الفرسان فد 
حروا حوفا . ومن ثم قفد لادوا صم أنصال بأديال العرار » وزاحم 
بعصهم بعصا عن كب « فكان فى دلك هلا كيم بأبدييم , وسرعان 
ما أدرك المواطيون أن الحجاح يولون الادبار دون أن بيك قعهم أحد , 
فاندفعوا مره أخرق قوف الخبير , وهاحموا اليارنسن يسيوفهم » 
وبلاحموا واياهم ٠‏ فعروا هنهم فنعقبوهم من الخسر الصحرى حنى 
بلعوا حسر المراكب ء وهنا كان الحطب جسيما , فعد اتدقع رجالا 
وزاحم بعضهم بعضا حتى سيدوا الطريق على أنفسهم + فهلك مهم 
حمسة عتير فارسا وعشرون من الجند المشأة , فد هبرت بعصهم 
السبوقف كيانوا بحدها ,. وثحرق اللبعض الآخر فى الهر 2 فملاب 
الفرحة الكرى قلوب الأعداء بهدا النصر ماتكمأوا الى المدينه قد 
أسيكر هم النصر ٠‏ 


-ي16- 


فى هده الائناء خرج بوصموند وكونب قلاندرر بموافقة الجسم 
يبعودوا بوكرة ضصية من الثونة حنى يبددوا ما نرل بالعسكر ص 
الضسمق » وفد أدث غدوابهم الحسنة الطالم فئ أرص العدو لمقدسل 
تكباتنا » لأنهم اسسولوا على منرل للعدو راخر ثماما بكل ماهو نافع ٠‏ 
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وأرسل توجميمو ذلم جماعة من الكشافه الى مختلف النواحى , 
لمعصى آخبار اللاحيه , ثم الرجوع اليه بالعنيمة ان نهيأ لها العذور 
على عسبمة ٠‏ فلما رحعوا البه أنبأه بعصهم أن عددا كبيرا من الأبراك 
هد نصيوا شبامهم فى بلك الضاحة , قبا كاد يسمع ذلك صى بادر 
فأرسل ضدهم كونب فلابدرز مع حرس فوى , ثم ما ليت أن مضى 
هو داته فى أثرهم على رأس الجششى الأصلى لمساعديهم ان كانت 
نمة حاجة الى عثل هده المساعده , ولكن لما كان الكونس رجلا شجاعا 
ومحاريا عطيما 2 قد استبسل فى مهاجمة الأعداء , ولم يعد الى 
بوهيمى ند حنى كان فد أفئى من الكفار مائية قلادت بعيهم بأذيال 
العرار , وبيتما كان راجعا الى الجيش الكبير مجللا بالنصر , جاءم 
الكشافه الآخرون وأخيروه أن حوه من العدوق نزيد عن سابقنها فى 
لمعصى أخبار الماحسة ٠‏ ثم الرجوع اليه بالغنيمة ان بهيأ لها السور على 
العدد واليأس سنقدم من ناحية أحرى , فبعب لصدهم طائفة مم 
الكودت , ثم مضى هو يبقية عسكره وراءه ليكون على أهبة لتجديه 
ان اسنلزم الأمر التجده » وشاءف رحمة الرب النى كابس هدى 
لفوادنا ‏ أن يتردى العدو فى بعض الشسعاب الصسقة فانكما راحعا 
جاربا ء ان أدذرك أن لنى بجدى الأفواسي ولا السهام دمعا فى هصدا 
العثال . ولكن سيكون السشيف هو الفصييل فى هذاالصراع وجها 
لوجه » وهو نوع من القمال لمس بالمألوف عند العدو الذى ولى حمنداك 
عيبل ادباره فارا فجد الصليبيون فى نعقبه مسافة ميلس 2 وأوردوا 
الكنيرين من رجاله حسفهم 2 ثم عاد رجالنا الى معسكرهم سالمين 
عانمين » وجاءوا معهم ‏ كرمز لانتصارهم ‏ بالكثير من الجبال والبغال, 
وغيرها من الأسلاب » ومحمل العول أنهم عادوا كل ضروب الغنائم 
الى استولوا عليها من ششيتى نواحى الاقليم المحيط بهم م 


وآاباح لهم الفرصة للاستجمام وان كانت قصيرة يسدر يحون فنها من 


الأ 


تسهم , على أن الغتنية - مع هذا كله لم تكن صخية حذا_ ا يد 
قلائل , ومن ثم قانة لم يهنا للجيش أن يتخلص نماما من مناعية ٠‏ 


»”# ب 


وحاء فى هدا الوقب من أرض رومانالر!) خير محزن ملؤه السحو 
والمزع قمب الذعر فى أقغدة الحمسم وزاد من قسسوة و صحهم 
الباعث على البأس ٠.‏ 


لقد كان الحبر الذى ثبتت صحته كما إلى : ب 


كان هناك رجل شديد السطوة رفيع المكانة كى فومة يدعى 
ردين ( وهر ابن ملاك الدثمر كين ) » فد جمع الى كرم الحسب حسن 
الحلق , وبهاء الطلعة , لكه , كان يتحرق شوقا للقيام فس هذا 
الحح , قأسرع ليساعد فى حصار أنطاكمة على رأس ألف وحمسمائه 
شاب من بصى الأمه خرجوا وعليهم من السلاح أحسنيه , واذ كانت 
مغادرية مملكة أبيه بعد صرة من حروج الآخرين فعد راح يس م 
الخطى ما وسبعهة الاسراع , عساه يمكن هو ومن ببعة من الانضدام 
الى الكنائب ألسى سسقه . غير أنه اشغل بأمور حاصة به عاقت 
خطاه وعجز عن مغالسها , وكان أملة ان يغلس عليها آخر , مسار 
وحده على رأس قواته الخاصة من غير حراسة من أى احد من القاده 
الآخرين ؛ واقتعى أثر من سبقوه . فبلم القسططيدة الى رحب 


(1) لفط يقصيد به تتعرافنا اسنيا المعرى ٠‏ 


كن 


به امبراطورها أعطم تر حيبيه ء ثم نايع سيره حنى بلع نيقيه سالا , 
ثم 'أعف المسير نحو الجيقي فدخل أرص آسيا الصغرى فى جميع 
خاصتهة , وعسكر دون أن يأخد حدره ب بين مسديتى وقيليو ميشام» 
و ونيرماء ٠»‏ قحرجب عليه قوه كبيره من الأئراك ليلا وباعسه فحآاه , 
وأحدية على غره قصلية فى شقبطاطة ؛ واسنيفظ جماعثة للأسف 
متأخرين على جلية العدو المعثرب . فهيو! لحمل سلاحهم ولكن كاه 
الوفت قد فاب اذ هاجمهم العدو حبل ان يأخذوا أهيتهم ثماما لصدمه 
وفك بهم جمبعا وان كابوا رغم دلك قاوموه مفاومه بطوثية طويله , 
وأخرز العدو النصر , ولكنه نصر ملطخ بالدماء » ويدلك لم يضح 
رجال [ رفين ] بأرواحهم هياء ٠‏ 


3” 


كان الاميراطور كما قلنا من قبل عين باشكيوس نائيا عنه , 
ومرسدا للحجاحج أساء رحفهم »2 فطل حتى هده اللحظة مصاحبيا 
للسسكر الحجاج , أما الآن وقد رأى المصاعب المحدقة بهم فقك 
صاوره الخوف ‏ لحبن طيع علبه ‏ آلا يستمر القادذ فى حجهم 0 


وتوفع يوما يهلكه عيه الجبش كله بسيوف الأعداء , ومن ثم 
جاء الى محلس اجتمع فيه الماده , ولضهد غابه الالجهاد لبدماتب 
على النخلى عن الحصار , ونوحيه الحيش كله الى المدن والملاع القردية 
منهم لأنهم واجدون فنها المكونة بوفرة رائدة كما انهم يستطيعون 
صا ان يسمروا فى مضايقة أصل أنطاكة لأن الامبراطور كان قد 
جمع لمساعدنهم حسودا من أمم شتى بلغت آلافا لا يحصبها العد 
وأعدها كى تصلهم مع مطلع الريبع » وآضاف تاتبكيوس إلى دلك 


و 


آنه لما كان هد عزم صسذ البدايه على أن يشاطرهم ساعبهم ٠‏ وأن يكون 
معهم في السراء والضراء » وفى العسر والمسر قانه يريد أن يقوم بمهمة 
أكبر مما عهد الفيام يها , وسسهدف الصالح العام ٠‏ فذكر لهم أن 
عصده هو أن يدهب لحطه الي الامبراطور لحث الجيش الامير اطورى 
على الاسراع , وان يعد المثونه اللارمة من الطعام لبحملها معه من 
الماحية المى على هذا الجانب من المدسه فلم يعارضه أحد من قادسا 
ولم برفضوا اقبراسه . رغم أنهم كانوا يدركون صسد الوهلة الأولى 
مكر بابكوس وخياسه التى حاول سترها بما زعمه لهم من دعوى 
تحملهم على تصديقة ذلك أنه ترك معسكره وجاسا عير صثيل سن 
أتباعة لم يستصحيهم معه , والحق أنه لم يقعل ذلك الا لآنه لم يكن 
تعن نما فيه سلامهم أو ريما لانه أوعز اليهم سرا أن برحلوا في 
أثره 2 وحعل ببنة وبيثهم موعدا يوما يلقاهم قبه عند مكان حدده 
لهم ٠. ٠‏ 

ورحل بانيكبوس مدعيا أنه عائد الهم عن كريب » لكنه لم 
يأب بعد ذلك أيدا , قدل ذلك على لوم ثقسه » وخبب طويية ؛ ونكنه 
لعهدى وأنه بذلك يستحق الموت الآبدى ٠‏ 

لعد كان رسيله سابقه مؤذية فلم يعد القادرون على السسلل 
خلسه من المعسكر يعبأون يما قطعوه على أنفسهم من الأيسان 
ولا دكر نون بالعمود الفوية النى أخذوها على أنعسهم مند البدابة ٠‏ 


وكانت الجاعة فى نفس الوفت تزداد افحاشا وهسيا » وعجر 
القاده عن ١يجاد‏ حل بات ينعذهم من هذا السر المستطير ٠‏ قنحيروا 
من بسهم جماعة ابفعوا على أن يحرح منهم كل أننين معأ مرة بعد 
الآأخرى بعوات كبيره الى أرض العدوء وغالبا كانوا يعودون الى كومهم 
منصرين ؛ وان لم يغنموا شيثا وليس معهم سيء من الميرة التى كانتب 
حاجتهم المها ملحة بل يعودون صعر الأيدى ٠‏ ذلك أنه كان قد نردد 
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بين العدو نبأ اعنباد خروج الصليبيين وشسهم الهجمات ء فبادر الأعداء 
لمقل مطعابهم ومواشيهم وغيرها مما يملكون من صلوف الحبوان الى 
الجبال النى لم يكن ثم سبلي لافنحامها . ولم يكن الصلييبون فادرين 
على التوغل فى بلك النوحى البعيدة النى اعنصم خصومهم بها » وحبى 
لو قدر لهم أن يجحوا فى الوصول اليها فانه لم يكن من الهين أن 
يغنموا شيئا ٠‏ 


د 


كانت المجاعة إد ذاك تزداد تمشيا وشدة دى الجيششى يوما بعد 
يوم مما نجم عنها اننشسار الطاعون وكير من الأمراض الأخرى ء 
ونسب أصحاب السن الكبيرة وأهل الحبرة الواسعة هذه الأعوال 
الى خطايا الناس 2 وان الرب استضشاط غضيا منهم , وحق له أن 
يغضب 2 قصب سوط عذابه على أطقاله المارقبي لذلك احنيعوا 
فما ينهم للسساور قفيما يفعلون , وشاقو! الله كأنه أمامهم ترونه 
رؤيا العين » وشرعوا يتحاورون فيما يجب عليهم » قرأو! أن يبادروا 
بالتكفير عن آثامهم واعلان دو بتهم الصدوق 2 ولا رحوع عن أحطاء 
الماضى ٠‏ وتجتب الوقوع فى مثلها فى المستقبل » مؤملين من وراء 
ذلك أن يفنأوا عصب الرب * واذ ذاك فام صاحب الشرع فنهم أسفف 
بوى ناثب الكنيسة الرسولية وسواه من كبار رجال الدين أحياب 
الرب 2 وأجمعوا الرأى على مطالية الجيس كله وأمرائه العلماسين 
بصيام ثلائة أيام عسى أن تكون تعذ يبهم الجسد مؤديا الى شك 
عزائمهم » فلما فعاوا ذلك مخلصين صمموا على تطهير المعسكر من 
كل عاهرة وامرأة كريهة السمعة ٠‏ وجعلوا الاعدام عقوبه للفحشاء 
والفجور بشتى أنواعه » وصدر قرار الحرمان على المجان والسكرين» 


.ا 


بالأيمان الكادبة والتطفيف كى الكيل والعش فى المفاييس ,2 وكل 
صروب الاحسال من سرقة الغير , وتهيهم . وسللهم ٠‏ 


وللا شررب هده المواعد وووفى علها بالاجماع عيئو! قصاه 
وكلوا النهم مرادية هده الآنام » ومتحوهم كل السلطة فى الكشيف 
عن أصحابها , وابرال العقاب بهم ما ليوا أن وجدوا بعد حليل 
حماعة شحبت هذه القوابين ء كلما كامت البينة على هؤلاء الحطاه 
سهر بهم بشهيرا قاسيا , وأدانهم الفضاة , وحكموا عليهم بأقمى 
ما يعصى به العانون تبعا لوع الجريبة البى أريكيها الواحد مهم . 
فاربدع سواهم وكعوا عن افسراف جراثم كهذم الحرائم ٠‏ 


ومكذا عاد الناس برضوان الله ورخصسة يحون ثمار الصاه 
الطاهرة وهداً عصب الرب عليهم » ودجلى هذا فى أن أحد اللورد 
حود مكروى ‏ الدى كان وحده أشبه بدعامة الجيش كله فى اللقامة 
واسيرداد ضصصة ثماما ء وتعافي من وعكية الحادة البى آديه طويلا 
يسبب الجرح الدى أصضايه من الدب قى ييتستيديا من صواحى 
أنطاكية , وكان شفاؤه عزاء كبير للمحاربين فى محمتهم ٠‏ 


اا 


ترددت فى هذه الأثناء اشاعات وآخبار رن صداها قويا فى 
كافة أنحاء الشرق + وجاورنهة حنى بلغب ميالك الحنوب والشعوب 
الأخرى الخارسة مفادها أن قوات كبيرة من الصلبيبين زحفب حو 
بلغت أبواب أنطاكة وأنهم كانوا بدا واحدة قى حصارهمم أباها 


ونا 


قخاف كل حاكم على بلده م وباروا » قائدس الحجواسيس يستللون 
الى حيشسا الواقد للوهوف عل النفاصيل الدميقه حول أسلوب هدا 
مزودين بالفاريسر عن أحوال الممسكر الصليبى الي هن دسوهم 
علينا ‏ ثم يحل سوام سكانهن لنفس العرض » ويم رين 
دون أن يتعرف عليهم أحد لأنهم كانوا ينعنون عده لغقات 2 ضرعم 
البعض منهم أبهم اغريقى ويزعم سواهم أنهم سريان 2 ويدعى غيرهم 
أنهم من الأزمن 2» ويصطنمع جميعهم فى سير وسهوله ما لهده الآمم 
من خصائص فى لهجنها وعادانها وزيها ٠‏ 


لذلك اجتمع الفادة للنظر فيما ينبغى عليهم ابحاذه لمأمبن 
السلامة العامة من هذه الناحية » ولم يكن من اليسر اخراح هؤلاء 
الجواسيس من المعسكر لآنهم كانوا قل ان يختلفوا ‏ الا نادرا ‏ عن 
أهل هذه الأمم النى دكر ناها : لغة وعادات وتقاليد . فرثى القادخ 
أن يوقعوا ما يرون من عقاب على أفراد فلائل فقط , حنى نشمو[] 
تماما على الاجراءاته ألتى يتم انخاذها ضدهم جمبعا ٠‏ 

كان هناك ما يدعو هؤلاء الزعماء الى النحوف من مفية معرفه 
الكيررين يأخباريا , والى ها ينخذونه حيال هؤلاء الناس فبتسامع 
بما اتخذوا من سفلونه الى العدو رعبه فى الآغرار بالصليبيين » واذ 
بدا للزعماء صعوبة الوصول إلى ما يمنع هذه المكائد منئعا بادا قفد قام 
بوهيموئد .. ذو الذهن السافب والعكر الوفاد خطيبا قى الزعياء 
قائلا لهم : ب 


ه سادتى وأخوتى : خلوا مسئولية هذا الموضوع كلها على 
عاتقى , وكلوها الى فانى بعون الله واجد لها العلاج الساجمع » ٠‏ 


فوافقوه على ما سسألهم وانقض. سامرهم » وعاد كل واحك منهم 
الى معسكره , وما كاد الليل يرخى سدوله على المعسكر ويستعدوز 


لحان 


لاعداد العشياء , حسى قام يوهيمويد ‏ وهو داكر ما قطعة على يفيه 
من عهد _ وأمر ياحضار بعص الأسرى من البرك الى مجلسه هدا ء 
وأسلمهم الى الجلاد آمرا ايام يشيقهم 2 بم أوقد ارا عطيمة كما 
لو كان يهبىء العشاء » وأمر بغسيل هده الاجساد نم سننها على الباره 
وألقى يعلمابه الى رجاله أن لو سألهم شائل عن معنى الدق يرون 
أجابوه بأن الأمراء قرروا من الآن قصاعدا أن ترود موائد القادة 
بلحوم جسع الأعداء والحواسيس » بعد طيسها على هده الصورة ٠‏ 


وانشرت فى جميع أرحاء الجيس أحبار هده الاحراءاب الى 
اتخذها بوهيموئد فى معسكره فسياتق الجميح الى مسطاطه فى 
فى دهشه ليشاهدو! هده الحطه الجديده ٠‏ وتملك العرع من كان 
بالمعسكر من الجواسيس , وأيضوا أن ما ظيوه آساعة ضار وافعا > 
وأدركوا ها سوف يؤول البه مصار هم فعادروا المعسكر فى لحطبيم 
هده ء وعادوا الى بلادهم من «حيب أبوا وأحبروا ساد نهم الدين كابوة 
فد يسوا بهم أن لسس لأمة [ الفرئجة ] صصيل قى الوحسسة بين الأمم 
يل ولا بين الحسوانات الممرسة , مهم قوم لا يقتعون باجبلال مدي 
عدوهم وخلاعة , ولا يكصهم أن تعلموا مُسى أنواع الماع والرمي 
يخصومهم فى السجون أو تعديبهم أو ضلهم / بل ان هؤلاء الصليببيل 
يسعون كذلك لللء يطوتهم بلحم عدوهم , ولعق شحمه ٠‏ 


وانتشرت هذه الشائعات وأسالها » وتوغلبف حمى أفصى بلاد 
الملدرق ٠‏ فدب الذعر فى نفوسى جميع الأمم » يسنوى فى ذلك من قرب 
منها ومن بعد ء كما استولى الحوق على كل هديئة أنطاكة وارتعدت 
أوصالها قرقا وفزعا من وحشية هذه الاجراءاب , وهكذا أدت 
أحراءات بوهيموثد الى النخلص من شر الحواسسس الذين كانوةا 
طاعونا , وأصبحث خططنا مصونة قل أن يعرف العدو سشيثا عنها ٠‏ 


نيان 


5ت 


يضاف الى ذلك أن شليفة مصر ‏ وهو آفوى السلاطين المارقين 
سبب كثره ما لديه من المال والرجال كان فد أرسل رسله الى 
انا » وسلخص أسياب بعثه اياهم الى وجود عداوة مبأصلة 
وعسعة الجذور صذ مسسوات طويلة دين أخل المشرى والمصربين » وهى 
عدداوة ناجمة عن اخلاف معيقدا بهم الديسة بعصها عن بعص ء 
ومناية مدعب الواحد منهم لمذضيه الآحر , وطلب هده الكرامهية دون 
اشطاع حدى نوصا هدا] ومن ثم طلت هايان المملكنان تحارب كل 
متهما الأحرى جربا لا هواده فنها 2 وظلب المتافسة سنهما موصولة 
مكاس كل متهما نسعن الى مد حدودها على حساب الإأخرى .2 كما 
ينا ذلك ندقة فى الكتاب الآول من هذا التاريخ وتأرجحت السساده 
بمنهما على مدى الأيام » فسكون تارة لهذه وتارة لدلك ؛ ونكون السسجة 
أن ما ترداد في رفعه أملاك واحده ممهما تقض صلة من أراضى الأحرى ٠»‏ 


آما الآن خفد كانس حميع البلاد المسدة هن مص الى اللادديه 
الشام ( ونقدر بمسيرة ثلاثين يوما ) تحب حكم خليفة مصر . ولكن 
حدث فبل ذلك أن قام سلطان فارس ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ واسسولل 
قبل مفدم الصشبين على أنطاكية المناخمة لحدود المملكة المصرية ‏ 
كما الصل البلاد الممتدة حنى هضيق المسغور , وكان حاكم مصر 
ينظر بعينه الريية الى كل نوسع من جانبه الفرس أو الترك على 
السواء ومن ثم كانب مرحيه بالغة مين جاءنع الأخبار بضياع نقمة 
من يد قلح أرسلان ٠‏ وبهزيمة جشه فبها , وأثلج صدره ما علمه 
من قيام الصليبين بحصار أنطاكية , وعد كل خسارة تصيبب 
الأراك مكسيا له » ورأى أن اللمصائب التى تلم بهم تعمل على اسنقرار 
أصه وآمن رعاياه + وخخاف أن تؤدى أهوال طول الحصار الى فنئل 
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رعاشلا , ومن ثم يعيب بسقرائه ورجال من حاشييه الى رعمائيا . 
يحملون اليهم رجاءه فى أن يستمروا فى حصارعم الذى فرضوه على 
أنطاكية , وعهد الى مندوبيه أن يؤكدوا للصليميين أن مولاهم السلطان 
سوف يعيئهم بالجند والدخيرة ٠‏ كما حاول هؤلاء السعراء أيضما 
كسب الزعماء وحملهم على عقد معاهدة صداقة بين الطرفين ٠‏ 


واطاع الرسل آمر مولاهم طاعة صادقة وركيو! البحر فوصلوا 
“الى المعسكر الصليبى . وهم أحرص ما يكونون على أداء المهمة النى 
حملوها : فنلقاهم زعماء جيقسا بما يليق بهم من الحفاوة والنبجيل » 
وعقدوا معهم عدة اجمماعات , ليبيحوا ليم المرصة لابلاغ رساليهم ٠‏ 

وأعجييه المعوثون بما رآوه من رجالنا وكرة عددهم ووفره 
مملاحهم وقوة صيرهم على تحمل الشدائد . كما الات فلربيم حرا 
ص هذا الجيش ذى القوة المتين . للا أحسوه فى كرارة أتعسهم بل 
يمكن ان يحدب فى المسسقيبل مما فد سعرص له مولاهم من تجرية 
مردرة وهو نحاول سرا نزع قوة واحلال أخرى مكانها ٠‏ 

ومجمل القول أنه بعد أن تمكن الصليبيون بعضل الله القدير 
ص فتح أنطاكية ء وردها الى العقيدة المسيحيه وحريتها الأولى 
أن تحررتن كل البلاد الممتدة من تلك المدينة حتى حدود مصر القرسة 
من غزة 2 وعى بلاد تقدر مساحنها بمسيرة خمسة عقر يوما 2 وقد 
أمسحت الآن فى أيدى الشحب الزمن ٠‏ 


بط 


عنا ينتهى الكتاب الرابع 


( الحروب الصليسة جه 5١١8  )١‏ 


الكتاب الخامس 





حصار أنطاكية واحتلالها 


تصول الكاب الخامس 


١‏ أهل أنطاكية يطليون من جيراتهم مساعدبهم 
فيستجينون لندائهم ويعسكرون حول حارم ٠‏ 

5 هاده جيشسا سركون الرجالة وراءهم لحماية 
المعسكر ويزسفون بالخيالة ضد العدو 
و بعودون متيعمر بن * 

5 الفزع الأكبر يستولى على المواطتين لسماعهم 

زعمازؤنا يشيدون خصيما لهم , وتعيل الى 
الليناء سفن من جنوة ., فيسرع الناس الى 


يحم 


١١ 


١5 


الشاطىء فيقع بعصهم فى كمس من الكمائن 
فيهلكون ٠‏ 


خطة رائعة للدوق ثأر!ا لهده التكبة المادحة . 


العدو يعود مكئلا بالنصر ولكن سيوف 
الصليبيين دتوشة عند مدخل المديسمسة فيهلك 
ألفان من رحاله وتبوسط الدوق فارسا كافرا ٠.‏ 
رجالتنا يقيمون منراسا على رأس الجسر 


ويرسلون الى السفن [ الجنوية ] ما يدل على 
انتصمارهم 5 


احاطة المدينة بقلعة جديده أقيمت فى مواسهة 
الباب الغربى ٠‏ 

العسكر الذين كانوا قد تشردوا هما وصاك 
يعودوت الى الجيشي 2 ويرسل بلدوين الهدايا 
العدو يدعى سسيفن كونت بلوا المرض ويمصى 
الي الميتاء معسزما عدم العودة ٠‏ 

وصف يال أتطاكية ع ووضف الصيدافهة النى 
قايت بين بوهيموند وبين [ فيروز ] أحصد 
مسبيجيى المدينة ٠‏ 


“المؤامرة التى تمت على يد الرسل بين بوصيموند 


وبين ذلك الرجل الوفى [ فيروز ] * 


"١١‏ يوهيمويد يبدل جهودا سسسافة لمتسلم وجده 
المديسيةه حين استسلامها فيوافى الزعمساء 
باستثناء كوس بولور ٠‏ 

١+‏ الحلهماء 0 المستلمون ]) تحاصرون الرها اإساء 
زحمهم لتجده أنطاكي4ة لكهم يصضطرون ازاء 
مقاومة بلدوس المديدة الى الارتداد عسر 
العلوات دون ان يكب لهم النجاح ٠‏ 


6 29 المسيحيون سعرون بالعزع الشديد يسبب 
اقمراب العدو ويرسلون الكشاقة للاستطلاع ٠‏ 

1ت الزعماء يتجمعون لسبادل الراىي فيما بيهم 
ويوهيموتد يعلن السر الذى اسسمودعه آياه 
صدبيقه فيرور ٠‏ 

7 2 الزعماء ينازلون عن المديسة ليوهيموند عن 
طيب خاطر فيقوم هو بمفاوضة صديقه [فيروز] 

48 70 الاهالى يشكون فى كيرور فيعلن براءة ستاحنية 
أمام وال المديتة ٠‏ 


5 وصف ما كان بكايده مسيحيو أنطاكية من 
الارهاب في القيام بأعمال كيره يموء بهمصا 
كاملهم وكيم فشلت المذبحة النى دبسرت 
للقضاء عليهم ٠‏ 


٠‏ الجنود [ الصليبيونُ ] يغادر معسكرمم 
تنفيذا لخطة فيروز مع عزمهم على العودة 
ليلا ٠‏ 


١‏ ل بوهبموند يوسل الى صديقه كى سم ما بدأه 
قيعمد فيروز الى قتل أخيه لمخالفه اياه ويدخل 
الصشيبين الى المدينة بوفسطة سلم منالحبال: 

5 - المهاجمون يسنولون على آحد المداخجل ويقتحون 
الآبواب 2 ويندقم العسكر الذين شاركوا فى 
هذه الحطة الى داخل المدية , وينم الإسسلاء 
على أنطاكة عنوة ٠‏ 

+؟ . الأهالى ير ددون الى القلعة أما ياعى سيان فيلافى 
مصرعه خارج الأسواد أثناء محاوله الهرب 
وهلاك الكير سن لسقوطهم ص الجيل 8 


عاد جار عر 


هنايبدا 
الكتاب الخامس 
حصار أنطاكية واحتلالها 


واب 

قى تمس عدا الوقفب كان أل أتطاكيه ووالذهم فى اقصى 
حالات الدعر بسب الظروف الى يتعيشون فيها . ولم يعنهم سيده 
سجر الحجاج فن المشعة البى تحيلوها . مع مابر نهم على ما بيدهم 
مى عمل + وعدم اتصيرافهم عن مسروعيم رعم وطاأد الطروف الفاسنة 
من الجوع والبرد العارس ؛ يل لقد جرى العكس من ذلك اد طبل 
هؤلاء الصلييبون ‏ رغم ساعبهم الجمة ب صابرس على السير قدما 
دعزم ثابت نحو تحقيق الهدف الذى وضعوه تيصب أعنتهم ٠‏ 

واج المواطيون ب نظر! للا هم فيه من الش اده ب سعنون 
بالكئتب والرسائل . واحدة تلو الاتخرى الى من حاورص من الأمراء : 
ألو نهم الممادره آلى بجدة احواتهم . ويدلوهم على أجدى السيل 
لأداء هده المساعده ألا وهى أن يدعوا حلقاءهم يوحيون إلى المددية 
ويستشقون هم فى اكمين حتى شبيك المواطنون - كعادتهم - مى 
ال العدو عند الجسر ثم سركونهم منصرفين الى القتال فى هذا 
المكان ٠‏ وحين يكون من بداخل آنطاكية مسغرقين تياما في بلك 
المواجهة . يخرج أهل الكيائن من كمائسهم ويباعون الصلبيي 
الذين يكوبون من عبر حرس بحرسهم , فنقعون بحب وطأة الهجوم 


تدنن 


علبهم من الأمام والحلف فى آن وأحصك , قلا يتسيبى لأحد مهم 
الحاه من الموت ٠‏ 


ولبى هده الاسستغاته جيش شيف من أهل حلب وشيرر 
وحماه وحمص ومنبج وغيرها من المدن المجاورة , وخرجوا 
فى سكون يالغ وصمث مطيقى ب حسب الأواصر السى صدرت اليهم - 
حتى خاربوا مدينه « حارم © النى لا ببعد عن أتطاكية يأكر من 
أربعة عسر ميلا وضربوا معسكراتهم أنماء اشعالهم بالهجوم على 
المدابه ؛ عبر أب المخلصن ص مكان الناسة , والدين طالما س اعدوا 
شعينا . أجيروا القاده باقيراب هذا العسكر ع وشرحو! لهم 
أوضاعه , فلما يلغهم اللدير احممعوا للشاور قيما يفعلون فى هذا 
الوضع . مائمى الرأى همهم أخيرا على أن يغننموا فرصة دحول الليل 
فيطلى سرا كل هن بالجيس مى المرسان أصحاب الجياد الصالحة 
للخدمه ٠‏ وبر ببون صعو دهم للغضمال خلف أعلام قاد نهم 1 على أن 
يبقى الرجالة فى الوقت ذاته لحماية المعسكر حتى يعود رؤساومم 
الذين حرحوا امتثالا لآمر الرب ٠‏ 


"#“”ااد 


لم يكد الليل يسدل طنبه على الكون حمى غادر الزعماء المد بة 
حسب الاتقاى + قساروا علل الجسر المصوع من العوارب . ومعهم 
سبعمائة فارس ,. حتى صاروا كرب مكان بعد ملا من هنا , وهو 
وافع بين نهى العاص والبحيرة النى آشرت اليها فى وصقى المدينة , 
قافام الجند هنا هذه الليلة فستجيين » دون أن يعلم العدو بر 
تقدمنا هذا , ولكن رجاله عبروا النهر هم أيضا فى نعس الليلة عن 
طريق الحسر الأعلى ٠‏ 

علا ل علا 


لنننا 


على أنه لم تكد طلائم بهار اليوم البالىي بطهر فى الافى حنى أعد 
الصلسيون أسلجهم وفسموا كائيهم سب خرق حعلوا كل وأحده 
مبها بحت فيادة رئيس معين كابوا قد اتعفوا عليه من همل . 
وأما الترك فقد اتحذو! مكاتهم فى باعبة من الصاحيه . لأنهم علموا 
من كسافيهم أن حماءتنا راحمه عليهم »> وفك أرصلموا أمامهم قر شين 
من العسكر حرسا للجيشى الرئبسى الدذى كان يشسعهم ٠‏ 

لم يكن مع الصليبيين ‏ كما ولا _ الا قراية ستعيمائهة رجحل 
وشسائءت الاراده الالهية أن يعسم صؤلاء أبفسهم الى كائب حسب 
ما شضيه أصول الحرب , قكان يحيل لرائيهم أنهم آلاف مؤلمة 
من كواب اضاقية قد يعننها لهم السماء ٠‏ 


ولما أحد عسيكن العدو فى اللتقدم والرجففب حماعة يلو دماعة , 
شرع من كاتوا فى الصعوف الأماميهة فى سبي مجوم عنيف على 
خطوطنا . وراحوا يرموتها يوايل فيان من السهام . بم يرندون في 
الحال . فلم يعبأ حودنا بهجومهم . بل رحعوا عايهم . واصربوا 
مهم كل الاقترات , وكروا علمهم عسرتفسيين يسنوقهم وشتجاعنيم » 
فسعوا لأسيهم طريفا الى عدو عفيدتهم . والستيوف مسرعه فى 
أيديهم فعاضصطر نبب صفوفهيم وداوم يعصهم بعضا . واختبلط جابلهم 
بابلهم وأحبط بهم فى يععة كاس البحيره فيها على أحد حاسهم . 
والنهر عل الحابب الآخر , وفقف البرك حجرية النحجرك فعجروا عن 
اسسعمال قنونهم الألوقة من الرسق بالسنيام فالاريداد ‏ لكنهى 
بجمعوا خوئا ص أن قنو مسهم السسدرف ولم بعودوا قادرس على 
تحمل الضغط الدّى مارسيهة الصليسيون عليهم , وسرعان ما أتقيوا 
أن أملهم الوحيد فى السلامه انما تكون في فرارهر . فائقسوا على 
أعقا بهم هار بين » قجد رباليا فى تعفيهم وقد بملكهم الحماسة , 
حتى بلغوا مدسة م حارم » الثى كاس تعد عن ساحة المصركة 
عشرة أميال . واستير القبل فى العدو أئناء ارنداده ٠‏ 


51 


ولما رآى أهل اليلد أن الداثرة قد دارب على عسكرهم الدى 
هلك معطميهة فسشوف الصلبيبيين المنتصرس > خافوا البشفاء فى 
الفلعة بعد هده الكية الى ألمب بأصدقائهم . فأشتعلوا الثار عى 
اللكان , ولادوا فرارا ٠‏ 


غير أن الأزرمى سكان هذه المتطعه .2 وعيرهم من التصارى الديى 
كان الكتيرون منهم بعطليون بلك الناحسة . اسمتولوا على المكان , 
وأسلموه فى الحال الى فادنثا قبل عودتهم الى المعسكر ٠‏ ولقد هلك 
قى هذا اليوم قرانة ألفن من رخال العدو , فكابس دثيوه الصلبيين 
عظبمه بما جرى ٠‏ وفرحنهم ظاهرة بما وفع من النصر المزدوج , 
الذى يبب قهى الشجاعة , وحمدوا الله على ما أناهم من فصضله , 
ثم عادوا الى مفحممانهم حاملى معهم <مسما نه رأس من قدى العدو , 
وكمنات ضحية من الأسلات , من ينها ألف من الجاد الفويه , 
كانت ذاب حدوى عظيمة لثا ٠‏ 


ااه 


ظل أهالى أنطاكية ذلك الليل فى ١نثطار‏ الساعة اللريفية , 
وراحوا يتسعجلون فى لهفة سروى الفجر نطلعا لهجوم من الخارج 
يقوم به حلفاؤعم على نصارى المدبته > عان نم ذلك حرجوا هم من 
اللديئة مللصمسن وباعسوا الصلسبين على غفلة منهم ,. وكانوا 
يؤملون أن بؤدى عنصير المناعنة التى لم يستعد لها الصلسييون الى ٠‏ 
دمارهم ٠»‏ 

وجاءن السماعه الأخيرذ من الميل وقد أنشدت السيماء شرق 
بصوء دون أن يظهر أى شىء يدل على تقدم حلفائهم » ومع ذلك 
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عفد ذكن كلنافهم أن يعض الرعماء الصلييينل حرجوا كما لو كانوا 
قماصى لو | جهيهم ٠‏ ومن نم دمع ال مواطيون مواهصيم ٠‏ واندفعوأ 
اندفاعا عسقا من الابواب ٠‏ وطلوا معطم صد!إ النوم فى هوصادمات 
سيك لمث بت صؤالاء الصلبيين وأحيرا أفادهم حر أيهم الدصس كابدا 
مم اريدوآا الي ما وراء الأسوار : ورايطوا دي الأبراح حلف المارنس 
فى الواحى الم دفعة من البلك في انظار الجماعات القادمة ٠‏ لأنهم 
كانوا لا يدرون ان كان هؤلاء العادمون سس الأعداء آم مى الحلماء , 
قفلما ديا العسكر من المحاصرين رأوا ملابسهم الحر بيه وما معهم من 
الشائم والاسلاب فعر فوا تحقيفيهم . فاسنتيد بهم العرخ مهم ققد 
أدركوا أنها القوات الصليبيه عائده بعد اسصارها على الحلماء 
الذين كان المحاصرون سرقيون حصورّرهم فى لهعة , فأسلموا 
أبفسهم للمكاء 0 كعد يلاست آمالهم الجخسنسام 9 و تقدام حسد نا هص 
المدية . واطلقوا الى المعسكر 2 ثم أهروا تطرح رؤوس ماثين مى 
الأتراك قبل ان الآلات قذكت نها الى داجل المديئة . لكي كون 
شاعدا على ما أحرزو! من تصر , ولبرند فى مصاعمة آلام العدو 
الممرسة 9 

المدينة رامين من وراء دلك أن تكون هذه المماظر الممحجعمة قذى فى 
عون املحصورين قنتشاعف مومهم المقشلة ء وتمرف ف زوايه 
الأسرى الدفشقة أن الحلفاء الذين كانوا بزمعون الحصور 
لمساعدة أنطاكة قاربوا ثمائة وعشرين ألف مقاتل ٠‏ 


مو شولك السيقا الستم:”: 


اج اه 


فى هذه الأبئاء صدق عرم قادنا على شبينيد خحصى ميخ ا 
أقاموه على راسة هسرفة على معسكر بوهيمولك , راجيس من ورك 
دلك أن يفف هذا الحصى الحديد سها أمام الترك لو راودتهم 
تفوسيهم بالاعارهة غيل فواسا منى سسياءوا , كلما فرح رعماؤيا هن 
تشيبده أفاموا به حامية يفظة ممام اليعظه ١‏ فاطمانت جوائح العسكر 
كلهم , وأحسوا كأتهم داخل مدينة منبعة ٠‏ ذات قلعة تكمل أسوارها 
لهم الحمابة . وثقشهم عادية الهجوم عللهم ٠‏ 


كان هذا المعقل يمع شرمى الفلعه التى شيدت منذ أمد قريب 


كذتك كان تواحد الى الحنوب سوز يجاوره مسنعع م عل حل 
كان الى الغرب والشمال النهر الذي بحرىق صعر حا حول أتنطاكبه 1 


+ جار جا 


وبعد خمسة أشهر هس هدا الحصار دخلب مصب الهر عن 
ناحية البحر سعن دادمه من جموة , محملة بالحجاج والمثونه . 
فلما أرست حيب وصلب أقامت »؛ لم بعسب حماعة منها الى المحسكر , 
سال مجىء بعض الزعماء الى الحويه لقودوهم فى آمان الى 
المعسكر ٠‏ 


وكان العدو تعرف أن فومنا اعتادوا الخروح الى الشاطىء عير 
حذرين »2 كما كان يدرك ما عليه البحارة من لهفه سديدة للذهاب 
الى المعبكير ء قسد رجاله عليهم جمبع الطرق والمسالك . وتنصبوا 
الكمائن لنصمد السابلة الذين لم بحاطوا لانفسهم » مما أدى الى 
مصرع الكثيرين منهم 2 حنى لم يعد أحد يجرق بعدئذ على الذهاب 
الى المعسكر الا أن يكون فى حراسة مشددة ٠‏ 


لسن 


وصمم الزعماء فى هدا الوقت ذايه على اقامة خصضن عد رأس 
الجسر . مكان مسجد كان لخصومهم . راجين أن يسد هذا الخحصن 
الطر بق فى وحه العدو بعص الشىء ان أراد الوصول الى الحسر ٠‏ 


وحدث أن أعدادا كبيره من الصليبيي كانوا قد برلوا باحبة 
الشاطيء لانجار يعض الأعمال البى كانب لهم هناك . فلما فرعوا 
منها عادو! الى مواضعهم ٠‏ 

عاج عاو ع2 

وكان الاخبيار قد وقم علل كل من يوهييوتك وكوتب نولور 
ومعهيا لورد ايفراردى بويسيهة وكونت جاربييه دى جراى عن 
الزعماء لمرامقة السهارة المصرية حسى الساحل . على أن يمومو! فى 
عود دهم بحراسة الحجاج١)‏ الدس وفدوا عد قريب ٠‏ والحعاط على مس 
حرجوا من معسكرنا » فلما علم أهل أتنطاكية ينزول هؤلاء السراه 
من العوم الى الشاطىء بعوا ضدهم أربعة آلاب فارس مد حجن 
بالآسلحه الحصفه وعيدوا اليهم سسسب الكماثى , هاذا خاطر 
الصليبيون بالعوده ولم يأحدوا الاحنياطات اللارمة كر عليهم هؤلاء 
الفرسان كرة ضارية ٠‏ 

وحدبف فى البوم الرايمع أن كان الحراس عائدى مسم٠سص ‏ حيين 
معهم عددا كييرا من الئاس , وكيرا من دواب الحمل عليها شبى 
أنواع الدخيره دوت آن يكون معهم سلاح ؛ قلم يشعرواأ الا والعدو 
يباغتهم فى بعص الشسعاب الضيقة ويس دها عليهم , وكان 
كونت نولوز يسير فى المقدمة مع حرس الطليعة , أما المؤخرة فقد 
وكلت حبايتها الى لورد بوهيموند ٠‏ 





»* الملحوت بهولاء اجاح 0 الجرية همه‎ )١( 


يكنا 


وعلى الرعم من بساله هؤلاء الماده الجديرين بكل المسرام , 
الا أثهم لم ستنطيعوز ‏ كما أرادوا ‏ السيطرة على من معهم من 
جموع راح بعضا يزاحم بعصا ,2 كبا عجروا عن مد يد المعوتة لهم 
لكن ذلك لم يمنعهم صن الصمود طويلا حفاظا على شرفهم وحمايه 
لرفافهم . فلما ثبين لهم أحيرأ عدم جدوى أى مجهود يبذلويه فى 
هدا السبيل وأن هلاك أزواحهم انما يكس فى ابطائهم نخلوا ‏ بداقع 
من حرصهم على سلاصسهم ‏ عن هذا الصراع الذى هو بين طرفين عير 
مسكافئين . واشليوا الى المعسكر بمن استطاع اللحاف بهم ء واذ ذاك 
يخلى الفاس عن دوابهم ومناعهم وفروا على وجوعهم الى نواح 
مخنلفه . فانطلى بعضهم الى الغابات ٠.‏ وهرب البعض الآخر الى 
الللال أما من لم يسعفهم الفرار ققد ساوسيهم سسوف 
العدو , ٠‏ فكانت السكبة الى حلت بعواننا فى هذا الموصع حسيية ,2 
وفد وصلتئى معلومات شسىي عن عدد من هلكوا فى هدا الحادث , 
وان قالت الأغلببة انهم كانوا قرابة بلاسيائه من الجسسين ومن 
مختلف الأعبمار ٠‏ 


فى هذه الاثناء وصل الحير الى المعسكر بأن العوم الذين كانوا 
راجعين مى ناحية البحر قد وفعوا فى كمين نصبه العدو لهم , 
وأنهم قتلوا جميعا عن بكرة أبيهم فى هجمه لم يكونوا يوفعونها , 
ولم يسنطع أحد ما أن يخبر عما إذا كان العادة مازلوا أحباء آم أنهم 
صاروا فى عداد الهلكى . 


واذ كأن الدوى جود فروى رجلا جم النشاط » سريع المبادرم 
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وقطر قلبيه رحمية نهم حبى لكاهم أولاد صعارر له . ومن 
استدعى الرعماء والجيد وأمرهم يبحمل السلاج فى لحطيهم هده , 
نم بيعب المادي سادق فى الباسي ألا يعيب أحد عن هذا الموقيف 
الخطير والا اسسحق الموب ٠.‏ صل صمحم على الجميع ان يمسوا 
لأسلحتهم اننعاما لدماء احواتهم , فتجيممع كافة الجيد وكأنهم زيل 
واحد , ولم يوائوا عن عور الجر الصئوع من العوارب ٠‏ سم 
فسمهم الدوق الى مجموعات . ورأس عليهم جميعا رويرتب كونب 
بورمايدى وكوب فلائدرر ٠‏ ولج الكبير . وأجام اماس . وحدد 
لكل طائفة مكانا لابشاركها فيه عيرها ٠‏ ولا سعداه هى الى سواه ء 
وأمر أن نقف كل جماعة بقياده قائدما , 


دم أحف الدوق يشرج لهم الوصع باعسارهم رجالا مدركن 
لمسئوليتهم » وأثار حمينهم بكلماته الملهمة اد قال لهم : ٠‏ لو صح 
ما نعل اليا من أن أعداء التصرانيه : اسما وعفيدا . قد أظهرهم 
الرب على سادننا واحوسا يسيب آنامنا ء فالراي عندى أيها الرحال 
الأمجاد أنه لم يبق لما الا أن تميحو العار الكبير الذى الحفوه يسيدنا 
المسيح . أو نهلك مع من حلكوا . وصدفوتى أن ليب الحناه 
ولا السلامة أحلى مداقا من الموب اق آى ألم من الآلام أن نهب دم 
هؤلاء السادة همدرا فى السرى ٠‏ ومجال أن ثمر هذه المدتيجحة 
المروعة النى جرت على شعب وهب نفسه للرب دون أن نواحة باتتقام 
عاجل . وبدى لى أن أعداء اللة سوف يبطرهم انتصارهم 
فلا يحتاطون لانفسهم كما حرت عاديهم , لذلك فابهم لن يترددوا م 
اعنمادا منهم على بأسهم ‏ فى أن يشفوا طر بعهم بين صفوفنا أبناء 
عودنهم بالاسلاب والغتائم » واءللموا أن ما بحن فيه من موقف 
محزن دام حرى بأن يحملما على «زيد من الحذر . أما النكاسل 
فبقرى صاحه بالاهمال ٠‏ 


نحن 


« قان رأييم الصواب فيما أقول فهيا ينا تتستعد لهم , وطلاما 
كنا على حى فاننا نطمم ان نحرر النصر بواسطة الواحد الموى الذى 
نؤمن يه , وحارب فى سبيله , مادا تراءى للعدو أن يعود فيقتحم 
صفوقنا فلنتقابلة سطبى سبوقنا , ولتكن ذكرى ما صبمه عليبا ص 
المصسائب مذكية فسا ما كان عليه آباؤٌنا من الشجاعة » . 


جا عاو جا 


ووفعب خطبه [ الدوى حودفروىق ] هده موقم الرصا م 
بفوسيهم واستصو نوها كلهم 0 وبيئما هم يتدارسونت كلامة هذا إذا 
بيوهبمو ند يطالعهم عائدا من الشاطيء الى معسكره ء وقى ابره 
الكونت لم يغب دونه الا فليلا ٠»‏ 


ورحب التاس يرعيميهم ترحبيا ضادفا لم يستطيعوا عه أن 
يحيسوا دموعهم من الانهمار , اذ أدركوا أنهم كانوا على وشك أن 
يععدوا هؤلاء العاده , ولم يكد الزعماء يعلمون بخطة الدوق حنى 
وافقوه على فكر نه وصرحوا يوحوب تتصدها ٠‏ 


جاو جك جاه 


كان باعى سيان فى هده الآساء ‏ رعم علمه باسصار كوانة ب 
مشغول الخاطر , هلق المال بشأن سلامة عودتهم , لاسيما منذ أن 
عرف أن الجسد الدين تركوا المعسكر كانوا أكمر عددا مما جرث 
العاده به . ومن ثم تودى فى الناس جمسعا أن يخرج فى الحال من 
فى المديتة من أعل الخبرة بالحرب والقادرين على حمل السلاح 2 
وأن يحنمعوا عند البوابة الفائية عنيف الحسر لنجذة آهل اللد 
العائدين » ان دعت الضرورة الى صل هذه النجدة ٠‏ 


حن 


كما أن قوادنا بعروا من ناحييهم كشافة دفقد الطريق الذى 
تحمل أن سلكه العدو فى ايابه : أيبانا من هؤلاء المواد بأن الرب 
لادد أن لمهم النصر ٠‏ 


ذاه 


لم يوان الصايبسون لحطه فى سظيم صغوقهم ورفع أعلامهم . 
وسما هم يرقبون طلائع اليس الركى اذا برسلهم قد جاءوهم 
مسرع , يتيؤوتهم يأن العدو قد رايعل على مفريه مهم , فبعالت 
صرشا بهم المحصسونة تحب تاسيا على حمل السلاح والرحجفب لصده ٠»‏ 
ومن ثم تعدمت الكنائب ما وسعها التعدم ضارعة الى السيماء أن 
بعبسها , وزاح كل واحد منهم يشجع رفبته » وقام اأصامبيون ‏ وفى 
ذهنهم شهره يطولهم ‏ بهزون الرماح فى أيديهم / وكروا على 
حصمهم كرة رجحل واحد وكعوا ضعطأهم عليه كمأنلوف عادتهم - 
يعاتلوية بالسشيف وجها لوجه > دون أن يدعو له فمرصسة يلفط 
ميا أنعاسه إشناما للمصائب الى أنزليا بهم والمى لا رالت عاائله 
بأدها نهم فما لس العكو أن تارومة ستجاعنة . وطار قلية سبعاعا . 
وأدبر موليا ودهه سطر الجمسر المؤدى الى المديمة » يسدابق كل واحد 
من رجاله الآخر فى الهروب * 
على أن دوق اللورين كان قد جاية كثيرا من أصال هذه الآرماب. 
وكان عسيكرة فك اجيلوا موفعا أدام الجسر نقوم بجاهه ربوة عاليه 
بعض الشىء ٠‏ وكان النرك عى فرارهم أمام زعمائنا الوقريى أحد 
رجلين : اما رجل يبتر فيسقط وهو يحاول بملوع الجسر المماسا 
ملحا له هناك » واما رجل لامخيص له من العودة الى موب دؤكد 
يلقاه فى ساحة المعركة النى كان قد لاذ منها فرارا + 


( الحروب الصليية بي  )١‏ ١؟؟‏ 


واذ كان كونتت فلاندرر محاربا صيديدا , بارعا كل البراعه 
فى استعمال السلاح 0 فعد خرج يعسكرة معقيا أر الأعداء ذى ثرم 
لاهل شبابه » دفرى صفوقهم > وأترل بهم فى الأهوال مدل الذى 
أنرلوه مى هبل بعسكرنا » ولم يكن كونث نورمائدى أفل سجاعة من 
آيائة > فأيلى البلاء الحسن فى هذه الموقعه ٠‏ 


وكان هنا كونت تولوز الممحمس ثريه , والى جانيه ص 
العظيم الفخور يما يجرى فى عروفة من دم ملكى , والدى لم يشن 
نسب أسريه العريى بآى سين . وكدلك كونب اوسسماس أحو 
الدوى . وبلدوين كونت هينولت ع وهيح كوتب سيتب بول , 
وغيرهم من أهل المكابة س فحملوا جميعهم على العدو حملة صدى , 
وأظهروا ص أعمال البطو له ما أرمق فوخ المعاددن قد يحوهم دبح 
الحراف , وكان ياغى سبان لا أرسل دوابه للحرب أمر ياغلاق 
أبواب المدينه من خلفهم , ليقطع عللهم كل خطة للارتداد . سائيا 
من وراء دلك الى مصاعفة ضراونهم » وحملهم على المزيد من الشدة 
فى القفال , مصعدا أنه بذلك يسلك أحسن المسالك وأجداها , 
عار أن الخائيه حاءت على غير ما كان برحوه , قفد هلك رجساله 
الدين .لا رأوا احدافنا بهم لم تعد لهم مدر على صدك هجومنا , 
أو الفكاك من ضعط رجالنا علبهم » فالتمسوا خلاصهم فى الفرار الذى 
لا خلاص لهم سسواه ء ولكن خانهم هذا الأمل أذ كان الموب أبيم 
المرصاد , فتناوشس سسميوفنا الفارين متهم » وفرفتهم شر ممزّق ٠‏ 


وتردد فى أبحاء المعسكر فرع الأسلحه » وقعقعة السبوف 
البراقة ٠»‏ وصهيل الحمل , وصراخ الرجال ,» واختلط الحايل بالايل , 
ولولا اختلاف سلاج كل قردى عن الآخر لكانت تمه غلطة مؤدية 
الى الخطر الداهم الذى يبحمل فى طياته اليلاك ٠‏ 
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ونجمع على آسوار انطاكنه وتوف آتراجياء نناء المديية 
وينابهن وصسعارض وسيوح اليلد . وكل من لبن عندة قدرة على 
الددقاع عن ئفسة . شساحدون ‏ مي مكانهم الذى يقعوت قنةا ب 
الم بحة السى تخرى من تجهم : رعاذ بكاوهم وراحوا تنديون عصشارع 
أصحابهم ولسان حاليم يدول و ها أستعد من ترفق بهم الموت قيض 
أرواحهم فيل أن بمسهم مده الخماوب ع * 


أما الأمهات اللابى أن يماحرن بكيره أولادهمن فهد أضصيحصس 
موضع الرثاء وضارث العافر ميين أسعد من كل داب ولك » ٠‏ 


ولما رآى ياعى سبيان أن الدائره تد دارب على ثومه , زآن 
البعية الباقية متهم لابد ماله في هذه المديحة الى تجرى الى 
قرب منة , أمر بسرعة قح الأبواب حدى سمكن اليامون من عحييسيك 
من دخول المدينة سالمن + لكنهم براحموا على الأبوات المى أزدات 
متارسها تزادما شديد! . رتعالى ضحصجيم وصراشهم . دتك لأن 
الفاردن الدس كان الحصسم بمبعدا هم حاولرا عنور الجر ؛ تكاترت 
جموعهم وتدافعوا فزعين يدقع بعضصهم بعضا ميا أدى الى سفقوطل 
الكربن منهم فى اللهر فغرقوا فى لجنه ' 

ولعد صال دوي الاورسن أبدع صوله فى صذا الاش.اك 
قمر هس عل أنه مسعرى حربي وخورواض غُمرات 0 وشاعده اللساء 
اذ اقمرب وهر ساتئل سول الجسر ء وقد جاء بالدليل الببب على 
بأسه الذى ميزه عن سواه : ركان ما قام به من العمل أدرا باهرا 
خالدا , وماثرة زادنه اجلالا فى بطر الجشى كله , اد اقم بما 
طبع عليه من جرأه فكان تصمر ب الضريه الواحده يقطم بها رؤوس 
أكنر من قارسس مدرع , م قصنى بشجاعة فارسا آخر لم ينعه 
ما عليه من زرد الحديد من أن يصبيه بغربة فطره تصقن ,2 
فتد حرج أعلاهما على الأرض ٠‏ وأما أسفلهما فقد دمعوا به الى المدسة 


زفنا 


محمو لا على فر سه » فبيث هدا المنطر الفجيب الخوف والدهشة فى 
تفوس كل من شاهدوه , ولم يعد خير هذا الأمر العجيب حافيا على 
أحك مأ » وتئائله الألسن 2 فشرق وعرب ٠‏ 


ويعال ان خساره العدو يومذاك فاربت ألفى رجل : ولولا 
دخول الليل الذى حسدنا علل أمجادنا وانتصارنا لاشهي حصار 
أتطاكيه من غير سشك قى هذا الوقفث + وكانث آبار المذبحه واصحه 
كل الوضوح حول الجسم والتهر الذى تبدل لون مائه 2 وراح يصب 
فى البحر سيلا جارقا من الدماء ٠‏ ولقد قبل ان ابتى عترم الحكام 
الأتراك لموا مصرعهم فى هذا العشال 2 فكابوا خساره للمدسه 
لا تعوضء وأكد هذا الحير فيما يعد بأكيدا قاطعا المواطون المسيحيون 
الدين قدموا! من أتطاكية الى معسكرنا ٠‏ 


لاب 


حبن طلع التهار على الدنا عاود القادة اجنماعهم » ساكرين الله 
العدير على ما آناهم من النصر »2 ثم عمدوا ب قبما ينهم محلسا 
لمنامضشة الوضع قانفقوا يلاا اسسناء على فعضفضذ خطيهم الأصلية 
بحذافيرها ٠‏ ألا وهى اقامة حصن على رأس الجسر لمنم المواطين من 
مغادرة المدينة » ولميسر فى الوفت ذانه على رحالتنا حركتهم ويزيد 
من سلامتهم اذا مأ رغيوا فى التحوال هيا وهباك ٠‏ 

وكان فى ذلك المكان ‏ كما قلنا سابقا ب مسحد بؤدى السرك 
فمه شعائرهم الدينة 2 وقد حعلوا ناحبة منه موضعا لدفن موتاهم ٠‏ 
فلما كانت اللسلة السالقة , وصدر من الوم الثالى ظلوا! بثقلون 
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حئنث موتاهم الى دلك الموضع »+ قلما بأكد رجانا من صدف عدا 
الخير » أندفعوا اندفاعا شديدا! الى ذلك المكان ٠‏ يحدوهم الأدلل فى 
العئور به على غنائم تكون مدفونة مع الموثى , منبوا الصور وأخرجوا 
الحثث ٠‏ ولم يقمصروا على أخذ ما وجدوه من الذهب وااخضه 
والأفمشة الغالية بل امتدت أيديهم حنى الى الجنب دابها فعسوا دياء 

ولا فشا هذذ الخير أيقن الجسم مدى ما أصاب العدر من 
خسائر كانتب قي بادىء الأمر موضم سك + لان السال اسوى آلا , 
فاغضبط الصليسون بهذا النبأ عبطة حاوزب عبطيهم بالصر الذى 
أحرزوه فى بومهم السابق , ولقد وحدوا فى بلك المشقدره أاما 
وخمسمائة جنة سوى من اسلعهم النهر قى مرات كثيرة حاقب فنها 
الخسارذ بهم » وسوى الذين قبروا فى المدينة اضافة الى من أتعامهم 
حراحاتهم القائلة فصاروا معها على سفا الموب : وأرسل الصلسون 
ما يقرب من ثلاثمائة رأس من رؤوس القتلى الى من كانوا موحودبن 
بالمساء ٠‏ فنضاعف سرور رسالئثا الذين كانوا قد ذصيوا الى هاك بعد 
معركة امسوم السالف . وكان هذا تحدذيرا نافعا للسقراء المصربين 
الذين كانوا لا يزالون قى المناء ولم يغادروه ٠‏ 

عاد جا جار 

كان الصلبسون الكثيرون الذين قروا من أخطار الوم اأغابر 
مختفين فى كهوف الجيال وأعماق الغاباب , قلما سيعوا بخير 
انتصارنا بادروا فى الحال إلى الرجوع الى المعسكر , وهكذا شاعن 
ارادة الرب أن يعود الى الحصش كثير من الجند الذين اعقد الناس 
أنهم هلكوا في المعركة , لكن ها هم الآن يعودون الى الجبشى سالين » 
معافين من كل أذى بفضل الرب + 

لم يكد يرجع هؤلاء الذين كانوا قد فروا الى مخضملف الحهات 
حتى أقيم على رأس الجسر متراس من الأحجار النى حملوها من 


ينف 


المفاسر ٠‏ وأخد العوم يتبارون فى مسشاعاءة بعضهم البعض ومعاو نه 
كل صسهم زصله فى تسببيد المعقل الذى حصن بسور قوى وأحبط 
بخندق ع6 بو ٠.‏ 


دم أخد الزعماء بعد ذلك قى النشاور عمن يقوم بحراسة هذا 
المكان » ولم يكن أى واحد منهم مستعدا لحمل مسئولية ثقلة كهذه 
المسثولة ,2 وراح كل منهم يقدم هذا العذر أو ذاك ٠»‏ غير أن أكونت 
بولوز ‏ وهو المرضى عنه من الله ب تطوع لحمل اللسئولة . وبعهد 
عن أحل الصالح العام أن يقوم بحراسة هذا البئاء الجديد + فاسعاد 
نماما حب كل رجال الحملة له , وهو حب كان قد فعده مده عام 
لوقوعه فريسة لمرض عطله عن الحركة والفعالة على مدى الصف 
الماضى وطول الشتاء التال له + ففى الوقت الذى كان بقنة المادز 
ابانه ينحملون مسكوششة الجبشى بعزيمة لا نقهر كان هو د نهم كأنما 
لا بحاسة من الأمر شىء : وكانت ثتقصة البشاشة « ولم ماهر الود 
تحاه كائن من كان , وتجلى هذا واضحا غاية الوضوم لكل ذى عدن 
فمزوا ذلك الى أنه كان اكثر القوم مالا وأعظمهم ثروهة بصورة 
بنوقعون معها أن تحمله على بذل الكثير من أجلهم + ولقد آراد أن 
بعوض ها كان من تراه وعدم اكنراثئه فقام من نلقاء دانه وتحمل 
عبء هذه المهمة 2 وقصل أيضا انه وضم نحت تصرف أسعف بوى 
ودعض النيلاه الآخرين خمسمائة مارك قضة وزنا »2 تعويضا 
لأصحابها عن الخبل النى هلكت لهم فى هذه المعركة ٠‏ 


قلما عرف أتباعه أثهم عوضوا خيرا عن جيادهم التى فقدوما 
أظهروا من ضروب الشجاعة والتفئن فى محاربة العدو ما لم يظهروه 
من قيل فهدأت حداة الشعور ضدك الكونت »م وسيمام الجبع بأبى 
الجيش وراعية ٠‏ 1 


لمن 


رات 


لقد سدت بوابة الجسر بالقلعة الجديده المى أهام بها الكوس 
حمسياثة من الرجال الأشداء , مما جعل مرور المواطين من خلالها 
لا بسسسى الا يشق النفس وبالنعرض للخطر البالح , لكنها من تاحنه 
أخرى حعلت قومنا أكر قدره على الخروح من أجل فصاء مصالحهم 
الضرورية ء أما العدو فلم بعد قادرا على مغادرة أنطاكنة الا عن طر بى 
الدوابة الغرسة الواقعة بين سفح الجبل والبهر ٠‏ ويطير أن تسع 
العدى بالقدرة على الخروح مى نلك الدوابة لم حرص قوائنا لكبر مص 
الخطر ء اذ كانت جممبع شيامنا متضوية على الحاس الآخر من النهر » 
ومع ذلك فقك شحر الكل أن الملوصوردن كادرا ومدلدون كسار هن 
الحرية فى السدوال , لآن حاجات المددة الصروددة كاس لا برل ثهر 
يذا الطريق , لذلك عقد القاده القجدان الدالدر الدى مره أخرى 
مؤثمر! من بسهم للتداول فى شأن هذه السكلة التى رآوا دواجيها 
داثادة بعضن النحصسات فى موضع ملام عل الحابب الآخر من ازمر 
وقرروا أن يقلم بها عض هؤلاء الزعماء . لرصدوا! العدو انْ أراد 
الخروح منها أر الدخول اليا فمحولون بمنة وين ما يريك 2 وععل 
الرغم من انعقاد اجماعيم على وحوب تمسسيد ذلك الحصئن ء الا ابه 
لم تنقدم قط أحد منهم قنطوع وبنهض بحراسنه 2/2 وترددوا كاعم 
تجاه هذه الصعوبة : ولم يدروا أى سمدل سلكو نه فها 2 وطال 
برددهم : ثم استقر الرآى منهم فى النهاية على اخشار تالكر بد الحم 
النشاط لأداء هذه المهمة » وكان على وشك الاءنذار عنيا أقلة ما سده 
من المال , لولا أن نهض كوس تولوز وقدم الله مائة مارك من الفضة 
لتشسد الحصن » ضاف الى ذلك تخصيص ميلغ ساسب قدره أربعون 
ماركا شهرنا يقبطع من المال العام يدفم للذدن سوف بعماون عم 


تانكر يد ٠‏ 


ينف 


ولقد درتب على كل ذلك أن شيد حصن ملاصق لملك اليواية 
يغوم على أحد اللال م حيبت كان موضعه فى السابق أحد الأديرة , 
وعهد بحراسته الى رهط من أهل الحجى الأشداء فيمى هذا الحصن 
سليما حنى نهاية الحصار بفصل جهود دانكريد التاجحة ٠‏ 


وكان يوجد على بعد ثلاثة أميال أو أريعة بحت أنطاكيه ٠‏ وعلى 
افداد بهر العاصى مكان للتعيه تتمبع نموكح رائع بين الجبال ق دين 
النهر » حمس كانت قطعان الأغنام سرح هناك فى المراعى الحغيراء 
الغسة , اللى كان العدو قد نفل المها معطم جماده لقلة ما قى المدد.ه 
من العلف . فما كاد الصلسون سسون هذه الحقيعة حبني جمعوا 
فى هدوء بضع سرايا من الفرسان الذين أسرعوا الى تلك البمعة , 
وسلكوا اللها علردا ه٠هجوزره‏ حنى لا يتنكشف أهرهم م قلما صاروا 
هناك وثبوا على رهط من الفرسان القوامن بيحراسة الاسببة , 
وداوهم » واسدولرا على العى حصان فى الحدل الصنافئات » ناهصك 
عما أخذوه من المغال وانانها ,2 وعادوا يكل ذلك الى المعسكر 07 ولم 
بكن ثم عتائم من أى بوع أكئر أهسة من هذه اأغنائم عند الصلسين 
فى ذلك الحين . لأن جميع حيادهم كانت قد حلكت تفغريبا فى 
المعركة + أو نفقت من الجوع أو البرد أو غير ذلك من الكوارت ٠‏ 


5-8 


أحصمط بالمدينة من كل جاتب . وعجنز سكانها عن محاوزة 
أسوارها لمزاولة أعمالهم » ومكذا أحدقت بهم الصعاب الجمة من كل 
ناحبة + كما بدأب بهددهم أيضا مسكلات أخرى كنقص الطعام الذى 


ركفن 


واحيهم تجأه وأص سح سيج تمجثهم نصورهة تعنب الياع السدادك فى 
حلوب الأر اين 0 كيا أصبح العلف دادرا ددره بالعة ٠‏ قيرلب 
الخضول . وعجزب عن القمام بما كانت تقوم به من دل ٠‏ 


البح » أو حيما تدعوهم الضروره الملحة » ورال الى حك تعمد 
ما تان يكا بده الجيس كله خلال السماء من هم مقمم, يسبب قلة 
المكوبة ٠.‏ نعد ولى السساء » وحاء الربسع الطاق 2 وهدآ اليحر + ولم 
يعد الأسطول الراسى بالمساء يلقى مسعة فى الدخول أو الحروج «ى 
شاء » عدا الى حانب أن الطرق عدت سهلة المسالك بعصل الدف»ء 
الممزايد . فاسنطاع كل ذى مصلحة أن يخرج لانجاز مصلحه من 
وقمهم فى الفلاع والمدن المحاورة + قرارا من شطف الحباه وقسويها 
فى الممسكر ٠‏ وحهزوا أسلحتهم وقويبت عزائمهم . وآعدوا عد بهم 
للقمال ٠*٠‏ 


عار عار جا 


على أنه فى هدا الوفت بالدات جاءى الأحار الى بلدوس ‏ أخى 
الدوق ‏ بأن الجيش فى صراع مرير ضد المجاعة , فتفطر دابه 
بالأسى الصادق , وعرزم على امدادهم بغرورات العيس فى قائصى 
أمواله الخاصة الى أنعم الله بها عليه ء فكانت عطاياه السخية من 
الذهمبي والغضة والائيسة الجر برية والجياد الص'قباب زعير دلك من 
كل غال وثمين بلسما داوى ظروف كل زعم ؛ ولم يعتصر كرمه على 
كبارهم فحسب ء بل تعداهم إلى الكثير من عامة الا , هما أكسبه 
ميل الجميم اليه وحبهم اياه » وزيادة على ذلك قان سخاءه لم بقل 


اننا 


عن هدأ نجاه مولام وأحية الأ كبر 4 كأمر بأن تحول الى حودفروى 
جميع ما تغله أملاكه الخاصة الواقعة على ذلك الجابب من نهر الفرات 
حول دل باشر والاكليم المجاور له » قأمده بالحيوب والسمير والزيب 
والنسذ ؛ إلى حاس خمسين ألف قطعة دصية وصلة بها ٠‏ 


علا عار عار 


كان ضاك عطيم من عطماء الأرمن سّيديد الباأس اسمه 
« تيكرسيوس »© نربطه ببلدوين وشائج الموده الصادفه ٠‏ وقد كام 
من بلعاء ذانه وبداقم من نعديره لبلدوين , بارسال طائقة من رحاله 
يحملون الى الدوى قسطاطا أكبير الحجم ٠‏ يديم الصيع هدية مية 
اليه » الا أن ياكراد تصب كمينا لاضصطياد الخدم الموكل الْسم حراسه 
هده الهدية : وأمر ياغنصاب هذا القسطاط , وأن يحمل الى 
بوهيموند , كأنة هدية مئه هو ذائه اليه , فوصل الى ستمع الدوقى 
نبأ هذا المعل السسيع مع تفصيل شامل للحادب كما رواه هدم 
تمكو سيو س ٠‏ وحئداك سرج جودفروق منسيص حبا معةه كودت 
فلاندرز الدى تو يهن بيه وبسيةه وشائج الصفقاقة الحسثئة طودل 
الر حلة ودهب الى بوصهصموك طاليا الله أن ترد عليه الهدية البى 
كانس مرسلة الله هو ذانءه , ولكنه إغتصيها لنقسه ,. غم أن 
بوصمود ادعى أنها مهداة البه هو ذانه من الثيبل «باكراده ٠‏ وزعم أن 
من حقه السرعى الاحنقاظ لنفسه بما يطلبه منه الدوق ؛ قلما ضف 
أخيرا من وموع شقاق فى صغفوف الناس » أو حدوث نزاع بين 
القادة » استجاب [ بوصموند ] لالتماسسات الزعماء ورد الى 
[ حودفروى ] القفسطاط الذى كان مهدى إلبه » ومن ثم عادت الماه 
الى محاريها مرة أخرى بين القائدين » على أحسئن ما تكون العلاقات ٠‏ 


ويخبل الى أنه من المستغرب جدا أن يصر رجل كالدوق يساز 
بدمانة الخلق وحسن الطبع هذا الاصرار الشديد عل المطالية بشىء 


اميه 


امه غير هام كهذا السىء . ولا أسسطيم حيال دتك الا أن آقول ما حاء 
فى الل « ومن دا الذى رضيك سجاياه كلها » وما جاه فى مل 
آخر ١‏ لكل جواد كبوه + + كا ان ضاك صلا عير حدين يقول ٠‏ يجور 
للمرء فى المهمة السافة أن يعر لحبلة » ٠‏ ذلك لآنه كيرا ما نرى 
قى أنفسسا انحرافا عن حادة الصّوات نقفى به قوابين الطبيعة 
البسرية ٠‏ 


اه - 


سرب فى دام الآريهة سائية عبث كل النوادى دول أن أحك 
أمراء الفرس الآفو باء استحاب لالب الآنطاكيين الخاصهة ل ولاطباح 
تومه المسثمر » فأمر بحسد العسكر من كاثة أرجاء مملكته ٠‏ وارساليم 
بحدة الى المديية , وقد أداع مرسوما عانا يأمر قنه يزحف حمس 
بر كى فوى على بلاد السام ٠‏ اصطفى لقشادته جماعة خاصة من الأآمراء 
وكل اليم هذه الهمة , ول سر هذه الشائعة قى العالم الخارحى 
وحده فحسب , ولا عرقت هناك ثقط ٠‏ بل لقد تحدب بها أيضا جمسع 
اللاحثين من المدينة الذين فرو! الي معسكرنا وأكدوا صدقها الذى 
أخذ بزداد يوما بعد بوم » حتى قيل ان هذا الجيش أصبح على أبواب 
الدسة . قاستيد الذعر بجيشينا واستولى عليه الفزعع * 


فى هذه الأآزمة قام ستيفن كونت شارترز 2 وهو رحل نسل 
واسبع النفوذ » نصبه الزعماء رئيسا لمجالسهم يستشيرونه » وينزلونه 
منزلة الوائلد لرجاحة عقله التى لا تجارى » وحسن حكمه على 
الآموراء أقول قام هذا الكونت يسآل اخوائه أن يأذنوا له وقد تعلل 
بالمرضى ‏ أن يفارفهم ليذعب الى الساحل ,» مستصحبا معه خدمه 
وأتباعه وكل ما يملك + وكان ما أخذه معه شيئا كثيرا للغاية + أما 


لفن 


عدذره الذى قدمه بين أيد يهم ذهو رتميناء فى الاعامة بعص الوفب فى 
الاسكندروية حتى تسمير دن صبائاية» 3 دنيك شام تعسسةه عل العرده 
البهم ٠‏ 

و تقع الاسكددرونة على شاحليء اليجر : ولا سعد كيرا عن 
المتاء 03 و تعسير المدجلن الى ليا 5 


وضحب [ سينيثئى ] فى منادرنة هده أرحه ألاف رحل كادوا 
قد جاءوا فى معيته , فلما بلغ الساحل مفي الى الاسكدرونه فى 
انتظار ما تنيمخض عنه الأحداب : ورسم خطنه على أن يعود الى الحس 
إن أحرزت قواننا التصرالكى تسده بححة أنه ثقه نماما من وعكنة, 
أما أن حرت الأحداث على العكس من دلك فسوف يرحم الى مقاطصه 
الخاصة فى السفن النى كان قد جهزها لكون على أهبة الاستعداد 
لذلك , قانطوى هذا المسلك من جاشه عق العار المقم وضماع سه 
الى الأبك ٠‏ 

ولقد أزعج فعله المشين هذا الغاده الذين خلعهم فى المعسكر , 
ورأوا ‏ وكان حقا ما رأوا ‏ أن ما فعله ان هو الا سبة لا يمحى 
عارها » ولا يذهب شتارها م وأحسوا فى الوفب ذانه بحؤن تنفطر 
له المرائر على هذا اأرحل النابه الذكر , الذى لطخ بمسلككه هذا شرف 
بسه وحط من سهربه ٠»‏ قراحوا ينتافسون ‏ وكلهم فزع كيف 
يواجهون هذا الحادث الذى لم يكن مموقعا قط ء لما يحمل قى طبابه 
من خطر يتمثل فى أن قد يقنفى خطاه سواه همن لا زالوا معهم فى 
المعسكر فيجرؤون على القيام بمثل ما هام به » ومن خم ابفقوا أخيرا 
على أمر لم يسدذ عنه أحد منهم ألا وهو أن يبعثوا من ينادى بمنم 
أى شخص كائنا من كان هذا الشخص من مغادرة المدينة » فان ترك 
احد ما المعسكر خلسة من غير اذن الزعماء , لم تشفع له قط وظلفته 
الرسسة ء ولا خدماته التى يكون قد أداها » من أن يصدر ضده درار 


تفتكا 


اتحرمان ٠‏ وأن يحكم عليه بالعار الأبدى ٠‏ كرا لو كان قد قبل نمسا 
من غير دنببه + او أن مس كديس داسما , هذا أل حابي اترال أقسى 
أبواع العقاب به 2» ودرنب على هذا الغرار بمأ تضمنه من |ازجر 
والخوب دن العقوية أن امسع التل مد ذلك المن عن برك العسكر , 
حدى ولو لفضرة وحمزة , وأطاع كل واحك مهم القرار كما لو كان 
هذا الواحد دبريا يسنحصب للأمر طواعية ومن عير معارضة ٠‏ 


اعتنقت أطاكبة ‏ مدئة اله الحميية ‏ مله المسسح زمن 
الحوارين , حين بسر بها أميرهم ب كما فلنا ‏ وظلت وكنة لها مامرمة 
بها حتي وفتنا الحاضي ٠‏ 


وسنما كانت أقالمم السرق كله ندخل تحب حكم خلفاء محيد 
[ صلى الله عله وسلم ع , وتنتسر فمها عقيدتهم » أبت هذه المدسة 
أن د على علنيا أنه أنث تعيدى تير و1 بصيفة شى + وغل الرغم من 
شيط شبيطرة [ المساميل ] على مع البلاد الممندة من البح القارسي 
حبى المسقور . ومن الدند الى أرض الأسدان الا آى مدسه أنطاكيه 
هذه اتعردت دون هيرها من المدن دالمحافطه على ايمانها سليما غير 


مثمور : وخحرضب فى جر فها وى عنس وسيط أمم محالعة لها ٠‏ 


عير آن ما كابدته [ المدينة ] من كمرة الحصار على مدق أرمه 
طوياة فل فى ساعد مواطشها الفضلء , كما أرهقنهم مجياب العدو 
النى لم تعد محمملة 2 قما لبنو! ‏ قبل أربعة عسر عاما من الوقب 
الذى سكلم عنه الآن ‏ أن تلاثى صمودهم ٠‏ واضطروا لتسليم بلدهم 


نذنق 


أنطاكيه الى عدوهم » وحدث آنه لما بلت حيوسنا أسوارها كان جل 
سكاءها من المؤسين الصادفي ٠‏ ولكن لم يكن لهم أى حول أو هوة 
فى المدينة , وقد اصرقه معتلمهم النساره ء واشيعاوا بالخرف 
البدوية أجراء عند عيرهم 2 ولى يكن مسموحا لهم ولا لآغل المال 
الاخرى غير الترك بمزاولة الأعمسال الحربية أو شبعل الوطائف 
الهامة ٠‏ 


وحرم على الصليبيين أحرار السلاح » أو ممارسة آى سبيء 
دمب بأى صلة لسئون الحرب . لدلك ما كاد الخير ياقثراب اداج 
القادمين من الخرب يصل الى مسمح كبار رجال آنطاكة » حبى 
ازدادتف ريبتهم فى المؤمنين(١)‏ عن ذى قبل ؛ ومنعوهم . لاسيماأ بعد 
حصار الديسة ‏ من مغقادرة نيو تهم» » فكانوا لا يخرحون مبها الا فى 
ساعات قرضوها لهم ٠‏ 


و عو عم 


كان بين أهل المديئة بعص أسرات معسة شريفة الأصل كرسمة 
المحتد » توارثن المجد القديم عن الفضلاء » وكان من سسنها أسرة بارزة 
بسبب أصلها العريق تدعى بسى دزردةه » التى تعنى فى اللغةاللاسسة 
أبناء صناع الزرديات ٠»‏ ولهذا سمي بنوها بهذا الاسم وربما كان 
ذلك نسبة الى اشتغال جدهم الأكبر بهذه الحرفة : أو لأبهم هم 
أنفسهم استمروا فيها . ومن المحتمل أن بعض رجال من هذه الآسرة 
كانوا لا يزاولون هذه الصنعة » ويعملون فى هذا الفن الذى ظل 
غلى مدى أحصال متعاقبة وقفا عليهم » حتى أورنهم هذا الاقب ٠‏ 


٠ يعنى الؤلف بهم المسيحيس هي كان أنطاكية‎ )١( 


رن 


وكان فياك برج يعر قه الناس سرج الأحن يعم في الجاب 
العربى من المدسة . وهجاورا للموابة الى تغرف الموم تاسلم يمه 
جورج ٠‏ وقد خصص هذا المرح شلك العائلة حرى يمكموم «راولة 
عملزم فى طمأنيتة فى هذه الحرفة النى كانت دات أهمية فصوى لكل 
من المدية وواليها ٠‏ 


وكان من هذه الأسرة شقيقان يدعى أكيرهما بعيروز . وو 
رجل فوى التفوذ . عظيم الجاه ٠‏ الى جاتب أنه كان كبير عسيرنه 
وأسريه ٠‏ وكانت تربطه أواصر صدافة مبينة العرى يوالى أنطلاكيه 
1 باعى سيان المسلم ع الذى أعدق عليه نعما كيرة سرفه بها » دكان 
فبررز كام السر فى القصر ء الى حانب تقلده غير دلك دى اأرائف 
الساصة ٠‏ 


وسمح فيروز بأن د توهيمو ند ه أمير كبير دائم الصسب . له 
صلم بارز فى كل ما هو جار فى الخارح , ومن ثم ما كاد الخحصيار 
مدا حى تجح فيرور فى كسب ود يوهسوتد بواسطة الحءاب 
المرادقة سنهما + كما ظل فقبروز طوال استمرار الحصار حرا على 
هذه الصمصنافة + فلا تنقصى يوم حبنى تروافى بوظسمواك متسل 
ما يجرى بالمدينة » ويبحث اليه يخطط ياتمى سبان » واذ كان فبروز 
رحلا داهية , فطلا 2 شّظ النؤاد , ققد حرص كل الحرص على أن بال 
شير اتصالهة سوهيموند سرا مكوما يسهما 2 وسح فى ذلك غاءة 
السجاح ء لانه كان بخاقف أن يحدق الخطر الكبير به هو وأسريه من 
كل حانب ؛ ان وقف سواهما على هذا السر ٠‏ 

وكان بوهصمموند هو الآخر شديد الكتمان لما بته وين هذا 
الرجل من صداقة فطواها فى أعماق قله , ولم يعلم أحد بمىء قط 
عن صلة الواحد هنهما بالآخر . ولا بالرسل المستمرة بستهما » يل 
لقد خفى أمر ذلك عن الجميع 2 حتى عن خدمهما رأعل ستهما * 


وبر 
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اسسمر التفاهم السرى بين هذين الرجلين ‏ والدى أسرنا اليه 
حالا ‏ قرابة سبعة أشهر ٠‏ زخرت بالاتصال الودى بيثئهما يسأن 
الطريقة التى يمكن أن يتم بها اعادة المدينة الى المسديحيين , وطالما 
ذكر بوهيموند يروز بهذه المسأله حتى انتهى الأمر آخيرا بفيرور 
كما قبل بأن بعث البه بالرد التالى على يد ولده الذى كان تحمل 
الرسائل المنبادتة يبنهما : 

« اعلم يا أحسن الرجال , ويا من هو أغلى على من الحماذ دانهاء 
آنتى قد أحبيتك حيا خالضا مند اللخطهة الى شاءث فنها ارادة الله 
أن تقوم ببئنا هذه الرابطة من الصداقة المئبادلة » ودعنى أدكرك 
أكشر من هذا أننى وجدت فى كلمانك صادق العزم الذى لا سوفر 
الا في الرجل الصالح ومن ثم فان حيك أشد بزداد رسوحا فى 
فؤادى بوما بعد يوم و بعظم قدرك عندى ٠‏ أما عن الأمر الذى كبر 
تذكيرك لى به فقد أمعنت قبه النظر ملأ 2 وعنبت ببحيه مرارا , 
وقلبته على شتى حوانيه » فايقنت يفينا جازما أنتى اذا اسسطعب 
أن أعند بلدى الى حر دته السالفة . وطردت هدم الكلاب القدرة النى 
تعانى تحكمها قبنا 2 وأحللت بدلا منها شعبا يحبد الله » فان ضسم 
أحرق جوم الحساب 2 وسوف أنعم بصحية القديسن المماركن 
إلى الابيد ٠‏ 

« ومن ناحية أخرى , فلو قمت أنا بهذه المهمة الشاقة الخطرة , 
ولم يكمب لى النجاح قبها » قلن يسك أحد فى أن سسكون ذلك يانة 
ببتى وانهصار سمعة عشيرتى الطيية تمام الانهبار 2 ولن يجرى على 
اللسان اسمنا آبدا » غير أن الأمل فى النصر لا بزال يراود النفس 
فى القمام بهذه المخاطرة » ومم ذلك ذكائنى مستعد للتهوض بهذا 
العمل ان وافق رفاقك على أن تؤول اليك أنت وحدك دون سواك 


اناده 


عده المديئة حين اسنسلامها بعصل حيودى القويه , ويعون الرب 
الذى ريط بيننا برياط الصداعة الوثيق » وسأقوم باللهمة مهما كات 
صعوينها , وسيكون قيامى بها يسيب حني لصعارى الذذين أرجو 
لهم ونك كل أطير 6 * 


ه وسأسلم اليك مي عير عائق هدا اليرج السديد الحصانه . 
الذي يعرف أنه فى حوزتي ٠‏ وحينداك تنسسطيع أس ومن معك دخول 
المدبية آمنين سالمين ٠‏ 


ود أما ان رأيت انكم لجميعا مسبياوون قيما سكم ورادب أبس 
أن سدسم واياهم امدية حين بؤخذ عل هده الصورة فانى لن آري 
بنعسى فى هذا المأزق الخطير . ومن أجل خاطر كوم ليس لى وى 
فيهم ٠‏ 


م وانه لينحتم علنك ‏ سس أجل الصالح العام وسلامة الجميع - 
أن بيذل قصارى جهدك للحصول على هذه الموافقة مس القادة المر بطي 
بك , وكن واثقا كل القة أننى حالما آتسلم ميك الحير الفين بأنكم 
وقسم بهذا العهد , فلن أتوانى قى قبح باب المدية لكم للدخلوها . 
وهذه هى الغاية الى لح على من أحلها ٠‏ 


« وأزيدك علما باك ان لم تتحرك بأسرع ما يمكن , فلى 
تدخلوها بعد ذَلِك أبدا ٠‏ لان حاكم هذه المدينة تصله الرسائل , 
وتنوالى عله الكتب كل يوم » مسيرة الى أن الامدادات المى تبحمع 
عن كافة أرحاء الشرق لمساعدته قد عسكرت حول نهر الفرات فى 
قوه بلغت مائتي ألف فارس , فاذا وحدكى هذه الحبوش لا زلم 
خارح المديئة فلن تكونوا قادرين بعد ذلك أبدا على مقاومة قوة الأهالى 
وحصوش حلفاثهم القادمة م ٠‏ 


“وات 
شرع بوميموند سد بلك اللحظة فى يذل أقصى جهده لاسسكاء 
مساعر كل شخص من القادة » ومعرفة ما يدور يفكر كل مبهم على, 
حدة + والوقوف على الخطة المنوقع انخادها سيأن المدينة المحاصره 
حين يتم الاستيلاء عليها 2 وبرع كل البراعة فى أخفاء مسروعه . 
الا عمن اعتقد أنهم مواقعوه على رعباته . وكان اذ! رأى الأمل صعها 
فى نجاحة لدى بعضي القادة أرجأ الموصوع الى وقن آخر يكون اكسر 
هلاءمة . ومع ذلك فقد وافقه على مطاليه كل هن دوق حودهروى . 
وكوئب بورماندى , وكوتب فلاندرز , وميج العظسم ؛ وصارحوه 
بأيدهم لما بريده » وامسصويوا سر الرجل النبيل [ فيروز ع وأنوا 
على فطلته . وكنموا عزمه فى صدورهم كممانهم لأمر لا سعى أن 
يعلم به أحد قط ٠‏ 


أما كونس بولوز فكان الوحيد الذى شد عنهم قيما سعلى بهد1 
الموضوع . ونرب على موقفه هذا ارحاء المسألة ارجاء كاد أن يدمر 
ما انعق عله . لان صديق بوهبموند الحسسم [( أعنى قيروز ] ٠‏ كان 
رافضا كل الرفض أن يفوم بعمل فنه كثير من الخطر علبه من آحل 
خاطر الآحرين , كبا أن بوصسموند لم يكن بالشخص الذى يحيهد 
نفسه فى عمل للصائح العام إن لم يعد عليه بالجدوى , لكنه اسسمر 
مم ذلك فى الحفاظ على مودته الصسادقة مع فروز فحافظل على 
الدوام بهداباه وعلاطفابه , كما ظلت الرسائل موصوئة ومترادقة 
سنهما , وآخذ كل منهما يرمى ما بييه وبين صاحبه من الصداقة 
ويتميها ٠‏ 


لذن 
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عاد فى هده الأساء الى أيطاكية الميعونون الدين كان باعي سيان 
وأعهل أنطاكية قد أرسلوهم الى قارس بغية استجداء الغون ؛ وقد 
نجصوا فى انجار سمارنهم ٠‏ وتحققت مطالبهم ‏ ذلك لان أمير فارس 
العظيم كان هد سمع يما تلفاه أنطاكية من الأهوالل فتحرك فلية عطها 
عليها , وكان من صالحه صد محاولات الصليبيين والعمل على سل 
فويهم حنى لا تطلعوا لفيخ يعض أجراء من مملكنة تحد اليف » 
ومن ثم تعب الى بلاد الشام حتثسودا لا يخضيها العد من العرس 
والبرك والأكراد , بقمادة وإحد من أصدقائة المقربين ٠‏ كان يستطيم 
أن يعمد عل شجاعه واخلاضه وهسيهة كل الاعماد م وآألقى الله 
بالقيادة وجعل تحت أمهرتة أمراء سسئين وفواذا وأمراء خمسس 
وصساطا آخرين دونهم مرنبة ٠.‏ يطعون أمره وينفذون كل ما يقمى 
به . كما روده دكتب لها قوة القانون وحهها الى ولاة حميع الأقالمم 
الابعة له . والخاضعة لسلطاته متضية أمره الى كافة الماس والأمم 
والقشائل والشعوب على اختلاف السئتها . أن شيعوا ‏ من غير برددب 
ابنه المحبوب «دكر بوغاء الذى وكل اليه قشسدة جيوشه سيب خدمائه, 
وأمرهم بالامتثال لسلطان هذا الرحل ٠‏ والزمهم بطاعته فى كل 
ما يأمرهم به » وأن يكونوا وفق مشسشه فلا يعارضه فيها معارض ٠‏ 


رأس كربوعًا - بأمر مولاه ‏ الجيوش النى ذكرناها حالا , 
وزادها عددا بمن ضمه اليهم من العسكر الذين جمعهم خلال زحفه 
فى البلاد » قدخل العراق بمائتى ألف رجل , وعسكر فى ناحبه 
الرها . حسث ساءته الاخبار المختلقة وهو بها بوقوع هذه المديسة وكل 
الامم المحيط بها في قبضة أحد قادة الفرنجة الذى كان زاحقا ضده 
فأجمم النة اذ ذاك على مهاحمة هذه المدديتة ب قبل عبوره الفران ‏ 
وعزم على الاستسلاء علبها قسرا ٠‏ 


اننا 


ببد أن بلدوين كان عد علم بمقدم [ ياعى سيان ] فجلب أناسا 
شجعانا من كل التواجى الى حول [ الرها ] للساعديه . كما عبى 
يتوفير كل ها محتاجه مديننه من الطعام والسلاح ٠‏ لذلك لم يزعجه 
كيرا بهديداتث كريوغًا السديده له . حين أمر الأخير أن يادى 
المنادون بأن الجيوش موشكة أن نغير على الرها » وأن تضرب الحصار 
عليها بكل ما أوتيت. من فوه » ولكن المددينة فاومته فى عناد . وسرعان 
ما تحى للعيان انه لن '“جنى كيرا من هده المحاولة , ولن يكون بقدمه 
فيها ملحوظا , مما حمل فى النهاية جماعة من أهمل الحجى على 
الذهاب الي قائدهم , وطال بيته وبيتهم الجدل 2» حتى اسهى به الأمر 
الى نيذ هذه المحاولة وعدوها محاولة عارضة ,2 انصرف ياغى سسان 
ااثرها لمتابعة خطته الأصلية , التى تنلخص فى عبور الفرات والاسراع 
لنجدة أنطاكية , وهو الهدف الذى جاء من أجله , وذكر له هؤلاء 
الرجال أن أخذه الرها وأسره بلدوين لن يستغرق ممه أكمر من يوم 
واحد + وذلك فى طريق عودته هن أتطاكية بعد رفعه الحصار عنها ٠‏ 

عاد عار جاو 

ظل كر بوغًا محاصرا الرها ثلاثه أسا بيع )١(‏ »> أضاع فيها 
وفته سدق وبدد جهوده عبثئاء ثم بد! له أن يأمر قوايه بعد 
دلك يعيور الهر فأمرهها قاجنارته فسار خلفها محا الحطى فى 
حمة كبيرة الى هدفه الذى خرج من أجله » وكان توقفب جسن الأعداء 
أمام الرها , عمو السيب قى عدم استطاعة بلدوين أن يكون حاضرا 
أثناء حصار أنطاكية , كما كان السيب فى خلاص قوما الذين كان 
لابد أن يتحرج موقفهم ‏ أكما بأ فيروز صديق بوصموند ‏ لو أن 
كربوغا زحف مباشرة على أنطاكية , وأخذها قبل اسشلاء الصلسين 
علها ولكن شاءت نعمة آلرب أن تقع آنطاكية قبل وصول المارفين , 
والا كان من الصعب على الصلبسدين أن يقفوا فى طريق كربوغا ٠‏ 


)3 دكرت الترجمة الامحليزية آنها من 5 نصى 50 مايو + 
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دها- 


عيت الشائعه أرجاء المعسشر في نفس الوقب بتعدم هده 
الحشود الكثيفة وأكد الكثيرون صدق هذا الحبر : تأيقي العسكر 
أن العدو قد وصل الى اطراف انطاكية , فانسيد الدعن بهم استيدادا 
كييرا ٠‏ واذ ذاك قام القادة فبعثوا فى انجاهات مخثلعة رجالا عن 
دوى الحبرة لا سك أحد آبدا قى اخلاصهم و شاطهم وطليوا اليهم 
إن يفائلوا وجها لوجه آداسا لايغسس ولاؤعم حتى يمكن المكم الصحيح 
عن مدى صدق ما أذيع من الأنباء , وقد الخير لهده المهمة محاربون 
سجعان من ذوى الرتب العالية هم ه دروحو دى سرل » واه كلاريبولد 
ذدى فديل » و د جبرارد دى سيريزى »© + و« رينالد كونت نول » 
وعيرهم ممن عايب عنا أسماؤهم قاتسروا مع أبباعهم فى بواج مخليعه. 
وبدلوا هسهم فى التقعى الدقيق فأرسلوا من صملهم وبدورهم 
الكسافه الى النواحى القاصية , عصارت بين أيديهم بهذم الطر بعه 
أخبار موثوق بها تكد تجميع العسكر [ الاسلامى ] من سنى النواجى 
واتصيامهم بعصهم الى بعض فى جيشي واحد » كأنهم الأنهار بنجمع 
لتصب فى البحر ٠‏ قلما فرغ الزعماء من ذلك عادوا مؤكدس للماده 
الدين كانوا! قد بعثوا بهم أنه لا موضع للشك فى الأئياء النى يلعنهم . 
وبدلك أخذ كار تادة ابس الصلبى حدرهم فقسلل سنبيعة أيام 
من وصول كربوعا بمواته أمام أنطاكية ٠‏ قأوصوا الحواسسيس أن 
بعملوا حهدهم عل بقاء هذا الحبر طى الكمأن ء قلا يسمع به أحد 
من الباس ٠‏ لوقا من استبلاء الذعن على جموع العامه النى أضباعا 
الجوع . وأرمسها السدائد النى اسثيرت طويلا مما فد يدفعها الى 
دبير خطة تلهرب الذى كان طريقا سلكة فى الواقع مذ وقب قريب 
بعص الزعماء الكيار ٠‏ 


لسن 


- وه 


وحينداك تجمم الزعماء لنيادل الرأى حول الموقيفب الدى أصبح 
يكرب الحمله بأجمعها » ويهدد بمآزى يذهب ريحها » فسرعوا بروح 
مواضعة وحكلوب ج سسعة ييلديرون الاجراءات السى إل شعي علمهع 
اتحاذها فى صل هذه الحال الطارثة , قافترح بعضهم أن مجر جح كل 
القرة المشتركة فى الحصار ء قنتصدى للجموع القادمة على يعد ملس 
أو نلاثة أممال من المديئة » وهمناك ‏ بعد رفعهم أكف الصراعة الى 
السماء أن نمدهم بالعون يحاولون مقايلة ذلك القائد المتغطرس , 
المسقحة أوداحة دما تمن معه من الألوف المؤلمه 0 


على أن فريقا منهم فضلوا أن يخلفوا وراءهم فى المعسكر فسما 
من الجيس » لمنم الأعالى من التسلل والانضمام الى العسكر الواقد 
اليه » وأما ذلك القسم من الجحشس الصليبى الدى إيسأو هؤلاء كوه 
وكان أخبر منهم بغن الحرب فعله ‏ حسب الاقتراح الأول الحروج 
لصد الكفار على بعد مبلين » فان رضى الله القدير بما فعلوا عادلوهم 
بعون مئه ٠‏ 


وبينما كانوا ينافشون هذا الموضوع منافشسه دميقه , وسبادلون 
الرأى فيما بسلهم تبادلا حرا . تسلل بوصمو ند فى هدوء وانمحي 
جانبا بطائفة من كبار القادة هم : جودفروى + ورويرب كوم 
فلاندرز » وروبرت كونت نورماندى + وريمويد كونت نولوز . حنى 
اذا أصبحوا وحدهم فى ناحصة منعزلة وعل مبعدة من الآخر بن 
خاطبهم قائلا : 

« أسى أرى أنها الاحوه الاحياء العاماون فى خدمه الرب : أدكم 
قد اثرعجم فرعا ص دنو هدا الزعسم . والذى يقال انه أصيح قريبا 
سكم كل القرب ٠‏ ولقد كان لكل منكي ‏ أثناء اللأتمر الذى انعقد 
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مد فليل ‏ رأيه الدى يحالم رأى سواه 2 والدى يصدر عي رعنانه 
الخاصه ٠‏ ومع ذلك ملس 3 أفراج مس الموصوع من جدورم . 
مندواء جر حسا حماعا معا كما أفترجح تعضكر ء ار اكام قربي من 
الحد فى المعسكر , فالواصح أن جهيودانا الكيره مهما طال 
اسببرارهاء لن بجدى فسلا ولن بوني ثمرنها . ذلك لأن في حروحا 
حمسعا معأ نهابة تللحصار . وخضاء على أعداقنا . اد يعود الواطيون 
؟إحرارا لبمس عليهم رحبي وحسذاك قد يصمون الى العدر أو 


بدخلون عسكر حلقاثئهم الى المديئة ٠‏ 


« كمأ أنه لا محيص من حدوب بعس السيجة لو بقى كسم سن 
الجود قى المعسكر ,2 ذلك لان جميع فوانا المتحدة حني الآن لن 
دكون قادرة على كبح جماح المواطئين رعم ها هم فيه من ضبق ينتعب 
على الأسس . ورغم أتهم لا يآملون قط فى بجده تآنيهم فتعينهم , 
فكيف ينسسى اذن لجزه ضثيل من جيسنا أن يلزمهم بالبقاء داحل 
الأسوار إن وصل حالفاؤهم ؟ وييدو لى الهم اذ ذاك ستفعلون واحدا 
مي الس : أما أن ينصموا الى حلعاثيم وحينذاك سسد شوكة فوابهم 
التحده فى الهجوم علبنا بأعداد تفوق أعدادنا . واما أن يحالوا 
بطريقة أو أخرى لادخال جند الحلقاء المديية . مع بدليم الحهد عى 
برو يد أنطاكه بالسلاح والميرهة مما يسد من ساعدها . وفى جمده 
الحالة لن يكون عنيدنا ما يؤكف لا التقلب على المددييه ‏ لسى وار 
أعانا الله فهزمنا العدو شارحيا + لذلك يبدر لى آييا الساده العطام 
ال موقرون أن الواجب فرض علىتا أن تسعى السعى كله للاسسلاء 
عتى أنطاكة قل وصول هذا القائهد الكبير , قان سب األسموئى 
وما وسسلتك الى ذلك + وكشف يكن بطسق خطة كيذه الخطة . فادى 
؟قرر لكم ‏ حتى لا أيدو وكأتى أقترج عليكيى متشتروعا جل 
انجازه . أثنى قادر على أن أقبح لكم طريتقا » تسطبع مه أن تحقق 
عدفنا المنشود نحقبقا سريعا وسيلا . ذلك أن لى بأنطاكة صدهسا 
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صدوفا ء عاقلا كل العمل ء يقدر ما نري عين الاتسان العقل , وأعنقد 
أدني فد ببنت للبعض منكم منذ قليل أن نحت امرة هذا الرجل برحا 
منيعا شديد الحصانة , وأنه كد رضى عن طيب خاطر أن سيامةه 
لى نحت شروط خاصة »2 وكتت قد النمست منه مرارا آن يمعل ذلك 
قاسسجاب لى بعد الحاح طويل » والتزمت له ردا لهذا الحميل ب 
أن آصله بقدر كبير من المال . وأن أصمن له ولذريته من بعده أملاكا 
ساسيعة . واميازات سنى نمنا يكافيء ما قام به , أن جرت الأمور 
وققى ما بهوى 

بد فان رصييم أبها الساده الأعزاء أن صيح مك ينه أتطاكيه 
بحب حكمى ب أن م الاسسبلاء علبها بجهودى الكييرة ‏ وسلم أن 
كون وراسه فى بيسى الى الأبد » قاننى مسسعد حينداك أن أحرج 
الى حير الوجود ما اتمفنث عليه أنا وصديفي )١(‏ هذاء أما اذا أبسم 
دلك , ملحاول كل واحد مك أن يليمس طريقا أحسن مما ذكر نه , 
يمكنة من الاسسلاء على المدييه بنقيسيهة ٠‏ قان بحح في دلك كاتسه 
ملكا خالصا له لا يسافقه فنها أحد ولا ينازعة ملكييها مبارع . 
وسوف أذعن أثا لا فيه صالحه , كما أدنى مسسعد لأن أتنازل له 
عن أى نصمب يكون لى فى الأمور الحالية ى» ٠‏ 


أصغى الزعماء جميعا لكلمات بوهيموند هذه بقلوب يعمرها 
القرحة , واسستحابوا لرجائه » معنرفين يجسله ٠‏ ولم يشت عتهم 
سوى كودت نولوز , الذى أعلن فى اصرار أنه لن يكل عن نصحه 





٠ » المقصود به « خيرور‎ )١( 


؟ 


كائن من كان , على حين قطع الآخرون على أتعيهم العيد ان تميحو! 
المدا بيه بمتحفانيا لتوصضيويد . لسكون وراسه فى بيه الل الأنه , 
وأقسم كل رحل دمهم وفك تسطل يناه ب أن دبعي الأمر سيرا 
مكنوما لا يخبر به احدا فط . بم آحدوا كلهم فى الوفب دانه تلحون 
على الآمير بوصموند أن سادر لحسيم هذا الموضوع يما عهد عنة عن 
الشناط . حبى لا يؤدى الابطاء الى حدوت خطر ها . بم اتفصن 
الاجبماع . فقام يوضموند يما أثر عه من طبح لا يعرف الابعلاء وعر 
سحرق لتتفد مشروعهة . فاتصل فى لخطية تصديعة قترور تواسطة 
الرسول الدذى اعنادا أن يكون الواسطهة سميما . واخيرة أن الزعماء 
ستمحوا له بكل ما سأآلهم إياء ٠‏ وراح يلج على قيرور . وستحافة 
تما سلهما من الاييان الصادى , أن يموم فى اللبلة المالية عون 
الله بسعيذ الحطة الى أبعقا علبيا . ابلح ذلك الجير نفس سامعه 
الوهى . وغليت عليه تشيوة الشرور فوق كل ما سصور ٠‏ 


عاو عار عاو 

م 

على أنه جرت حادنه قرب هذا الوقب سندب من عرم [قيروذ] 

على السير هدما قى المؤامره التى دبرها , ذلك أنه بينما كان مسعولا 
أشد الاسشعال بأداء ما بغفرصه عليه واحمانبه الشيرة الى 
يعتصيها وضعه قى بيث مولاه . يل وفى البلد كله , ادا دامر عاجل 
لا ندرية يجد أتر ارساله وده الشاب الى داره ؛ إد ما كان الغنى 
يلغها حنى طالم منطرا! فشينا فاضحا . جين سامد أمه بين ذراعى 
أحد كيار الأبراك فى وصع مزر أسبحطة غانه السحط . وارتعدب 
مه أوصالهة فرعا . وتقزرب له تفشية . قابكقآ شر.عاأ الى آسه 
واغيره بالفمنيحة ٠‏ فضق. قوق حيق- الزوج: التلوم فى سترقه :+ 
المهان عى كراسه . وقيل انه قال فى همرارة : ألم نكف هده الكلاب 
القدره أنها عرض علينا رقها الظالم » وتسهب أملاكا يما ستزه مثا 


وع؟ 


يوما يعد يوم حنى سيهين بالئم اليد الأسربه 2 وبفطم الروابط 
الزوحبه ؟ ٠٠:٠-‏ والل لأضعنى ‏ أن عسب نهايه لهذا العحور . 
ولآجارسهى يعون الرب الجزاء الأوقى الدى هم أعل له » ٠‏ 


قال فترور هده الكليات وقد كنم حوايحة على عا يحنيه من 
شعور بالاهانة البى لحمب به , ثم أرسل الى يوهييو ند كما جرت 
العادة ‏ ولده الذى بشاركه أسراره , والذى كان هذا الانم الذى, 
نزل يأمه مد اسورى غضيه ٠‏ وأضرم غيظة , وأمره أبوه ‏ اد 
بسة الى القائد تت صيود ب أن يطلب اليه أن سعد لكل سىء 
يستلزمه العمل الذى بين أيديهم اسسعدادا دمقا . وان بخبره أله 
لن يققصر فى سشىء من جاتبه , بلى انه موف بما عاهده به , وموعدميا 
اللماة التالية ٠‏ 


كما أشسيار عليه أن يغشادر الزعماء جميعا المعسكر 

ووراء كل متهم أتباعه , وأن نكون مغادرتهم المعسكر قري السباعة 
اللاسعة 2 حصسى لمحسيهم الرائى وكأنهم قاصدون الزحف على 
مدوهم . فاذا هرب موعد الحراسية الشلية الأولى عادوا سيرا وفى 
سكون مطيق : ونهناوا قرب سنصف الليل للعمل حسب تعلمماتة : 
فاستصحب بوفيموند هذا الشاب فى السر الى القواد العالمن 
بخبر المؤامرة » وذكر لهم كل تفاصيل ما رتب حسبما اتفق عليه 
مع قيروز بمساعدة وأده » قتيلك العجب تفوسهم جمبعا من خطة 
الرجل وصادق اخلاصه ,. وأكقروا ما رسسمه + واتفقوا على تتفشذم 
حسيما رتب ٠‏ 
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عبر أنه كيرا ما يجد حدب من الاحداب لم يكي عتوقعا فتعترص 
مسار يع لها صل هده ال حطوره ٠.‏ أد ساورب الر بيه ب الى بعورها 
اليرهان - تموس مواطبى أنطاكيه لاسيما عن نقم على آكناثهم 
المسثولية المباشرة عن آمن المديتة . واحيك الشيك في تعوسيم اكير 
من اليعين بأن هناك مقاوضات بتجرى دنى الحقاء درمى الى سلم 
أنطاكية , وما ليب هذا الشيك أن أصيج موصوعا عاما تلوكه جميع 
الألسسة . مما دقح كبار المواطني للاجبسدمع . وساروا الى الوالى 
للتشاور معه فى سر هذا الخال الدى تصطرب نه بفوساهم ٠‏ والدى 
يدى محتملاا كل الاجتمال , وتقوم الدلائل الكيرة على برجيحه ٠‏ 

وكان بأنطاكيه ‏ كما قلتا س رعيل كبير من المسيحيين نحوم 
حولهم الريب رغم براءبهم براءة نامة من هذه المؤامرة ٠‏ وكان من 
يسهم دلك الرجل التببل الذى تتحدب عنه الآن ؛ والدذى رعم اعتماد 
ياعى سيان على احخلاصه الصادق اعثيادا كييرا . الا أن الرجال 
الباررين الآخرين كانوا يريابون فيه أكثر من عيره ريبة لم نجعله 
موضع لبهم * 

لذلك عقد اجتماع مثير يشأن هدا الموضوع فى حصره باعى 
سان ٠.‏ بردد فى أثنائه اسم « قيروز » مع أسماء بصعه أفراد آخرين 
كانوا مار التشكك , وكان هناك على ما يبدو كثير من الأسياب 
الثى تحمل على عدم تصديق ما انهم به , لأنه كان رحلا جم النشاط 
وصاحب نعود فى المديئة يفوق شود سواه من المسسحين . وأخرا 
رضح ياقى سسان لالحاح مستساريه قامر باحضار فيروز . فأحصروه. 
ودعمد الموجودون اثارة نفس الموضوع قى وجوده ليسيعوا ماذا تكون 
فوله . لكونوا فادرين على أن يقرروا ‏ بناء على ما يعوله ‏ ادا كان 
عا يثار حوله من شك حقيقة أو منيا ٠‏ 


ولكن فرور ‏ تان رجلا شديد الذكاء حاضر البديهه فأدرك فى 
ملحظيه ان هذا الاجنماع انما عقد من أجله هو واحده , وائة هو ذايه 
موضم الاتهام . ولذلك أخد ذر اوغهم فى اجفاء سيره , واظهار براءنه 
أمامهم » ويقال انة رد على اولنك الذين اجتمعوا لدقصي أمره بقوله 
« انث تشسكككم أيها الرجال المحترمون ,2 وأشسم كبار رخالاب هده 
المدبئة وسراتها , لأمر سسحق أعظم البناء » ولا سوفر مثئله الا عند 
ذدوى القطة . لأتة مى الحكمة الجدس يما يمكن وفوعه . كما أن 
شدة الحذر فى الأمر الجليل ليسب بضاره , لذلك يحبل الى انكر 
فد صدرتم عن وافمع ليس بالباقه فى أمر ييعلق بحيانكم وحريسكم 
ونسائكع وأيتائكم . ومع ذلك فأن فيلتم صحنى ذفان مماك طريقه 
عادلة عاجلة بؤدى الى العلاج الاجع والشفاء الععال لهذا البلاء الذى 
يهددكم » فالخيانة الملعونة التى يبعكم بعد نطركم على النحوف صها 
لا يدر لها النجاح الا بواسسطة الوكول اليهم حراسة الأبراج 
والاسوار والعوامين غيل حفمل الأبواب فان ظرسم ض السوء بولاء 
مؤلاء الناس فاعمدوا الى مداومة استبدالهم بغبرهم .2 حنى لا بطل 
الواجد ممهم أمدا طويلا فى مكان واحد , مكنه من أن بولق مع 
العدو وسائج صداقة مدمرة , لآنه لبس من السهل اعداد مؤامره 
مي هذا القسل عى سرعة , بل بحباح فى الوافع الى رمن طوبل , 
كبا أنه لا يسدى لشخص ما سسفرده أن ينجن عملا خطيرا كيدو 
العمل الدى لايد ان يساهم قنهة معة مواطون يسعلون مياصب 
رفيعة قد أفسدتهم الرشوه صى صاروا شركاء فى الجربمة : لكن 
اذا عمدتم الى القيام بنغدرات فجائبة لهؤلاء الناس على غير توقع 
القسل » . نم أمدمك فيروز عن الكلام عندما بنغ هذا الخد من المول . 
وكان لكلاخطايه وكعها الطيب قى تفوس الدذين سنمعوها فقاأاسيصو بوها , 
واتضح لهم انه عدم الدليل القاطم والبرهان الجلى على براءته , 
وأثه وضى الى جد يعد على ما خامرهم من السك فى أمام . 


ان 


وكاب من الممكن ان سادروا فى لحطيهم ده يفيك ما أوصى 
نه . لولا أن النهار كان موشكا على الاتصرام + واللشيل موشكك على 
الدخول , هيأ سسحيل معه القيام ‏ فى ساعه مآخرة كيده الساعة . 
باجراء صل هذا التعبير الرئسيى فى حراسسة المدييه . لكن الذى 
استطاعوا عملة هو أصدارهم الأوامر يششديد الحراسهة . شيدندا 
صارما لحماية البلد , غير أنهم كانوا جميعا فى جهل بما دبره دلك 
الرحل من بدابير فى المعاء . واذ كان على بيه من أن الموقف سيبيدل 
حالا ببدلا كييرا . ققد بذل عاية حيدم فى السير قدما بمؤامرنه . 
وفى عحلة قبل وقوع أى شىء بحول دون تنفبذها ٠‏ 
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ما كاد حدسييا تعفف أمام أسوار مدسه أبطاكة 2 ويعرض 
عليها الحضصار ٠‏ حنى ساور الشك الأهالى فى الاعر بق والسر بان 
والأرمن وغيرهم من معننقى المسيحية , دون اللظر الى الحنس الذى 
يستمون اليه , ومن ثم أخرحوا متها جميع العحزة . ومن لا يملكون 
الواد الضرورية لاعالة أنفسهم وأسرهم الصغيرة ؛ وقد فعل الأعالل 
دلك حبى لا يكون هؤلاء عرئا تقل كاهل المدسه الى لم بؤذن 
للنقاء ثمنها الا الأبرياء ء ومن امللات معدار نهم بد'لثوئة ووسائل 
العثى الكيرة النى بوكر الحياة لهم ولذويهم . وان كان هؤلاء م 
سلموا مص أرغاميم على أداء خدمات كيرة فرضت عللهم فرضا . 
الى حانب مأ يكلقون به من أعمال جرت العاده على بكليفهم بها . 
وكان دلك مبيئًا لقلا بدا معه أن المنفيي الذبن أحرحوا من المددينه 
كانوا أسعد طالعا ممن آذن لهم بالبقاء فيها . ققد ضوعفب علءهم 
الغرامات القدية الى أخذت منهم اغتصابا حتى لم ببق فى يدي 
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من المال سبوى التزر السير الدى لم يسلم هو أيضا من استعمال 
السده فى ابتزازه مثهم ٠‏ 


ولم يكنرث أولو الآمر باحنجاجات هؤلاء » اذ فرصوا علبهم 
الشام بارذل الأعمال واسقها فى المدينة ٠‏ فاذا أريد نميه الآلات , 
أو نقل حذوع الشجر الضحمة العيله ٠‏ كلموهم بذلك فى لحظيهم , 
كما أجبيروا البعضص منهم غيل حمل الحجارة والأسمنت وكل مواد 
البساء ٠‏ واألزموا سواهم بجلب الأحجار الكبيرة التى 'عتادوا دائما 
وضعها وراء الأسوار بالآلان وربطها بالحبال التتى سد بها , 
وما كان لهؤلاء الئاس الا الامسال وطاعة رؤساء الفعلة الذي ام 
يكوئوا يسمحون لهم بقسط من الراحة » لم بلغت هذه الشدة الفظيعة 
ذروتها حس عقد مضطهدوم احتماعا سريأ كبل مانية أيام من 
الجلسة النى استدعوا! اليها ديروز الملشكوك فى ولاثه وكقرروا فى 
هذا الاجتماع الفتك سرا ‏ وتحت جيم الظلام ‏ تجميع المسيحين 
الذدرس يعيشون فى أنطاكية - على أنه كان بالمديسة عن عاقل قوى 
التفوذ , لا يكف عن اظهار صداقته للمسيحيين فى كل الأحوال , 
فسعى سعيا حثيثا حتى بمكن ‏ بعد لأى ورغم معارضة الآخرين 
له ا هن أن يؤجل سفيذ القرار العاصى بقلهم مدة ثمانة أيام , 
ولولا صمحهم هذه المهلة لكان من اللأكد ارسال الخجلادين لتنقبد 
هذا الحكم الفظ , ولهلك المسبحبون عن بكرة أبيهم بالسيف في 
نلك الليلة ذاتها ٠‏ 

كان الغرض من السماح بهده الأيام النمانية أن صبث عندهم 
باليقين الجازم عما اذا كان فى الامكان رقع الحصار عن المدينة 2 
فان تأكد لديهم عزم رجالنا على الاستمراد فى الحصبار فتكوا 
بالمسيحيين ذيحا + أما أن نبت عكس ذلك سوا بالحباة عل الأعالى 
الذين سبقوا أن قضوا عليهم بالموت ٠‏ 


و٠‎ 


فلما اهس قتره باحصل الحكم » وحاس الليلة الأجيره عدةه 

صدر الأمر مر! يشفيك ما قصضوا به » وكانت المد بحة على وشك أن 
سم في نفس الليلة التى حددها زعماؤنا لمنقبة الحطه الى رها 
يوهيموثد وقيروز مند أمد طويل . والنى دمب يعون الرب . املك 
ممى اللحطة التى شرع الصلبيون قنها فى الال المدينة لم «شعر 
كبارها بالحوف من الصحة التى سمعوها , فقد ذصب نهم الطن 
الى أن ها سسمعوه لا يعدو أن يكون الشروع قي بطسى الأوامر الى 
قصوا سفدها فى مو اطسهم التصارى ٠‏ 


عتروا في دود صاراها على كير من حصوم مديم الذين كابوا فد 
حاعوها مأمورين بالفتك بالمؤمبي الصادقس ٠‏ 


”الم 


ولما كابب الساعة الباسعة ستمع صوب المادى ينادى فى شتى 
أرجاء المعسكر بخروج حميع كائب الفرسان فى كأمل عدنهم وراء 
فوادهم . وألا سوانوا عن تتغبف الأوامر المتى سوف دلقي الهم . ولم 
نكن العامة هى وحدها النى تجهل حهلا ناما بما دبر فى الخماء . 
اذ الوافع أنه لم كن يعرف السر سوى ثلة ضشله مى كمار الرعماء ٠‏ 


ومن لم فاله تبعا لبر بيات فرور الحكنيه , عادرب كثائب 
المرسان بأحيعها المعسكر . ومشست كل كتيرة منها وراء علم قائدها 
وساروا حى ليطئهم الناظر الهم أنهم ماضون لجهة بعيدذ . لكن 
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الحميقة هى أنهم كابوا يسطرون أن يسدل الليل سدوله عل الخون 
وبطلم الدنيا فيعودون الى المعسك. كي صمت دام 


عاد جا عار 


كان تفيرور ‏ رجل الرب هذا الذى أدى للمسيحيين هده 
الخدمه الجل الجليله ‏ أقول كان له أح يشلف عنه كل الاخلاف , 
سنواء فى مساعره أر عرضه ٠‏ ومن نم لم يكن فرور يبى قى لخلاصض 
هذا الأخ ولذلك لم يفض اليه بالسر لعدم اثممائه عله . بل أنه 
يبدل عاية جهدة لأدماء حططة عنية أشمفاء ناما + 


وحدب فى الساعه التاسيه من نفس ذلك الموم ٠.‏ وحد ألحلدت 
كناتينا فى معادره الملعسكر أن وقف السشصقان معا على احدى شرقات 
البرج ٠‏ يطلان على الممسكر ٠‏ فشاهدا! السد يغادروته ٠‏ 


وأراد الأح الاكير أن إبسير عور آحجله , ويعرف ها يدور فى 
ياله . فحاطبه فائلا  .‏ 


٠‏ لكم أرمى ! أححى لهذا السعب الذى بدين بنفس العفيدة 
الى ددين بها أنا وأنث .2 وكم تحزبى المييه الى سوف بلقاها 
عاجلا . قهأ هم عسبكره بغادرون مخيمانهم فى بقة وسكبية , 
لا يخاقفون سيئا كآن أوصاعهم آمسه ١‏ لكمهم لو عرقوا ما نصب لهم 
من السراك وما يسطرهم من الدمار السامل . قلربما انخدو! إحراءات 
آأخرى تضمن لهم السلامة » . 


فأجابه آخوه : « انه لحمق منك أن تحمل نقسك هما لا مبرر له, 
فانه لا محل لعطفك عليهم ٠‏ الا لبتهم حميعا حملكوا يسسلوف البرك 
هنك أول يوم مسيت أقدام الترك هذه الأرض ٠٠٠‏ اذن للملا 


لكا 


ازدادت أحوالنا سوءا ء وما كان هن المسسطاع أن شكافا الفوائد التى 
تحثيها من بديودهم مع المساق الى تحملياها تسنيهم » 2 


جا جار عار 


لم يكن فيرور حى همذم اللحطة فد قرر عا ادا كان يقصى 
بهدمه الى آخيه أم يكثمة عنة , عين أنه لما سمع هده الكليات البى 
قاه بها شقمعة , مزع فرع الشحص من الطاعون , وراح يلعه فى 
سره . ويدير حطة للقضاء عليه حنى لا نقف أعماله عمة قى طريق 
طاعة المسبيح » وهكدا وضع دبروز سلامة المسيحيس كوق عاطفة 
الاخحوة ٠‏ 


فى هذه الأثناء راح بوهبيوتد يذل عاية وسعه لانحاز 
من أن يؤخْرها أى تراح من جانبه ٠٠-٠‏ أقول دفعه ذلك الى زيارة 
'الؤزعماء : قرد! كردا , راجيا منهم أن يكونوا متاهيين للعمل . 

وكانث يبحمل فى يده سليا مجدولا على أحسن ما تكون الصنعه 
من حيبال القنب لبعلقه بأعلى حدران السور 7 وليثبته من أدناه 
بكلاليب حديدية ٠‏ 


وما كاد الليل يؤذن بالاتنصاف حنى كان حميع سكان المدننة 
:قد هجعوا للراحة وعطوا قى سيات عمبى سيب سهرعم المستمر » 


( الحروب الصليبة ى )1١‏ ابجه؟ 


ومواضلتهم العمل ٠‏ وحينداك يعبت يوهييويد الى فيروز بواحد عن 
أصدفائه من خاصة حاشبيهة وأخلص الناس اليه 2 وعهد الى صدا 
المترجم أن يستوثق من فبروز نمام الاسنيناقى عما اذا كان الوفب 
ملااثما لينهدم رفاق مولام ٠‏ 


فلما وصل الرسول الى فيرور وجده يطل من كوه صعيرة فى 
السور . يرقب مها ما بجرى وراءه » فأقصى البه فى صوب حافت 
برساله سنله ,؛ دعال له فبرور احخلس مكانك ساكنا , ولد 
بالصمت حنى دمر من ععنا كيين الحراس الذى هو فى جولاته المعناف 
وفى صحمنه طائفة كبيرة من أساعه . وفى أيديهم المشاعل المصيئة ٠‏ 


ذلك أن شاليد المدينه حرب ‏ بالاصاقة الى الحخر س الموجودس 
فى كل يرج - أن يدور كير الحراس كل شلة ثلاث مرات أو أريعا 
بالسور .2 ويدور معه فى كل دورة ئلة كبيرة من العسس يحملون 
الشاعل المضيئة , مان صادف أحدا فد عليه النوم ,» أو مراخيا فى 
أداء واحبه » أنزل به القصاص الجدير به ٠‏ 

وسرعان ما وصل الصابط المكلف بهذه المهمه . فألفى فيروز 
دراهب الأمور ويؤدى واجمه نمام الآداء ٠‏ كأئنيى على نشاطه » وانصرف 
مطيش البال هادىء الخاطر ٠‏ 

حينداك رأى فيرور أن فد حلب اللحظة الملاثية للعمل . فجاه 
الى رسول يوهيموند الذى كان منواريا حى الآن حبى لا يرام أحد 
ومال له : م« صا عحل بالذهاب الى مولاك واطلب الله الحضور برحاله 
المضارين على جناح السرعة » , فانكفاً الرسول عجلان الى سسده , 
فوجده على أتم أعبة , فاستدعى بوهيموند اليه القادة الآخرين سرا , 
فاستجايوا له سراعا » ثم اتنطلق كل واحد ملهم يمن شيعه 
من رحاله حسبما اتفقوا عليه » وما انقصت لحظات قلائل حتى 
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كانوا حميعا واقعنس اسمل اليرح وئمة رحل واحد . دوب آن السمم 
أحد لقدومهم صونا , أو يحدبوا جلية ٠‏ 


جار جار عار 


فى خلال بلك الصره القصيره كان فيرور قد دخل البرج . 
فوحد أحأه يغط في تومه . ولمأ كأن قد ناكد لديه حصقة مشاعرم 
وانها ضد المشروع الذى ديره واسسعد لمنفيذه . معد خقى أن قوم 
شقيقة هذا يما من ششيأنه عرفلة تحقيقه ,. بعد أن أوسشك على 
(حراحةه . ومن ثم طعئة نسيعة طعيهة تافدة . فكايت ضرية طينة 
ودديئة فى الوقت ذاته . ثم عاد عأطل من الكوذ الموحودة بالأسوار . 
قطالع بحيها خلفاءه . فحنا كل مهما الآخر نحبة ضها الرجاء تسلامه 
كل حاتم . ثم ذلى فيروز حبلا حذب به السلم من أسفل السور ٠‏ 

لكي على الرغم هم رقع السلم وثبنينه تببينا فحكما من باحيدى 
القمهة والماع الا أن الجرأه لم بوات أحد! على سلقة . ولم توحد 
من يخاطر بحيانهة فيتسلقه ٠‏ بزولا على أمر رئيسه ؛ أو حبى 
الصضياعا لأمر بوهيموند ئفسه الذَى لم يكد ييين دلك الاحجام مهم 
حنى بادر وأقدم هو ذايه على ارتقاء السلم غير هياب ولا وجل . 
فلما بلم القمة ودعلق بحدار الشرفة امدب يد قيروز من الدساخل 
وأمسكت ,اليد الممعتقة بالسور ٠‏ قلما عرف فيروز قيها بد بوضيموند 
نفسه , قيل انه هتف « عست نداء وسلمت » ٠‏ 

وأراد فيروز أن يردفم قدره فى نطر يوهيموند وفى عنون 
المسيحيين الآخرين حين يعلمون يما حرى من اغمياله شقيقه الذى 
لى يقبل مشضاركتة فى عيبل هقدس كهذا العمل , فأخحذ بيد 
يوهيمو نك القائد 2 وسار به داخل البرج » وأراه جلة أخيه 
الهامدة غارقة فى دمها , قما كان من بوهيموند الا أن احتضن 


ودة؟ 


عدا الرجل الصادى في اخلاصة ع٠‏ والابب على عهده , ومد فاض 
ليه بالحب » نم عاد الى الشرفة مطلا براسه خليلا من خلال احدى 
الفتحات وادى يرجاله فى صوت هامس آمرا اياهم بالصعود , 
لكتهم كانوا مترددين اد لم يجرؤ أحدهم على تلبية أمره ١‏ لآنهم 
كانوا لا يزالون قى شك كيما سمعوه من الشرفة , هلما أدرك 
يوهيمودد ذلك الأمر من أصحابه نرل اليهم عن طريق السلم ء فكان 
ذلك يرهانا لا ريب فيه على سلامه . وسرعان ما أخد كل واحد 
مهم يزاحم رثيقة ويدادعه بغية الوصول الى السور 2 حبى اذا 
تكامل جمعهم لم يسنولوا على ذلك اليرج وحده 2 بل وفعت فى 
أيديهم أيضا أبراج كثيرة عيره على كلا جانبيه » ولقد سمعنا آنه كان 
من بين الذين تسلقوا السور , كود فلاندرز ولورد تاكريد . 
اعسفى غيرهما أثرهما ٠‏ 


7ه 


لما رأى الزعماء الآخرون وصول الرجال الأشداء الى سرفات 
'الأسوار فى أعداد كييرة مما أدى الى فنح أشر عن بوابة لهم , عادوا 
سراعا الى المعسكر ليستعد أتباعهم لتلبية الاشارة ياقتحجام المدييه 
حين يرسلها لهم رقافهم الموحودون بها , وأحس الذين سلقوا 
الأسوار كأنما سرت فيهم حياسة علوية , فقادهم فيروز سفسه الى 
داخل المدينة » فاستولوا على عشرة أبراج فبى ضواحبها , بعد أن 
فمكوا يحراسها , رمد بم ذلك كله والمدية يلفها السكون المطبق 2 
فلم يسمع أحد لهم صوتا ٠‏ 


كوم 


كان قى تثاحنهة السيور الدى صعد مه الصلييون باب مترىق 
مثرلوا البه » وخطيوا فصنيانة . وخصضوا! آقفالة . وقحوه وأدحلوا 
من خلاله العسكر المسط_ قى الخارج , دارداد عدد المعاحيس خلمف 
الأسوار زياده صكمه , واندمع هؤلاء وهؤلاء جسعا الى المكان المعررف 
يباب الجسر . وأعملوا الذيج فى الحراس فى هجوم سرس عليهم . 
ممتحوا هدا المدخل أيضا ٠‏ 


فى هذه الأشاء حمل بعص أنباع يبوصيويد زاية الى يل 
مسرف على المدسة 0 وركروها فى مكان بارن للعد'ن على مر بهع كرب 
العلعة العليا ٠‏ 


ثم بلألأت السماء عؤدنه بطلوع السمس ٠‏ لفح كي الأبواق 
لنكون اشاره لرجالتا الدين أحدثوا ضجة صاحبة عند مدخل الدينه 
ولسحملوا الجند الذين لا زالوا فى المعسكر على النحرك . فلما مهم 
الزعماء معتى هذه الاشارة ‏ النى كان ميققا عليها من فيل غير 
الى سسوفهم وأسرعوا يأخذون فرعهم كلها . وانطلعوا على عجل الى 
المديتة » واستولوا على منافذها وأبوابها ٠‏ 

وحسسداك تحرك العامة [ اللادين ] الذين ظلوا حسى هذه الساءه 
على جهل بما دير من خطط فى الخعاء , فلما أدركوا أن الممسكر 
صبه خال قد غادره جل من كانوا قبه اتطلقوا هم أيضا فى أعماب 
الآخرين وشقوا طريقهم ‏ وقد تملكتهم الحماسة الى داخل المدسه 
المى اسسقظ أهلها على الضحة العالة , ولم يسنطيعوا أن سسبينوا 
نادىء دى بدء جميمة هذا الصاح العالى الدى لم يألعوه من قبل ٠»‏ 
لكهم طالعوا صسطر العرسأن العحيب وهم فى دروعهم وزرديائهم 
بداقعون خلال المدنة , كما تاهدوا آثار الدمار فى كل راكن وناحيه 
فى السوارع والممادين . حسذاك أدر الوا حقمقة الأمر ٠‏ ففروا من 
بيو تهم وهاموا على وحوههم » محاولين الهرب سسائهم وآبنائهم 5 


ران 


واطلعوا على عبر هدى فد ضيل صوابهم + قى محاولات مجنويه 
للخلص من عصابات الجند المسلحين , بحنا عن مكان آم يلوذون 
نه . قاتدقسوا وهم لا يدرون أس دمضون ووقعوا قى طريى المحاريس 
الأحربى ٠‏ 

أما مى كان سكن المديبه من المسيحبين والسريان والآرس 
ومؤمنى الشعوب الأخرى كمد جاورت فرحهم كل فرحة لا جرى . 
وبادروا الى امتشاى السلاح وانصموا الى الجيشى . واذ كانوا على 
دراية يامة بكل ركن فى المدية فقد كانوا نعم المرشداس لغيرهم عبر 
مسالك اليلد المتشابكة المعوجة . وكانوا اذا وجدوا بوابة لازالت 
مغلقة ونوا على حراسها وحنكوا بهم » وشقوا الطريبى بكسر الأقفال , 
مم أدخلوا رفاقهم . وخيل اليهم أن هذا الغير المدعش قد حاء 
من الرب ٠‏ 

جار جاز جار 


أما أولئك الذين كابوا يفاسون شّدة ثير الرق من نلك الكلاب 
النحسة , والدين كابدوا وطأة ثقل الخدمات والعذسبه دون أنْ 
يبرحسهم أحد فقد أصبحوا قادرين على أن يصبوا على أعدائهم مئل 
الذى صسوه عليهم مس الأعوال وتعملوا عل بدميرهم ٠.‏ 

قى هذه الأثناء نمكن حيقنا كله من دخول المدييه بعد أن 
اسسولى على أبوابها وأبراجها وأسوارها من غير مشسقة ولا كلفة , 
وأخدذت رايات الزعماء ورنوكهم المعروقة للجسع بحفق من أعلل 
الأماكن رمزا للنصر الذى أحرزوه . عابى ألنفت قمع حل بحة وآلام 
مبرحة وعويل تساء + وأرباب بيوت يجرى عليهم القبل هم وأعلهم » 
وداج الصليبيون بشقون طر يقهم الى الييبوت » محطمين كل الأدوات 
المنزلة ٠‏ وصارب جصبع حاسات العدو تهنا مستياحا لأول سي 
سشعفة حظة أن تسل الها , وحاس المسصرون حدما شاعوا , 


ره ؟ 


فامسحموا الاما كن الى كان دحولهم الميا مدردا علييم 5 وطعى لهم 
حنون العبل والنهب قلم براعوا دكرا ولا أسى . ولم يوكروا كبيرا 
لستة ثم راحجوا يستمسيرون من كل عابر لسوارع المدية ومنادينها 
آس تكون سوت سراة الأعالى وأس يسكن أثراهم . وكوثوا من بسهم 
المحادج . وتعمل السيوف فى الامهات وأطفال الببلاء . فم راحوا 
يتقاسمون فيمأ بينهم ما بالبيوب من أثاب وذهب وهصة وثاب 
غالية ٠‏ 


ويعال انه قتل ذيحا في هدا الوم ها يربو على عشره آلاف 
من الأهالى . واكظت الشوارع فى كل مكان بجيف القيلى السى لم 
الجد أحدا يواريها » فيقيت صب مى ٠‏ 


د الا 


جين رأى تأعى سسان أن المديية قد اسسلمب لخضمة الدى 
تملك جممم أتراحها وخحصونيا . وحين ساهد الاحين من الهلاك 
ير يدون الى الفلعة على عحل . بدأ الحوف يشرب الى نفسة من أن 
يتعضة المسيحيون الى جنب هو وافف . ويحدفوا به عمو أيصا , 
فاندهم ‏ كأنيا قد أضابة من من الحنون ب بدو بوابة خلفة . 
وهرب وخده من عير رقيق / ولم يكن يعننه وى الانقاء على 
مهجنه . وببما كان يخبط ها وضاك فى جرع فابل ويهنم على 
وجهة من غير عدف واضح ادا نطائقه من الأرمى يصادفوية دعر فوء 
فى لحظتهم . فاقيربوا منه حبى لكأنهم يهمون بتعطمه ٠‏ فأذن لهم 
بالدنو منه وهو جزع ؛ علما ببيئوه وحده عرفوا أنه هارب ٠‏ وأدركوا 


اننا 


فى سباعيهم أن اللدية قد سقطب فونيوا علية وطرحوم أرضا فى 
غلظة » وأخدذوا سيقه وقطعوا 4 رئسه وحملوها الى المدسة , 
وقدموها هدبةه الى العاده وعلق مرأق من النأاس جميعا ٠+‏ 


ووجدوا أيضا بمديه أنطاكية جماعه من الألشراف كادوا فد 
ومدوا اليها من أماكن قاصبة لنجدتها ولاظهار جر أ دهم ٠‏ قلما دببؤوا 
سفوطها فى أيدى المسيحبين أجمءوا العزم على الارنداد الى العلعه 
العلبا دون معرقتهم بالداحيه » واسنديد نهم الذعن والخوف على 
أنسيهم فانطلعوا هائمي عيل وحوههم » لائذين بأذيال العرار . لكتهم 
وحدوا أتشسيهم وقد أحدىق بهم فى مكان سيدد الصبق أعجزهم النزول 
فه لشدخ انحدار اسل تتحتهم . و لايسسطيعون الصمعود الى أعلى 
لتكاثر رجالنا عليهم هتاك , وييئما مم لمسون فى يأس أق سيبل 
للنجاة اذا سلائمائة واحد منهم على جبادهم سقطون من أعلى الال 
ومعهم رنوكهم الى تمير الواحد منهم عن الآخر 2 فدقت أعناقهم . 
وبهشمث عطامهم » حتى لم يكد يبقى منهم سىه يدل عليهم ٠‏ 

أما الذين يسكنون المدينة وما حاورها ويلمون بدروبها 
وشعابها فكانوا أسعد حظا من هؤلاء » اذ ما كادوا بعلمون يخبر 
سعوط آنطاكية حنى تجمعوا وانطلقوا مع الفجر الوليد عاربين الى 
التلال من خلال أبواب أنطاكبة النى بدأت يغلق من جديد ٠‏ لكن 
فواتلنا!ا تعقبتهم » فردت البعض هنهم + وأمسككث بهم وقيدتهم 
بالستلاسل , أما من أسعقيهم حنادهم بالوصول الى الثلال فقد 
ابحدوا من الاجراءات ما حفط عليهم حيانهم . وضمن لهم السلاعة + 

واذ بلغت الساعة الخامسة عادت قواتنا المطاردة , قلما سجمع 
كل من كانوا فد انشروا قى المدسنه أجرى استقصاء دضق دل علي 
أنه لم بعد بها حىء من المثوية , ولم بيكش دلك بالامر المستغرب لأن 
المصار طل مسسمرا بغبر انقطاع ما بعرب ص دسعة سشهور مشالية ٠‏ 


د 


علما أنه وحدت كمناتب ضصمة من الدب رالفص» الدراعر 
والأوانى التميثة والسيط والأقمشة الجر ير نه فاسدولى عنيا الباسي , 
وقاضم نيا أندى من كاتثوا حنى الآن جباعا عنسوليل تاثروا تكصأد 
وصارت لديهم وقره من كل شىء * 
حصان م ياد الحرب ٠‏ ولكنها كانت حمولا ضامره عز ناه بكاد 
موت جوعا ٠‏ 

وكان الاسميلاء على مدينة أنطاكية فى اليوم البالب من شهر 
يوئيو من سنة ٠١948‏ من ميلاد المسيع ٠‏ 


هنا ينتهى الكتاب الخامس 


جاو جاو عار 


فسن 


منا بلدا 
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الكقاب السادس 
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غخصسول الكتاب السادس + 


1١‏ . وصف الجيل المشرف على المديه والذى لا يرال 
بعضه فى يد العدو الدذى أقام حراسا هناك : 
وارسال رسل الى الساحل الشاهمى وتلحخصين 
المديئة نحصمنا فويا ٠‏ 


5 ل عقالمة من حمس كر بوعا هوامها ثلاثمائة رجل 
بحطر أمام المدسة و بحر ح لعالها روجردى مار 
تفيل غير أنه يلقى مصرعه مدبوحا . 


؟* الأمير الكبير يقدم الى الأمام ويصرب معبد ؟ ه على 


المرنفعات المسرفة عل الفلعه . والتغلي عق الدوق. 
عند الياب الشسرقى وهلاك مائئين من وجالنا ٠‏ 


ب الصلبيونت يحفرون شددا داخل الدية بش 
على طول سقح البل . وصياك تنسييه معركة بدور 
الدائره سها على العدو الذى ينزل قائده من الجبل 
ويحاصر الفسم الأسفل من المدينة + 

الصليبيون بأنطاكبه يكابدون مرارة الجوع 
سسسلل بعض الببلاء خلسة + ونوضع القيادة 
العليا فى يد بوصمونه ٠‏ 


ب كويب كلاندرر يصرم النار من تلفاء ذاته فى 
الحصن المواجه لباب الجسر حين يجه تفسه 
عاجزا عن استخلاصه م غادره » كما أن القائد 
العام لقوات العدو يبعث الى قارسي رعطا عن 
أسراه الصلييبين ٠‏ 


5 اضطرار الشعب. لأكل الطعام القذر . وان كان 
عل مضض - آمام استفحال المجاعة - 


العدو يكاد أن يسعولى خلسة على أحد الأبراج » 
لكي هثرى دشي شاومه مفاومة باسلة وينجمح 
بعد قتله لكثير من الأتراك ب فى الاستصواذ عل 
اليرج بقوة السلاح ٠‏ 


العدو ينزل الى الساحل ويحرق الراكيه ويقتل 
الكثيرين من رجالنا عق طول الطريق - 


اد م 


١ 


0 
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٠سئيفن‏ كونت ساررر يرور امبراطور 
القسطتطيسية ٠‏ 


حديث سيفن الكاذب الى الامبراطور مما يعمود 
بأوخم العواقب على الصليبييي ٠‏ 


الامبراطور يعود الى بلاده ثثعه منه في كلام الكونس 
ثقة حمليه على وكف الحملة النى كان هد أعدها 
لمساعدسا ٠‏ 

أنماء انسحابي الامير اطور سججع العدو على 
دكنيف صعطه على الصليبيين الدبي يدملهم اليأس 
على رفص العيام بواجبهم . فيضرم بوميمو ند الثار 
فى اللديته ليحملهم على الخروج مي مخائيهم 
ويدير الزعماء خطة للهرب ٠‏ ولكن الدوق يعسد 
الرؤيا المى رآها سخص اسمه بطرسي [بارلميو) 
والخشف عن حرية املسيح وعودة السبكيتة الى 
بقوسى الناس من حديك ٠‏ 


الزعماء جمعون الراى على بلعث يطرس الناسك 
رسولا من فبلهم الى العدو فقشمضى ويؤدى 
السقارة بشصاعة + 


يطرسس الباسك يعود الى الزعماء ويعصتل لهم 
الحير عن وجهة طر العدو المعسرفة . فتعلن 
الحصرب ٠‏ 
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الصليبيون يعادرون أنطاكيه يعد اعداد صعوفهم 
للقتال ويتركون كونت 'نولوز لحراسة اللديئة ٠‏ 


كر بوعا يسسعدك المسع الصليِيينَ من محادرة 
المدينة » ولكن رجالما يسفون لهم طريقا يالقوة - 


بينما الصليبيون سعدمون أخدت السماء نساقط 
عليهم الندى قنزلت السكينة عليهم جميعا - 


٠‏ ل كربوعا بردب عسكره للحرب ويشب القتال فى 


3ك 


57 


الأشساء المجاوره 2 كما سس فلج أرسلان الهجوم 
عل الصليبيين الموجودين في المؤخرة ويكتف 
الصغط على صفوف بلدوين فيسرع الزعمساء 
الآخرون لنجدبه وبعلبون الترك الذين يضرمون 
الثار لمكوس ساس دخاي * 


فائد قوات العدو يمر ويهلك عسمكوره . آما 
الذين فدرت لهم النجاه فيلودون بأذيال القرار ٠‏ 


بعد أن يفرع رجالما من سكهم فى العدو يعودون 
الى المسكر محملين يكميات وقيرة من الأسالابي 2 


؟؟ . الهدوء والنظام بيعودان الى أنطائية 8 وياخد 


لون 


الصلبيون فى سظيف . الكنائس وترهيمها , 
ويعود رجال الدين للاشراف عليها + 


عناسذدا 
محاصرة الصليبيين : النصر المعجزه 


دالأس 


هدأت الجلية أخيرا . واستعادت المديه هدوءها . وأكلب سبوف , 
العالبي النى ازنوب بالدماء من المدابج البى لا نهابه نه واذ ذاك 
البقى الرعماء للتساور كيما بينهم . ادراكا مهم أنه لازال عاك 
عمل كبير أقامهم حبى يكممل القبح . لدلك أقاموا حراسا على الابواب 
والآسوار وعرموا على اريقاء الجبل ومهاحمة القلعة . ويعيوا المنادى 
تأمر خممع القبالق العسكريه يصفود اليل المسار (لبه . حدما صاروا 
على المريفعات انتصح لهم صعوية افحام القلعة تينب حصياتها , 
وانه لا سبيل الى الاسسلاء عللها الا إن احاعوها . واد كان عدا 
الأمر يطلب اناما طولله فقد آذدرك الرعماء ضياع كل عا سدلوتة 
من الجهود . وأته لايد لهم من ستلوك سبل أخرى عير عدم ٠‏ 

كان الحيل المثشرف على الماديية سعة من وسيبطة وأد عميى . 
له حانيان شديدا الاتجدار . وكأن اتحدارة المواحة للسرق أعمى 
الممحدرين ولكه ينيبسط من اعلاة لتتنهى الى سهل فسيح راخر 
بيساتين العنب وبالمرارع . وكاب المسشافة بين سيفى عذا الوادى 
العسق ششيديدة الابسشاع جنى لخيل للاطر أن مهناك جيلن وليس 
حملا واحد( مسطورا الى سطر يبن . 


يأك 


أما المحدر الو(جه للعرب قكان أعلى من الآحر . وهو يصرب 
فية . وهى مخصبه بالأسوار العوية والأبراج الضحمة ٠‏ 


وتسيد من الشرق الى العرب هوه سحيفه العمق مما يسسحيل 
معها نصور مدى الحطر الدى يتعرض له من يحاول الوص ول الى 
القلعة من أحد عد بي الحاسنس ٠‏ 

كما توجد ال الغرب بل أقل ازتفاعا . ويصسل بيه وبين 
القلعة واد مبوسط الاساع . وان كان أميل الى الضيق . وبحفه 
منحدرات يسيره . ويشفه طريى واحد يحرج من القلعة وينحدر الى 
المديئة . وعو طريق يمل فى دانة خطورة حتى ولو لم يكن هناك من 
يهاحمها . ورأى فوادنا أن الحكمة يقتصبهم الاستبلاء على هدا الل ؛ 
حتى لا تماح للعدو فرصه الوصول الى المديئة ان خوج من باب القلعة 
لمهاجيه فواننا . ولدلك نم وضمح طائفه من الرجال التتتجعان فى ذلك 
الكان . وزودوا بما يلزمهم من الطعام والسلاح . كما سم بنأء سور 
به ماأريس حجره ٠,‏ سم تصسب فوى هذا كله الآلات وأعدت فى 
وضبع اسسراسجى لرد العدو على أعمابه ٠‏ 


علا رج عر 


ونزل الرؤساء مره أحرى الى المدينة للتشماور فى أمور أهم مما 
سبق لهم النشاور فيها , وعقدوا العزم على الرجوع حالما يفرتهون 
هن بحنها. وكانوا قد أزمعوا على البقاء جميعا ‏ ما عدا الدوق ‏ فى 
هذه الناصة حمى ينم الاسسيلاء على القلعه 8 


أ كما انعى احماعهم على أن يعوم جودفروى بحراسة الياب الشرقى 
والطابة الوادعة؛ خارج اللديئة . وذلك لما عهدوه شه من علو الهمة : 
وكانب هذه الطاببة فى أول انسائها موكولة الى بوهيموتد ٠‏ 


قدا 


وجاءب الاحبار الي القاده ان كربوعا الرعم الكير المسبار 
ابيه سابقا سوف يصل فريبا جدا , اد أنه دخل أرض أنطاكيهة وبعب 
بالآلوف المؤلقه سي عسيكره فى البلاد . فكان خير ها يسددى عمله فى 
عدا الطرف هو ارسال أحد زعماشا الى جهة الساجل . لاستدعاء 
الاجوة الدن دهيوا الى هناك شنب المئونة اللازمة النى تمكن العور 
عليها هناك ٠‏ 


وفى خلال اليومين السايفين لوصول جنسي كربوعا الكبير . 
لم درك الصطيديون سسيرا فن الارص المحفئهة باليك الا ذرعوم 
وفسوه بصيسا دفيقا : ثم عادوا يكل ما صادفهم من طعام وعليف 
آي كان مصدره ٠‏ وبذلوا جهودا مصنة لمموين المدييه . كما أن 
الأعالى والفلاحينالدين يعيسون في ريف اليلاد جاءوا يكل ما اسسطاعوه 
من طعام حين أدركوا اسسسلام أتطاكية للصليبييل . بيد أن كل 
ما جىء به سن شئى البواحى لم يكن شيئا مدكورا . إن لم يكن 
شبئا أبذا يكعى ما برسي على الحصار الطويل الذى اسسزف فى 
هديق شهوره التسعة السالية موارد الأقليم بأجمعها : ولم حاف 
شيتا يمكن الاعداد يه لمساعدة رحاللا حصى ولو دضعة أيام ٠‏ 
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قئما كان اليوم السالى للاستيلاء على أنطاكية وسيمسا كان 
الصليبيون باذلين غاية الهمة فى حراسه المدسة وبزويدها بالمئوية . 


رؤوسهم الى أخمض أقدامهم قد امنطوا الجناد الصاقياتب واحدقوا فى 
كمين قريب من المدينه . وكانوا فد جاءوا طليعة لأمر عاحل عمو 
العيض على أى جماعه من رجالا تكون قد عادرت موضع حراسعها 
خارج الاسوار دم بعد بها السير دون أن سحد الحيطه لحماية نعسها , 
وكان بلانون من هؤلاء الللانمائة على حبول مريعه الراك فد أخدوا 
تروحون ويتحيئون امام المديية متطاهرتن يعدم الاكترات بأى خطر 
يداهمهم + قلما رآهم المسحون الذين وراء الأسوار تحنون :سدم 
الصورة بشجر مرجل عضيهم علبهم . أو لعلهم أحسوا العار السديد 
أن هم كقوا عن مهاحسهم . واد داك نحرك م روحر دى بار صل . وو 
من أساع رويرب كرتب بورمائدى +2 وكان محاريا باشلا أنجن كيرا 
من الأعمال الباهره فى هده الحملة » وأسرع بامبطاء فرسه وحرج 
من الواية وانطلق ييعى مهاجمنهم » واستصحب معة بله فوامها 
خمسية غير زرخلا من أساعة , وعزم على أن بجر ب كدذانه ‏ عملا 
من أعمل البطوله . وعدا عدوا سريعا مهاجيا هؤلاء القوم ستحاعه 
عظيمه ٠‏ فطاهروا بالعرار هريا مثه ٠‏ وظلوا ممعنين فى المراجسم, 
حئى بلعوا الموضع الدى يحنفى قنه رفامهم الس برروا من مكميهم : 
ودرايدت أعدادهم يكثرة 0 وانضم دعضهم الى بعضص فى مهاحي4 
« بارئصل » ورهطه هجوما عسفا لم يجدوا ازاءعهة بذا مي (أهرب . وام 
يكن روجر ورجاله فى حمعهم يعادلون العدو فى حجمعه وبأسه . 
لذلك حاوثوا الرحوع الى المدينة , غير آنه حال ينهم وبين مانتشدونه 
سرعة عدو ساد اخصم الدى رمى روجر مهم قاتل أصاب قلبه , 
فأوفعه صن على طهر حواده وأرداه قسلا » قحرن عله رقافه أشف 
الحزن : لأنه كان قد أخلص الشة ء قأبحز أصداف الحجساج 
الصلسين ٠‏ 

ونجح رفافه فى الوصول إلى المدببة , آما هو. ‏ وهو الرحل 
السارز ‏ فقد حن الأعداء رأسة عل مرآى جمبع من, على الأسسواد, 


خرن 


والاتراج العاجريسن ب ولاسيقاه ب عن اسعاقه ٠‏ ورجع العدو سم 
بلحمه أدى ٠‏ 


لم يكد [ المهاجمون ] يعودون من حيبت جاعوا حبني حرج 
الصليييون يدرفون الدمع السحين على روجر وسيكويه . وحملوا 
جمماءه الى المدديية فى (صقال يلمق به 2 ثم أكاموا المراسم الاخيره 
للميب الراحل فى حضره الفاده والباس أجمعين ووسدوه السرى 
فى اجتعال رائع أقنم فى ظلة كننسية آمير الرسل [ القديسس 
بطرس ] ٠‏ 


0 

ما كاد يطلع فجن الوم البالى . وهو البالب يعد استخلاص 
المديية . نم ما كادب السمسن ندر فرهنا حنى كأن افوى الامراء 
الذى أسرنا اله مرارا قد احمل القطر بأجمعةه الى آحر ها يمكن آن 
يراه عن المطل م القسيم الأعى بالمدييه . واستيطاع تجموعة العفيرء 
7 الى بريد رناده كر مما ند كرم الأحسار - أن يبعير امسر 
العلوى . ويصرت تحيمه قيما دين البجيرة والبهر . وكان كل منهما 
يبعد عن الآخر مساقة مبل واحد , وكاثت حخيملثة سيعل مساحة 
كبيرة وعسكره كييرين جدا حتى ضاق بيهم السهل العسبح الدى 
نفع شه أنطاكية » فنصست مضمات أخرى غطب الللال المجاورة ٠‏ 
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ولما كان الوم الثالت من نصيه معسكره أمام أتطاكبة نبي 

له شدة بعده عن المدينة »م قبحث الأمر ممع رحجاله . ونتّن ليم أنه 
بريد أن يكون على مقربة ممن يحتلون القلعة , لنستطيم تخدس, ان 


الاك 


دعت الشروره الى المجده ٠‏ كما أنه أران أن يدخل قوابية الى اتطاشه 
عسر البوانه الأوحدوده أسعل الفلعه , ومن نم فكوض معسكره : وار بهي 
المر تفعاتب ٠:‏ واحدق بكل الجاتب الحنوني السرقى للمديية . محتلا 
المطعه الواصلة بي البواسين السرفيه والغر بيه ٠‏ 


كاس ساك طابية أقيمب فى اليداية لحماية العاعة . وهى 
وافعة على بل مرتقع بعص السىء قرب الياب السرقى . وقد عهيد 
يهدا اللكان أولا الى رعايه يوهبوويد الذى شرع ب يعد أن نم الاسسيلاء 
على أنطاكه ب فى نصر يف الاداره العامه للمدينه : كما عهد بالطابيه 
المسار البها والبوايه الفريبة مها الى الدوق ليعوم بجر اسيهسا . 
وكان الأعداء قد صريوا أحد معسكراتهم حول هذه الطاينه . ودآيوا 
من ضناك للى سن هجمانهم الموصوله على من يداخلها ٠‏ وسرعان 
ما ضاق الدوق درعا بعر بد بهم البى اسسجال علية تحملها أكر من 
ذلك . ومن م كن عليهم يرجاله لاسعاف المداقعين عن الخحصن , 
الذين كابوا على وسدك الاسنسلام ٠‏ كما راوده الأمل فى أن تمس 
من التعلب على المعسكر المصروب أمام اليوابة . لكسهة بيئيا كان 
ماضيا لجدة رجاله . اذا بعسكر عن الانراك يهاجمونه . وكانوا 
أشد مية بأسا وآكن عددا , فأدرك عجزه النام عن الصمود أمامهم : 
ونجح بعد لأى فى النجاة من سسيوفهم , فابقلب على عمبيبه مريدا الى 
المديية , ومصى النرك فى ابره يطاردونه يعزم كبير , عير أن العوغاء 
من الحجاج الذين لا يعرفون النطام كائثروا وراح بعضهم يزاحم 
بعصا فى عروبهم النائس ء قسلد المدخل وجال كل وأحد منهم 
بين صاحبه وبسن الدحول ؛: مما أدى الى سقوط الكثيرين , قوطاتهم 
أقدام الآخرس >2 واتضب بعصهم جراحهم » وأسر سواصم » وقد 
قدر عدد القتلى منهم بدائتى كنيل هلكوا عن بكرة أيهم ٠‏ 


نفنا 


- ا - 


كان الآتراك يعدون الدوى الرعيم الأكبر للجبس الصليبى . 
ومد أدحلت عزيينه الفرحة كى قلوبهم حنى انهم طيعوا فى العيام 
بآعمال أكس جرأة . لذلك نرَلوا الى المديئة عبر باب القلعة الأعلى , 
سمالكس طرف ححاينية شعروفةه لهم دمام المعرقه . وباغوا رجالا 
بالهجوم عليهم ٠‏ وأدركوعم وليس عتدهم حراسة . فمكوا بالكيرين 
مهم صربا بالسيوف ورميا بالسهام . ومع ذلك فانه لما حاول 
الصليييون مطاردبهم اإرتدوا شريعا الى النواحى المرتفعة . واسسولوا 
على القلعة حياك : لأنه كاست لديهم طرق شر من تلك الطرى التي 
كانت بالسل » والسى كان رجالا قد اسسولوا عللها وأحسسوا 
تخصضييها ٠‏ 


وتكرر حصول هذا الأمر , وهلك الكيرون من آهل المدية صن 
جراء مده المناورات المحيرة ٠‏ حتى أدب بالزعماء الى اجماعهم الأمر 
على وحجوب ايجاد علاج لهذا الشر المسطير ٠‏ قاشفقوا برصاء نام على 
قيام بوهيموند وكونت تولور يحقر خندى عمبى عطيم الانساع ٠‏ 
يكون عنك سيفح اسن بأسغل المديية . ممالاند أن يوؤدى الى الح 
من عارات البرك التالية فى برولهم من أللى المديه , ولقد ترئبه 
على حمر هذا الخندق أن نعم أمل البلد بعتره من اليدوء ٠‏ 


كلك راى الصليسون أن سسدوا ماك آنصدا طاييه لرداد 
فعالية هدا العمل فى حماية الأعالى » وشارك دى بناء هذه الطابة 
جميع القوات مساركة صادقة مخلصة ء كأبيا يصمويها سن أجل 
سلامتهم هم انعسهم ٠‏ أما المرك ‏ سواء من كان صهم بالقلعه فى 
بلك الماحية أو من كان هنهم يحاصر المديه من الحارجح ‏ فقد 
اسسمروا ينزلون مسن خلال البوابة العليا . عن طريق ممراب سرية , 


تفن 


بواكبروا من هجمابهم على هذا العمل الجديد بصهة بدميره . متحدين 
مى أجل ذلك مسنى الوسائل الماحه لهم ٠‏ 


| نم حاء يوم من الأيام حرجب قيه طائفة من البرك أكير ميبا 
أجرب العاده بة كل مرة , وكروا عبر المسالك المعرومة لهم , 5 
اندقعوا بحو همده الفلعه الحديية البناء , وسرعوا يهاجمون من 
بداجليا هحوما عنقا : مما كان لابد ان بؤدى الى وموع من كانوا 
فى بلك الطاسه اسرى فى أبدى المرك ؛ لولا أن هحب لسجدنهم العادء 
الذين كان مد وكل كل اليهم الدفاع عن نواح أخرى من المديئه الى جائب 
كل د ستهى المبعير بن فى ابطاكنة ٠‏ وكان هؤلاء العاده هم ٠‏ توهجيمونه , 
وان رار دق توسيية ؛ ورالت دى موسي . ورسالد تثرينون , 
وبطرس بن حمسلا » والبريكوس . وايفو ٠‏ 


ولعد كر الدوق وكويت فلاندرر وامير بوزماندى كره ه صادفه على 
بلك الشاحية مما أدى الىى فسيل محاولات العدو . وهلاك الكيرين مى 
الاتراك ذبحا . ووموع بعصهم فى الاسر . أها البقنة فقد حلا 
مزعها على الهرب . لس من الطاببة وحدعا , » بل من المدية كلها : 


واشلب هؤلاء العارون الى مولاهم وهم معجيبون بسدة بأس 
الصلئينين ؛ والستييهم سيد سجدعنهم العحبسة . كأنما قد ثمث 
فيهم النبوءه القائله ' « ارجم لكى تصيح رحلك بالدم ٠‏ السن كلايك 
من الأعداء تصميهم »+ لأن الجمبع - حمى من اضطهدوهم ب كائوا 
لسان مدجح وتناء على هذا السعب المخلص ٠‏ 

أقام كر بوعا أربعة أيام فى الحبال كما فلنا 6 سحلى ادا فقد كل 
أمل له فى المجاح » وثأدرك أيضضا أن علف حموله فد نفد أو كاد 
فوض معسكره , ودرل الى السهل مرة أخرى يكل جسسه عايرا بهم 
النهر هن مخاضة عند سساذة موجودة هناك وعهد الى ذوادهء جحت له 


لام 


الدين رسهم على سكل دائره وحعليم على مشافات منسيارية , بى راج 
يحاصر أتطاكبة ٠‏ 


فلما كان النرزم التالى اتفصل بعض الأبراك عن بعة الجبس . 
وراحوا تحدرن ر خألا للقبال . وير جلوا عن حد دض . راأسسسدت 
حر أنهم فى الهيحوم على المداقعين المرحودي على السور حراة امصت الى 
هلاك تعصهم . ذلك لأآن نانكر بد قام بيجوم قحائى عند البات الشرعى 
وباغب البرك وهم عللى هدا الوصع الدى لم ستطيعوا مغة معاودة 
إميطاء سادهم . قديل ممهم سننة ولآاث الباقفون بادنال الفرار سل أهر 
بقعم رعوس ضيحانءاء وحوليا الى المديه عراء لأهلها وسلوى لهم ٠‏ 
وحمنا للمون لذن الل كان:وظم يتا غنوت الزمس: كد 
م روسن دى بار شال » الدى سل هاك ٠‏ 


سد لي لد 


قى هده الأنناء كان الشعت الصضنبي الدى قام تحصمار 
أنطا كنا والإاسسادء عليا عوة وبموه السلاح قيل دلك بوفت قصصير 
أقد أصمح الآن يعابى سيده الحصار . وهو يقر كبر اللجحدوب فى 
جياه الانسان . وريادة على دلك فقد أنهكب الصعاب الصليس ابياكا 
لم بعك معة فى مقدورهم احتماله » كبا كاندوا سيطف العنيس سيت 
المحجاعة المى حاوزت كل جد . وهكقا وقعوا دن خطين اليف ثى, 
الخارح . والفزع فى الداحل ,2 ثم إبه كان من الطنتعى أن سنسد نهم 
الخوف من حسود العسكر الكبيرين المحاصر بن للمدسة من المارح 
هنا بالاضافة الى أن الأنراك كانوا لابرالون تحكمون قنضنهم على 
العلعة . حتى زادوا إسننون منها ب كما قلنا ‏ هحمانهم الآحذ بعضنا 


ا 


يحجز اليعض الآخر . قلم بعد المؤمنون يعرفون معني للراحة ؛ وناك 
النس الكتيرين «مهم عقنا لهم على لخطايامم , حثى أن معطمهن 
ساسوا مهمنهم والعهود الحم النتى قطعوها على أنفسهم فاتفصلوا عن 
رقافهم » ونرلوا ثلسه من الأسوار مسسعينين بالسلاسل والمبال . 
منحمعين وحدهم عريا ناحسة الساحل , وسقط يعض هؤلاء فى أيدى 
العدو هضرب عليهم الرى الدائم , أما الذذين بجحوا فى الوصول الى 
البجر عمد أرعموا أهل السفن الراسية هناك على فطعم صالها والابحار 
فى لحطلهم هده , وصاحوا فيهم « ان مدا الأمير الكبير [ ربعبى كر بوعاع 
الدى جاء بعسكره الدين لا بحصيهم العد ٠‏ فد اسسولى بالقوه على 
المديية السى كانت مذ تليل فى أيدينا » ولمع ينج من فبكه أحد مى 
رحانا ٠‏ ودبح فوادنا » ولكن ساءت ارادة الرب أن نشجو وحداتا 
دونهم ٠٠١‏ فهسا أسرعوا لفك الحبال والابحار كبل آن يبلغنا زكر دوعا 
ويلحق با عند الثاطى ويصيبكم ما أصاب قومنا » ٠‏ 


نم أعبلو!ا سطح السقن مع هن كانوا عليها ء ولادوا باديال 
العرار المسسن 3 الدى لع بقتصر عل الغوغاء وحدهم 0 ولا على طغقام 
الناس مهم فحسب ٠‏ بل كان بين الهاربين رجال يارذون + من دوى 
المرابب السامية . واظهرهم « وليم ذدى جرائد مسنيل » وهو من وجوه 
أمل « أبوليا » المعروفين » زوج أحت بوهبمودد . وأخوه «٠‏ ألبريكرس »> 
ووليم النجار 2 وجى دى بروسيل » ولا هيرت المقير وعيرهم مس 
لا نكر إسماءهع التى لا ينيغى أن يتصممها هذا الكساب-» مسد آن 
محيت هذه الأسماء من كتاب الحياة ٠‏ 

وكان هناك غير هؤلاء ومؤلاء جماعات قد أزعجها اللفكير فى 
الأخطار الجسدمة » وعجرث عن نحمل المجاعة والملصائب . هلجحات 
الى العدو , وكان دلك من حانبهم أكبر ما ارنكيوه من الموبقات , لأبهم 
بذتك أنكروا فى لَوْم نعاليم المسبح وعقشديه , فكان هؤلاء المر بون 


كيلا 


يعلورن الى السرك احوال الجيس الصلييى . ميا أدى الى وصمع 
الصليبيين في أسد اللآزق خطوره ء كما أن الكيرين ممى طلوا معيمين 
بالمديه كانس براودهم سرا الآمال فى آن يقروا هم أيضا , وتوهم 
أسيقفب برى الموص والعائد العطيم بومميمو ند حدم المحاولات من جابب 
مؤلاء » ومن ثم جاءوا الى رخال من اخل الفطية الدين دلت اللجربة على 
أحلاصهم , والموثوى بهم ٠‏ وعهد اليهم بحفظ الأبواب » كما عهيد 
بحراسه الابراج الى رعماء لم يعصروا فى رعابها بلا كلل : ليلا أو 
بهارا , ومن ثم لم يعد أحد ما بارعا كان أم مراوعا ب بقادر على 
الهرب , وأراد العوم أن يكون لهؤلاء الحراس ‏ صعيرهم وكبيرهم على 
السواء ‏ حي ممارسة السلطة الكاملة فجعلوهم يقطعون اليمين على 
أن يطيعوا أوامر بوهيمويد بكل الصدى والوفاء حبى ستهىي حصار 
آنطاكية ٠‏ وعضى بقع المعركه الني كانوا دي إسظارها » ولما آأصيح 
بوهدمو ذل محاط: .نباعة وحواسب»4 وأصدقائه 2 وكل من له ثقة 
دامة هيهم أحد غاية الحدر , فلم يحظ قط - ليلا أو بهارا س بقسط 
مى الراحة , اد كان يسغل وفنه بالنجول فى السوارع والميادين » 
واللقنيتش على الابراج والحصون ,2 لتطمئنى نفسه ويهدأ باله من أنه 
ليس هساك من أحد منهاونا فى مهمه , ولسأكد هن عدم وجود أى 
فرصة للعدو لدحول المدينه عن طريق الحمانة ٠‏ 


وكانت ساك أربع قلاع نتطلب حراسسها رعايه خاصة نلك حى 
الطابية العلا التى شسدت في مواجية القلعة العلا مباشره ‏ ثم 
تلمها ثانسة نعم دويها داخل المدية ووراء الشدق الذى حمر لد 
اليجماب البى تأنى من يوابة المعسكر العا, ٠‏ 

وأما نالسها فكانس خارج الباب السرفى . وكانس فد أقيدت 
لحماية الملعسكر فبل احلال المدينة ٠‏ 


يفنا 


وآما رايم هله الطواتي فيقم على رآسن الجسر وهى السى 
نمكي الصلسون يفضلها مند قريب من مهاجية يواية الجسر . وقد 
عهد في بداية الأمر بحراسة هذا الحصن الأخير الى كونب بدولوز . 
لكنه تحلى عنى هده الحراسة حين بم الاسمبلاء على أنطاكيه . ودخل 
المدية مم الآحريس ٠‏ 00 


وحدث؛ بعد الامسيلاء على أنطاكية أن كام كوس قلاندرر صم 
خمسمائه من الأبطال الآساوس بحراسه هده العلعة وكف من 
استعداداتها الدقاقيه . محافة الا يستطيع سعينا الرواح والمجيء 
عن طريق الجسر أن سيفطب الفلعة فى يل العدو . الأمر الذى لايد 
أن تإدى الى وضع'أسيد سوءا . 1 


ا ب 


لاحط كر بوغا أن رجالا أصبحوا الآن أ كثر حريه فى القدره 
على الحروح والر جوع دون عاتى . كما رأآى أن المصن العائى عند 
الجر يمل عفيه كأداء أمام خططه , لدلك أصدر أمره ‏ فى يوم 
مس الأيام ‏ الى كببة مؤلفة من ألفين من الفرسان المدرعين أن تحمل 
السلاح ودشسن هحوما عنيما على دلك الموصم ء فأطاعوه فى لحظتهم , 
وتحيروا لأنفسهم مواقم حصينة حول حائط الطابية النى أسرنا المها 
جالا . وفسموا آنقفسهم جماعات راحب شباوب قمما بيئها قدف الطايية 
بسسل لا ينعطع من السهام . مند الساعة الأولى من النهار 2 حنى 
اللادية غدرة سه ٠‏ ولكن الكوئت ورجاله اسنيسلوا فى صاهم ه ولم 
يدحروا وسعا فى الدفاع عن المكان الذى عهف الى الكو بثك تحمايه . 


رئاج 


ولما قاريس السممس العروب ؛ وآحد الليل يسر علائله على الكون 
بين للمهاجمين أنهم لم يقدموا الا فليلا » فتحلوا عن هجوميم وعادوا 
الى معسيكرهم , غير أن الكويي حسى أن يعاود الاعداء الكره فى الوم 
البالى بقوات أضخم من قوابة الى بحب يده الآن . قلا يعود فى 
اسطاعية أبذا حمايه القلعهة صد حسود العدو الكبيعه . لدلك دم 
فى سكون الليل وأصرم النار قى هذا الموضع ونركها ترعى كل 
ها به , بم انكعاً الى المديية بين خرجوا فعه سبعيا وزاء عدا الاممل 
الصائم ٠‏ 

ولماأسرق الصياح رجع عسكر الأمس المياحمون يعاودون 
هجومهم مرة أخرى , وقد انصم اليهم ألعان , قما يلعوا هده الباحية 
حبى وجدوها خاوية على عروسّها . وقد بهدم أكرها. فاضطروا 
لتعوده من حب حاءوا دون أن ينجزوا مهمسهم ٠‏ 


وفى حلال هده الايام الى كاب فوات العدو فيها بهاجينا 
حلسة . حدب أن صادفوا بعض الصليبيي من العقراء المعدمين الدين 
حرحوا دوب أن بأخدوا حدرهم , فأمسكوهم وساروا بهم الى اميرهم » 
عدية مئهم اليه كأول عنيية أسفر عنها نجاءحهم ؛ عير أن سلاح الأسرى 
الضعيف . وما عليهم من رب اشياب أبار اسمئزاز الأمير » اذ لم 
يكى معهم سوى أقواس حسيية , وسبوف ياليه علاها الصدأ . كما 
شر أحسامهم ملابسى ممرفهة من حراء عملهم الدائم وبسيب قدم 
هده البياب لآثه لم يكن لدى ففراء الححاج ما سدتررن به غير 
هذه الأسمال ء وبعال أنه ما كاد هذا الأمير يقر سنهم حي صاح 
فائلا : « أبسل هؤلاء الباس ندب الدعر في فلوب الآمم الأحية ؟ وهل 
يحى لعوم كهؤلاء أن يعنيروا أتفسيم أبرياء وما م الا كأففر المرنزفة 
يحود الباسنس عليهم دلعمة الحيز * ٠٠‏ آلا قابطروا الى ما حيمين أسراف 
أهل السرى من سلاح ٠٠٠١‏ أما هؤلاء فان الصرية من سلاحهم طل أن 


ا ؟ 


تؤدىق عصفورا آو تسشفطه على الأرص . وعلكيم آن دو نفو! هؤلاء 
الرجال ٠‏ ومسوفوهم مكبلين بالآصفاد ومعهم آسلحيهم هده » وعليهم 
تبابهم المهلهلة » وبعخدوهم الى مولاى الذى أرسلئى يعرف من مظهر 
هؤلاء الأسقاء أن العليه على رجال كهؤلاء الرجال لا تستعرق من 
الوقتث الا قليلا ٠٠-٠‏ ودعوه يمكر : أى صيت لمل هذا السعب 
النعس فى شاخره بما يفتح !! واطليوا الية أن شام فرير العين 
ويلقى بالبيعة على“ أنا وحدى . لأنه أن يمصى وقب قصير حلى 
لا يكون نم وجود لهذه الكلاب القذرة ٠‏ ولن يحسب لهم حسيات 
بعد ذلك بين الأمم » ٠‏ 


وأمرهم بهذه الكلمات أن ميسلموهم الى رجال عكّتهم لهم 2 كى 
يسوفوهم الى الساطان تعارسس , وآن يقضوا الله يما قاله هو الآن , 
ذلك لأنه كأن على نمه ثامة من قدرية فى بسر على فهر رجال هؤّلاهء 
الرحل وان لم يحرب بأسنهم بعد . عير عالم بأن هده الكلمان الى ظن 
أنه يحط بها مى ددر هدا السعب عند مولاه , وأنها تجتئب له المجد , 
سوف تكون فى النهاية سبيا لنكبته , ولأنه حين تحيى به الهزيمه 
الكراء » ويغوص فى حمأ الفرصى على يد هذا السعب الحفير . قان 
العار الذى يلحق به اذ ذاك سوف يكون أشنم عار ٠‏ دلك لان الماعدة 
العامة هى أن الهزيمة تكون أيسر احثمالا ان لقيها المعلوب من رجال 
سجعان أفوياء : أما اذا أحرز النصر عله فوم لا اعنداد بهم , ولا سطوة 
لهم فان شسار الهزيمة يكون أبلغ ٠‏ وعارها أقدح عليه ٠‏ 


عع 


لا - 


أصيحت المديية الآن محاصره من كل جاب ٠‏ وقد بعافم وضم 
الصليبيين سوءا لآنهم آصيحوا عاجرين عن منارجنها لعضاء مالهم من 
اعمال خارجها . كما سدب المسالك آمامهم فى ددحولها . هما تر نب 
عليه عدم فدرنيي على جلب الطعام اليها . فعض الجوع ينايه أكرهم . 
وراعتدب الملبونه شى السنافشين براتعدم يوفر مصائب الياه الصرورية 
مما ختل الحو عق ادك تنيل محجلة السك هذا النفضل ,' ولتت 
يعد بم مجال لاخبيار بوع الطعام حنى عند آكير القوم بأبها فى 
أمورهم » ولم يعودو! يأبهون بنطافه اللحم الدى يجدوية أو كذارية . 
ولا كيف جوء به ,. سبواء آكان مسترى أم مستروقا , ذلك لآن المعده 
الحاويه بصرخ عاليا فى طلب أى نوع من الطعام يسد جوعها ٠‏ 


كذلك فارق المبلاء وفارهم : ولم بسردد الأحرار فى فرضص 
أنعسهم على مواثد من لا يعرفونهم / من غير دعوة نكون قد وجهت 
البهم , وباهفوا على الصدحة يجود عيرهم بها عليهم , ولا يكمون 
عن الالحاح فى امسجدائها من ايدى غرباه لا يعرفونهم , وكان هذا 
العمل أمرا مرفوضا عتدهم من قبل ٠‏ 

كما تخلت العقائل عما كن عليه من الحسمة التى كن قد طبعن 
عليها , أما العذارى قب عدن بأبهن بالحجل الذى كان سمة لهن »2 
ونسين أنوثنهن . وطلعن يوجوه عليها غبرة » وأضوات حريية 
تحرك أقسى الغلوب ٠‏ ورحن بلنمسن الطعام أنى وجدنه لا يسعهن 
حوف من أن يراهن أحد ٠‏ 


لكن كان حساك آخرون لم تستطع المجاعة حملهم على التحلى عن 
وفارهم ٠‏ فانكفوّوا بوجوه سامدة الى جهات قاصبة يمضيهم الآسى ٠‏ 


من 


لآنهم كانوا يؤترون الموب على الميسى بين النامن يسألوتهم لعمة بعيم 
أودهصم . 

آما الرجال الديس كانوا من فقيل أسداء العزم » أصصاء آليسنه 3 
دوي بأس دنه والدين لم يكن آحد يجهل قدرهم ققد بدوا وكأنهم 
أنضاف موتى ٠‏ يوكأون فى ضعف على عصيهم 2 ويجرون أتعسهم 
فى السوارع والمبادين جرا ء وعلى الرعم من أنهم لم بيصرحوا بكلمه 
آلا ان وجوههم المكيئية كاتت نقصيح عن أتهن بلئمسيون احسانا يجود 
بة عليهم العابروت . : 

كما أن الاطعال الباكين ‏ والرضع على أبداء أمهاتهم كنب در اهم 
فى كل مكان وفى معرق الطرق ؛ بلنمسون اللعمه سد رمقهم ورمق 
من جاءوا بهم الى هذه الدنيا , لكن يعجزهم الحصول على القدر اليسير 
من الطعام لأتفسهم ولا تقول لأمهابهم 9 

وفى خضم هذا الزحام الكبير قل أن وأجد أحد صدده من 
الطعام ما يمكن أن يكفبه هو وحده , اذ ضيب قى الواقم جميسم 
الموارد » قلم يعد أحد الا وهو يسنجدى الآخرين ؛ واذا شاءت الصدفه 
أن يكون هناك قرد كان قد بلع من الراء مبلغا كييرا وبعى عنده 
من هذا! امال الحاص شىء . هما كان لهذا المال أن ينفعه فتيلا , 
ادلم يعد يكفئه لسراء ضرورات الحباة النى لم بعد متوفرة ٠‏ 
- كما أن الأشسخاص الذدين كانوا معدودين أسحى الناس يدا 
وأكرمهم ضبافة '. أصبحوا الآن يلنمسوي'الآماكن الئاشه الى فل 
أن يغساها أحد فملتقطون منها 'ما'يقنمون به أودهم ٠‏ ويكالبون فى 
نهم على الطعام ‏ أيا كان هذا الطعام ‏ الذى استطاعوا الحصوله 
علمه من مصادر مخنلفة , سم بأبون أن يكون لهم فنه شريك ٠‏ 


.أقريى من. الصرورى أن أفول,أكبر من مهدا ؟ 


تنه 


لعد أصيح لحم الجمال والحمير والجيل واليقال وعيرها من الجترانات 
الدذنيا وكابها اسنهى ما تكون إن وجدرها ؛. زابة لي المؤسى ان تقول 
انهم كايوا يبسون الأرض و بحر جونب ميا سب الجنوانات المحوفه 
أو البى مامت بالطاعون ويعبلون على اللهامها + 


مكدا كانت أنواع الاطعية البى راحوا بدرءون نيا عن أتعسهم 
عائله ال جوع الحمض و يطيلون جما بهم اللعسية كدز طاميهم . 


لم نصضب سدم الكرنة الرهنية ‏ واعني بها المجاعه ‏ العامة 
وصعار الباس وحدهم قحسب » بل جاررنهم أعوالها كمسب كمبار 
الرعماء الدينَ عدوها خطيا لا يمكنهم احمماله . اد كانوا آكر من 
سبو اهم اعاله للكيرين عن الناس ولاه يستطيعون أن يكموا رفدهم 
عمن جاءهم بلئمسه منهم ٠‏ 


وان اساء عدن الحفية من الرمن لا تزال محفوره فى ادعان 
السيوخ والكهول وتحماج الى مؤلف خاص يروى ما جرى لكل واحد 
من هؤلاء الرعماء » وسيضس أخبار العمة والصعاب المى عمل عبها 
هؤلاء العادة الانمياء من أجل خاطر المسيح , على أنه يمكى العول 
إن رجالا كهؤلاء الرجال العطام وجيسا كبيرا كهذا الجيس . اسم 
تحملو ذلك كله صابرين عير مبتمريس ٠‏ 


كان من جراء ما أيدام كريوعا وسيعية من حماسة قويه أن 


آأصبحب أتطاكية محاطة من كل بواحيها يصوره لم يسطع الصلييبون 


المحصورون داحل أسوارها مقادرنها , كما' أعجرب من كان جارحهاً 


نان 


عن دحولها والرصول اليهم ٠‏ أضص ف إلى ذلك ان الاسسياكات 
الموصوله ‏ داخلها وحارجها ‏ قد أنهكب قوي الصلييسن انهاكا ماى 
كل احسمال . هذا إلى جابب أن المصائب الجمة الى نزلت يشسعينا , 
وما أيلى به من ساءه المجاعة قد عملب كلها على فل عزيمه . فأظهر 
التراخى فى حراستة ٠‏ 


دين قرايعة يتقان باقر شري التحك عل سر لبر 
يمسكون بها رمعهم ققد كانوا أكير بهاونا بالسسية للأمور الأخرى . 
مما سج عنه جاح العدو كى دخول المديية فى أحد الأيام ودلك 
يسيب عدم بوقر الحراسة لبرج كان مجاورا للبرج الدى اقبحم منة 
الصليبيون المدينة ٠‏ 


وكان بعضن الأتراك قد طبعوا فى اصلاك هذا البرج ٠‏ معثدمي 
سكون الليل + فعلقوا السلالم الى الأسوار ٠‏ وفكروا فى النرول بعدئد 
الى المدينة كما فعلنا من قبل , فلما بسط الليل طنبه » وسكت كل 
يأمة فى الكون ٠‏ أفدم ما يقرب من ثلاثين رجلا وبسلعوا السلم واعملوا 
السور ء مستهدقين الاستيلاء على البمرج الذى وجدوه خالما من كل 
مدافع عنه ٠‏ وبينما كانوا منهمكين قى عملهم هذا اذا بر ئيس العسيس 
يصل الى الكان الى كانوا يعملون به , وكان هذا الرحل يقوم اد 
ذاك بها اعتاده من المرور حول السور قاكتشف المؤامرة . فأخد 
تتصسسح محذر! من بالابراج المجاورة ويعلن الهم أن العدو قد استولى 
بالجديعة على البرج . فأيقظ صاحه حسم الحراسى في ثلك الناحية 
من المدينة » وكان ببنهم الشجاع المرموق « منرى ديس » فاسرع لتوه 
الى تلك الجهة هم فارسين آخرين ,. هما« فرانكو 2 وزيجمار » , 
وكانا من ذوى قرباه ومن أهل اليلده المسماة « مالين » الواقعة على نهر 
« الوز » . وشاف ثلانتهم أن تكون الرشوة قد استغوت البعض 
قكاستسلموا للخانة وغدروا بالمدينة ٠‏ 
0 


كذلك عب لمساعديه ساعاب عي الابراج المحاوره . قياحم بهم 
العدر فى غنفب كدؤية السبط . قايدى البرك فقاومة سنديدة . لك 
عدرى دس ما لمس الا فاعاث حلي تعديح ذى عل ر دعم ع السرح 5 وصل 
حليدم أربعة أبعس . أما البعنة ب وكاتوا سنة وعشرين رخلا ب قعد 
العى بهم من الاسنوار 3 فسيفطوا على آم راسسيم : قدقب عمأد يم 
وساءروا أسلاء ممرفه ٠.‏ 


وكان عؤلاء الرجال الباذنون الديى صعدوا البرج قد عرموا 
ع ادخال بعيه رفامهم . 


ولعد تكب الرعيم اليطل [ هترى دس ] فى عدا |اصندام انعد 
خنديفة « ريجبار + الدى اخبرطيه السيوف فيلك , كما اصدسب 
٠‏ فرانكر » يحرج قابل حملوة معة الى دازه وهو يكاد بلقط آنفاسة 0 


ات 


بزايدب الحاجه للطعام يوما بعد يوم ٠‏ ونرايدب معها مصاينه 
المخصورين , كما صاعقب المجاعه آلام الصلبييين . قصحررا من هده 
الاقور العسييرة تالاغوال النى شرل بهم كل دوم . فداجلهم النآس 
حنى لم يعودوا خريصين على حيابهم وسلاميهم , قاسيلوا من المدينه 
لا يعلم بهم أحد . ولم يكيرنوا يما كان يكتيقهم من آلاف الاحطار ٠‏ 
فراحوا يسفون طريفهم وسط صفوف العدو كى يتنسر لهم الوصول 
الى الساطىء حيت كانت برسو هناك يعض السفن النوباسه 
واللانيبيه : وكانوا يبغون من وراء ذلك شراء الطعام وجليه الى المدييه 
عير آن الطمم فى النجاه مي هذه الاخطار الجسيمة حمل بعصهم على 


( الحروب الصليسة ى  )١‏ 860؟ 


ابرجيل . عاقدين العرم على الا يرجعو؛ أيدا . ولم سوقعوا أن قعل 
زيما يحسى موقف من حلقفوهم وراءهم + أو أن تناح لهم فرصه 
الجاه من سيوف العدو 5 

فى هده الاساء تكسف للثرك أن بعصا من رجالنا يحرجون 
جلسهة تحب جبح الظلام الى البحر , ويتجولون هنا وهناك قرب 
المددينة سبعيا وراء الطعام » فبصوا فى الحال بعصا من رجالهم العارفين 
بدروب بلك اللواحى وسعابها لييصبوا الكمائن لهؤلاء البساس 
ويعلوهم كما لوا أخوه لهم من كيل ٠‏ قفحجالف النجاح النرك هى 
كير من هده اللحاولات محالفة حرآنهم أخيرا على ارسال ألعين من 
فرسانهم المخثارين . وللعوهم بامساك البحارة والتجار وحرق 
السفى ٠‏ مؤملس من وراء دلك اسنتئصال هذا النوع من الجاره 
واد داك يحال بين الصلسين وبين كل أتواع المثونة ويععدون كل 
امل فى السلامة ٠‏ 


وصح ما بوقعة البرك , اد نقد فرسا نهم الاأوامر الصادره البهم 
تفيدا دذقيقا ٠‏ فأضيرموا البار قفى يخصن السيعن , وأمسكوا طائفة مى 
ملاحمها الديى خرحوا من عبر حراسة ؛ فمتكوا بالحابب الأكن مهم . 
هما حمل البادين على الهروب ٠‏ 


ولما ذاع حير النكبء وساخش نيؤها ونجاوز ضده الاحة إلى. 
ما وراعضا سليلب حواطر التصار الدين كانوا يحصرون الى هنا فى 
رحلات نجارية من فرص ورودس وغيرهما من الجزر 2 كذلك مر 
سلوقبة وابسوريا وبامفيلية » وسواعا من الأقطار البحرية » وتملكهم, 
الفزع من هذه الأحوال السائدة حتى انهم خافوا أن يعودوا الى هنا 
أو تجلوا سلعهى . ولم ببجرءوا على الاقتراب من نلك الناحة , 
ونرنب على ذلك أن الم الشلل الكامل بالمتاجرة وتوقف الاستيضاع ٠‏ 
وندهور موفف الصابييين تدهورا أخطر مما كان عليه منْ ذى قبل 


امن 


وعلى الرعم من صآلة كمبه السلع النى احضرها النجار صآله لا تكعى 
ابدا لسك احساجات الناس العديدين . الا أن يعاء الانصال اليحرى 


عاج عاد 


ولقد صادف العدو فى طريى عودية من باحية البجر طابفعه 
مى المؤمنين عرضهم حميعا على السف الا سردمة قشلى عاية المله 
تيكنوا فى النسلل عبر الغانبات . والأدعل ولاو الى الكتهفيسوفه 
هاستخعوا بها ٠‏ 

ولقد اذى ير هده الطامة الكيرى والمصيية العادحة الى حر 
فومنا حرنا لا يقل عما أبرله بهم المجاعة الفاسسة . وتجدد مهم اد 
طرى سمعهم خبر التكبه النى حلب برفافهم وما ينعرض له أصحابهم 
كل يوم من ضلاك . فتشرب للفوسهم الناسس حثى من الحناه ذاتها 
ولم يعودوا يتسمون بالحرض عليها , وقل احبياطهم على أنعسهم ٠‏ 
وصاءلبت طاعنهم لزعيائهم ٠‏ 


- «ؤ- 


هده الأثناء وصل الى الاسكندروية ٠‏ وللنم ذدى حجرايد مير نيل ). 
ومن فروا قعه 2 ووجدوا بها ستيفن كونت شاريرر ويلوا الدى كان 
العادة وكل الماسسن يرحون عودته يسن يوم وآخر . لكيه كان مما 
هناك مسذرعا بالمرض ٠‏ فأحيره ذلك الرهط بكل ها حرى بأبطاكية , 
وحملهم الرعية فى الا يظهروا أتهم قارقوا رقافهم جنا سيب نافة 
عر ذى موضوع » فانهم راحوا سالغون فى وضف الأغوال والسماء 


يننا 


اتسشرين هناك , والحق أن الموقف كان قد بلع من السوء حدا يموق 
الوصف , غير آبهم بالعوا أسد المبالعه فأطهروه يصورة أسد اسبودادا 
وسيامة وزادوا فى دكر الطروف السيئة السائده . ولم يكن بسسفن» 
فى حجاحة الى سماع مزيد من ميل هذا الكلام حنى يضاف جيية . 
لابه لم بهجر صحابة ولم يغر عنهم الا لبقن هده الآسياب ؛ وان 
اإدعى المرض * 


ويعد أن فليوا الأمر قيما ينهم على سننى وحوضة ركيوا السفي 
البى كانت فى الميناء معده لهم » وطلوا مبحرين حنى أرسوا احخيرا 
يعد رجلة استعرفب يضعة أيام عند احدى المدن الساحلية ,؛ جنب 
راحوا سعصون أبن يكون الامبراطور وما ينوى أن يمعاه . وبلقوا 
عديدا من الاحدر من ذلك الأمر ب يحلف بعصلها عن بعص فى 
اللعيموب المصمون والصدق مفادها أته سند الرجال الى أنطاكة على 
راس طائفقة كبيرة من العسكر اللاديل والاعريق للد يد المعونة الى 
الصلبييين وقاء متة يابعافة معهم + وأنة الآن معسكر يمن معه فى 
, فصاو همبئيوم * * 


وكان قد أنصم الى الامبراطور مأ يرب من أريعي آلف اص 
اللانين , زياده عن الحبوس البى جمعها من ستنى السعوب وكان 
رأبه أن يخلعهم وراءه في بلاده مع الكتائب النى عنده , وما كان نركه 
اباحم الا لفعرهم المدمع أو لمعسى المرض فيهم 2 أو لعير هذا أو داك 
من الأسباب العوية , اما الآن قفد زال عنهم ما يسكونة من وصب , 
واشندب عزائمهم يحضوزر الاميراطور وحششيوده الكتيقه , واستردوا 
سهم فى الزحف ٠‏ وأصبحوا سيلهفون قليا وروسا على الاتصمام الى 
رقافهم الحجاج 9 


حي علم كونت ستيفن والذس فى صحبته بأن الامبراطور 
مرايط فى نلك الناحية فى أاننظار اهمدادات أخرى كنيرة . وأنه يعقوم 


لكا 


يعيل اسعدادات اصاقيه للزحف : أقول أنه حي علم بدلك يادر 
فسلك أفصر الطرق المؤدية الى الحيشش الامبراطورى ٠‏ فاما وصلى 
الى عناك هوبل بأعطم آياث المرحبب الممروجه بالدعسة البالمه . 
وكان الامبراطور قد عقد اواصر الصدافة ميد بداية الحمئة مم اسبيفن 
حين جء مح بقية الرعمء الآخرين , ولا زاح الامبراطور مسر 
سمه استفسارا دحيعا عن احوال المادة الأحر يس وسلامسهم وأوصاعيم : 
وعما دعاه لن ركهم وراءه , أجابه ستيفى بقوله : 


ا - 


0 أيها الامبراطور الدى امير الطعر فى ركايه أبى سار . 
ان رعاياك المحلصين الدين أدبت لهم بالمرور عبر امبراطوريك عبد 
أمد قصير ؛ وسشيلنهم بقيشن جودك , قد اسيولوا ‏ أول ما اسنولوا ‏ 
على سعيه , ثم وصلوا بعد مسيرة ناجحة الى مديية أنطاكيه فحاصروها 
سعة أسهر سويا, حصارا لم يرفعوه عرها حتى أحدوها عنوة بتوقيى 
من الرب . ولم يعر> عليهم سنوي فلعنها البى كان اقتحافها صربا من 
المحال . فاسعصت عليهم بسيب وقوعها على حبل شاهق . ويفصل 
أبراجها الشرعه على المدية التى نيدو وكأنها وكر العقاب , وكان الطن 
عند شعيا أن قد انتهى الحصار . وائهم تخلصوا من كل حخطر تمد 
اسسلام المديتة ء بيد أنه ظهر أنهم فد تردوا الآن فى خطر أبلسمع 
ولا من سانقة . ومتهم وفعوا تى صعوبء بفوق كل صعونة واحهوها 
من قبل » ٠‏ 

« ذلك انه لم تكد تنقصى عير ثلابة أيام بعد الال المديية حنى 
جاء قائد فارسى شيديد المراس أسنمة ١‏ كر بوتا » على رآسن ححاقل دن 


أفنة 


السرف يجاوز عدها كل بعدير + فاحدق بالمديه من كل جائب ء. ولم 
يدع مدحلا من مداخلها أو محرجا من مخارجها الا سده . وحاقب 
المحن بالفادة والعامة على السواء بصورة أيأسسهم من كل شىء حبى 

٠‏ وفل أن يسمكن العفل من نصور ما عليه هدا الجنسي المحاصر 
من كره هائله فى العدد . وموحر العول ان عامه عسكرهم غطوا كل 
ما حول المديية » وانسسروا كأسراب الجراد ٠‏ حنى ضافب الأرض بما 

م أما رحانا فكن أمرهم على النفشص من دلك ؛ اد أحدوا 
يتنافصون سافضا دفرعا يسبب الجوع الدى برل بهم » ومن جراء 
اليرد والحر اللذين ماسوهما, وبسيب ما ابئلوا به من دثتل وموت . 
حمى أن كل ما تبعى بعد دلك من الجيسي فى أتنطاكة لم تيعد كاقنا 
للدفاع عنها ٠‏ 

د أضف الى هذا أن المعوية الثتى كانتب تجلبها لهم السعن من 
مملكتكم والمراكب العادمه من الجرر والمدن الساحليه قد اشطع ورودما 
نهائيا ‏ كما تعلمون ‏ بسيب العسكر الذين أرسلهم العدو » فلم 
بدعوا سبرا من الأرض بين أنطاكيه واليحر الا احتلوه . كما دمروا 
الاسطول ندميرا يكاد آن يكون ناما , وحكموا السيف فى البحاره 
والنجار مما حال بالفعل بين شعبنا وبين كل أمل فى شراء الطعام ٠‏ 

د ولعد جاء الخبر بأن الطعام الموجود الآن فى أنطاكية لا يكمى 
الئاس الا يوما واحدا قفط + ومما يضاعف مناعيهم خلو الدينه مى 
مكان أمين يلجأون اليه لكئرة سلل البرك الى المدينة عبر العلعه اللى 
تسرف عليها , فيسيون هجمانهم على فلب اليلد » ويهاجمون المسيحيين 
ف الشوارع والممادين . وهكذا فان ما يفاسية رجانا خلف الأسوار 
لا يمل هولا عما يكابدونه من غارات يواليهم بها العدو من الخارج ٠‏ 


م 


ع لذلك فاسى ومن معى الآن من العاده وسراه الفوم ‏ قد 
ايها نمام البعبي أن ما يقوم بهاحواسا انما هو جهد صائم ٠‏ وطالا 
مايا المهم يديت الامر واسيدينا الصاح الاحوى للعمل على ها فية 
سلاميهم , وأن لايسنينوا يآمر يسنحيل تحعيقة , لاسيما وقد تخلب 
عنهم العثاية الرياسه , قلما وجديا أنا عاجرون عى رحزحهم عن 
صدقهم رحنا شمس الوسيلة لما فيه بحاسا حنى لا يؤدى بنا الطيس 
الى القاء انعسنا بأبديا الى البهلكة , فتفعل ملما فعلوا ٠‏ 

والآن فلعل جلالتكم يرون اسم ومن جولكم من الببسلاء 
المنجذن ‏ أن الجير كل الجير فى الرخوخ عما كسم قد اعترضموة من 
الزحف الى أنطاكية . حنى لا تحيق نفس الاخطار بن تقودويم در 
عسك ركم المطفر ٠٠٠‏ وأن العقل ليناشدكم ان بعودوا من حب جتم 
دون آن بلحم فوانكم بالقواتف الكسفة الى بعتب بها السرى . ودلك 
أمر أجدى عليكم من الاندماع من غير رويه لتجريب تويكم مع هدم 
الاعداد الضخمة من العسكر الأشداء مادامت السحة غير مؤائفاءه 
ماما ء 

وإن موّلاء الرجال البازرين الموحودين الآن يحضر كم قد الهم 
نفسي هذا البنصسيب + ويسسطيعون أن يؤكدوا لكم صدى ما آفول ٠‏ 
كما يعرفه دلك أيضا « تا شكيبوس » الألمعى الحصيف الذى أرسليه 
جلالكم معنا , لأنه رأى بعنى رأسة مدى ضعف رحالتا . مسار 
على هدى العقل فاتسحب من العمل معهم , وانه لفادر أن يحلى الموقمب 
أمام جلالتكم » ٠‏ 

عاد جاج عاج 

وكان عق عقنيسرن الامراطور أح للورد بوصموتك دن أسه - 
إسمة «جيدو + : قلما ستمع ما ثاله ٠‏ سسقى كويب سازترز » حن 
صو نه . وامسسخرط فى النكاء حرا على مصر أخية وركائه . ورغب 


59١ 


في نادىء الامر أن يعارض زوايه الكوبس . ورزماه بالجبن لنهوره في 
الاسبحاب من صعوف هؤلاء الرعماء الأخلاء , ولكن أحدصى واسمة 
ولمم دى حرائد دميرل ب وكان سعريف المولد لا الحلق ‏ وهو صور 
يوهممو يد تمكن من اسكات م جيدو » ٠‏ 
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تعد أن سيمع الامبراطور هده الكلمات . استدعي اليه جمنع 
نبلاثه لنساور ممما اذا كأن تحب عليه الرجعب الى أنطاكية أو 
الثوقف والرجوع الى متلكنة , ويعد أن قلنوا الأمر على سيق ونجوهه 
انتهوا الى أن الحكمة بعصي العوده بالجبسس سالا , بدلا من اثارة 
همالك السرق كله والتعرضض لقليات الحرب . 


جا عار عار 


لقد ونى الامير اطور كل القة يكلمات سسهن ٠‏ هاعتقد أن 
كل شىء سسسجرى كما فال اعنقادا حعل الحوف يتملك دلبه من كربوعا 
الدى زعموا أنه دمر فواتنا . فخسى الكسسوس من سام كر بوثما 
بمهاحية الامبراطورية نيا نحب يده من الجنوش الكشقة النى أكدت 
الأحبار أنه بعودها دى زحمه + واذ ذاك بصضبع من يد الامبراطور مره 
ثاثنه تنقية وجميم بسنسا الى اسسردنها جهود الفادة الصلشسين 
البسسطه . ورأى ب تجتنا ممه لهدا الخطر ‏ أن يأمر يحرى 
وتهنب جميع الأرزامى الوافعهمة على طول خط ارتداده , سسواء 
ما كان مها على يسنه أى على يساره , بدءا من قوشه وانسهاء بنيعية , 
وكان طمع أن تعف هذه الأراصى بعد تخريبها ب وقد حجرها أملما 


5 


برنشيت موارد العنى قنيا ‏ غائقا قى طريق الأعداء ان جمليهم 
الطروف على التفكير فى بوجية قوانهم ضد ميلكيه ٠‏ 


علا عاج عا 


المساعدهة النى كانوا فى مسس الحاجة اليهيا واللى كان 
الاصسراطور ساهب لأمدادهم بهأ وفاء بعهده معهم ٠‏ 


وادا تمعن المرء تمعنا دفقا فى 'كلمه الكوبت هده وهى حمائقها 
الجوهربة , تنس له أبنها عمل لا يمكن عمراتة أبدا . وأثة صاأدر عن 
برعة سريره يآباعا السرفا ٠‏ 


عير أن رعابة اله القادر ‏ ولا فادر سواه والحكيم ولا حكدم 
عيره - قصب الا أن نحجنى أحسن التسار من أكبر الأمور سرا . 
وأقفصت الى ماا شه مجد شيعب الله وقاديه . وداء تحى أولثئك الدس 
تحملو! جمازة العبط : وتركوا ساععم وأطفالهم . كى يحاربوا 
كححاج للسيد , رجاء أن تكلل حهيودهم بالمحد الدائم مما كان لاند 
أن بجرموا منة حردانا ناما لو كان الامبراطور داضر! . اد أن وحوده 
هو وحده حسداك فى عدا الموقع كان لاند أن بؤدى ‏ دلا مساحة - 
الى أن يصدر أمره برقع المصار ساء على سلطانه الأعلى وقوانه 
الصخمة , وبكون له السرى كل السرف له وحده دون عيره * 


على أنه يجب على المرء أن يؤمي أن السيد بفسة هو الذدى حاء 
بهذا السرف , وحاد به على من أخلصوا الببة فى العمل وأدوه بأمانة 
وصمدوا بحث الظروف القاسسة النى لا يحصيها العد . حى يجوا 
ثمار بعسهم . ونتعقد لهم راية النصر ٠‏ 


وم 


ات 


اتطلفب الألسى فى هذه الأثناء سبائعه عمث أرجاء المديية , 
تفول تر جوع الامبراطور الى بلاده . قصاعف هذا البيا من قطاعة 
الأعوال الثتى يعابيها الصسئيون , وملا فلوبهم بأسا ونقررن 
بعوسيم اشمئزازا من مجرد دكرهم كونثك نيدن 2 ووصصهوم 
بالمحيور الأددى . كما راحوا يلعنون ولبم دذى خرائد متزل 
وكايد من ساركوا تى هده الانة الماعوية ٠‏ وراحو! يبتهلون الى 
الرب أن يزح فى النار الأبدية مع يهوذا الخائن كل من اتسحيوا من 
هذه الأهوال الطامة , والذين حدعوا سعب الرب مجرموره دن 
المساعدة الكبرى الئى كان الله قد أعدها لهم ٠‏ 

عار عاب عا 


ولما علم كربوغا وكمار حواده ب عن طريق جواسسهم ‏ آن 
الاهسراطور راحخف علليهم أصيد اصط رايهم ١‏ وعظم كر بهم وحق 
لهم أن يعزعوا مى قواته المؤلفة من زهرة المحاربين قى اميراطورينه . 
فلما حاعهم هؤلاء الحواسيس أنعسهم مرة ثاتبسة يخبر تراجع 
الاغر بقل عن زحقهم ٠‏ أخذت كر بوغا العزة بالاثم فازداد عتوا وبعسا 
وجل المه أنه كد ضمن النصر وحاره , بالغ فى النضبيق على 
رحالنا مبالعه سرسية 2 وأسثد فى الاحداق بهم مما ترتب عليه أن 
اكتيقب البعاسه كل المؤصيل الموجوددن داخل المدينة , وخاب كل 
أمل ليم فى النجاة . كما ققدوا الرجاء فى أن تصلهم أى نجدة من 
أى جهة كانتب ٠‏ ولف اليأس المطلق الناس الجمعين » وراح الشعور نه 
برداد نوما بعد يوم ٠‏ 

وألقبت المسئوليه العامة لكل الجبس على عائق بوهيموند . 
الذدى شين له ب وهو يدور حول المدسنة ب آنه يسحيل عليه باللبن 


55+ 


انر السيده ب أن تحمل ولو فرذا واجدا من الناس على الحروج من 
جنب يحبيىء . ولم يعد يوحد ثم رجحل واحد يعوم بالحراسة أو يقابل 
العدو داحل البلد أ جرحهة ؛ على الرعم من أن الجسيع كايوا تصحورن 
من الأهوال الى أنرلها بهم الأعداء ٠‏ 


م بجاء يوم عاد فيه المادونب والعمال منه و الى العوى من محاولانهم 
همده العاسلة فى استدعاء الباس , فلما ساهد يوهمول ذلك 
المنظر آيقن الا حدوى من ندل محاولات جديده لارعامهم على الخروج 
مى مضا بتئهم وم نم أمر معاو به باضرام الثار في أماكن متعدده من 
المدسه . عسى أن صف البران هؤلاء الديى علطيب فلو بهم ورقصب 
الامسال للارادة الربابية » قتحملهم على البروز الى العراء . وتجحب 
مناور به مده وأآس أكايا ؛ قبعد أن كان عاجرا عصرا ناما فيل هذه 
اللحعلة عى أن سجمع الردال للعيام بواجبات الخدمه العامة : اذا بهم 
تميلون زراقات يقلوب ماؤها المماس السديد يتداقعون لأدائها ٠‏ 


وبعال ابصنا ان الناس من الحناه دقعم بعضا من وجوه الرحال 
الى عفد اجبماع خاص ,. كرروا فيه أن يعسموا هده الليلة بالذات 
للعرار خلسه الى الساطىء , باركين وراءهم السعب وحيس الحجاح 
تاكملة ,. غير آن جير بدترهم هذا يلم سيمع الدوى وأسقب بوى 
اللوكر فانسدعيا الييما هؤلاء المأببين وأشرقا فى بأثينهم الأئنت 
المي , ودكراهم أن وضبمهة العبازر الأبدية سطبعهم هم ودراريهم 
بميسمهها , ان هم خرجوا على ما يعرصه علبهم سرفهم وكريم 
أصس و لهم م أو اذا السحبوا من هدا! الحشد الكبير من اللؤمس 

جا جا جا 


قى وسط هذه الصائقة كان هناك تعص بسن فى الطعام دين 
شعب أئله لمسبمصية أصوال الجاعه المهلكة ٠‏ وما بمارسه العدو من 


0 


الضغوط , سواء من الداحل أو الخارح . حنى لم يعد ثم علاج لما هم 
فه ولا أمل لهم فى بحدة بأنبهم من أية داحية .ء. وعمب البلوى 
صغيرهم وكييرهم على السسواء 2 وعجر كل واحد عن مساعدة 
الآحر ٠‏ 


وكابوا اذا تذكروا نساءهم وفكروا فى صغارهم الذين خلموهم 
في بلادهم . وأملاكهم السانيعة الى ورانوحما عن أسلافهم 3 وكيفت 
ارب لياهم ٠‏ الأنه لم ينظر بعس الشممة الى الاق إلى تحملوها , 
ولا الى صدى اخلاصهم + بل اسلاهم بدلا من ذلك بالبلانا كما لو 
كانوا شعيا عريبا مه عآسلمهم الى أندى الأعداء ٠‏ 


غ1- 


نما كان سعب الرب يعاسى الملاء على هذه الصورة , ادذز 
بالسيد سعطف عليهم ويستمع الى أسسهم ويرسل السلوى من 
كرسسة السماوى ٠‏ فيقال ان قسيسا اسمه [ يارتلميو ] من المقاطعة 
المعروفة باسمم « بروقفسس ٠ه‏ جاء الى أسقف بوى وكوبت بواوز 
زاعما لهما أن الهزارى الممارك أتدروز كان فد طهر له فى الممام 
ثلاب أو أريع مرات مسالبة وأمره أن سيادر ما وسعه البدار إلى 
اخبار القادة أن الحربة السى طعن بها سسدنا عبسى المسسح قى جنيه 
مدقونة قى كننسية أمير الحوار نين ٠‏ وعللهم أن دنسطوا كل النشساط 
فى النفسس عنها فى البععة الى سنها له الحوارى بعلامات ممبزة ٠‏ 


ومن ثم مفى بطرس الى خادمى الرب هذين المحبوين » وقصل 


او 


لهما الأمر الذى أقسم أنه حلمّله ٠‏ وبس أن الرسول [ أندرور ] 
ارعمة على ذلك ميددا اناه نكر من المماعب . يد أنه رقض أكبر 
من مره اداء هده الرسالة . لأدء لا يريد عن ان مكون رخلا فميرا 
جاعلا > غير أنه لم يسنطع فى النهاية أن يجيب تتصد أمر الرسول 
العاجل أكر من هذا . حنى ولو تعرضب جانة للحطن ٠‏ 


وتوسيلوا. باليير نه الناد» فى تقل هذا الشبر الى العاده الآحر ين » 
الدنى جيء أمامهم بيطرس [ بار تلميو ] لشمعوا فنةه دقيعة الآمر 
وجدوزرية قصدكوا رروايه . م ؟جميعوا فى المكان الدى سيماه لبى 
فى ار باض الكيسية المسار !إذني. آنعا . زجهمررا الأرصض صضاك الى 
عمى معي . فوجدوا الحرية كما فال بطرس [ بارتلميو ] ناما ٠‏ 


ولما ستمع الناسن عدا النيأ اتدفعوا الى الكننسية كاتهم رجل 
راحد , لأنهم سيعرو! ان السماء أرسسلت لهم العزاء ٠‏ وانهالت 
الهدانا والمسح بمحيدا لاكتساف هده البعمة العاليه . وطرحوا عنهم 
ما كان بهم من المزع » وسفسوا الجعداء 2 وأحسوا أن قد عاودهم 
تأسيهم من خديد لتقد الأؤامر المماركة . وكان هدك اليعض الدين 
ادعوا آنهم رأوا رؤٌّيا العن اسساح الملاتكه والرسل الطوباتيين , 
واكان ادعاؤعم هذا بعريرا لقورنة أيمانيم بحام بطرس قأر بععيت 
نميسة اللباس العاطه الخائرة ارتماعا عجنسا ٠‏ 


وحييذاك استجاب جميع الزعماء لافشراح الرحال الموقرد 
الدبى يخسون الرب وحددوا ابمائهم . وقطعوا على انهم العهد 
بأن تحلص كل منهم النية للآخر , وتعاهدوا ‏ لش بداركنهم رحمة 
الرب مما هم فيه الآن مي وضع جرح . ومتحهم النصر الدى يرحونه 
وطظهرا على عدوهم .- ألا تارق لعصرهم تعضأ. حنى ستسيدر! تعون 
الله المدسة المقدسة والقير المقدسن , ويرودهما للايمان المسيحى 
وحريتهما القديمة ٠‏ 


يننا 


-أ١86ه‎ 


ظل الناس يفاسون هده الطروف غير المصملة ستة وعشر بن 
يوما مسالية اطمائنب بعدها كلو بهم بعد طول وجبب », وراحوا 
سسمرون عن سواعدهم فى سجاعة لم تكن لدبهم من فيل » وأحسوا 
بالراحة بعد طول عداب , وكأنها أمل جاءهم من السماء , واتفق 
الجميع صغرهم وكبيرهم على أن لايد لكل هده المساق من تهاية , 
وأنه لاند لهم من يوم قريب جدا يقابلون قنه الحصم وسسطبعون 
صد أعدائهم الذين يسداون كيرا بعونهم الكبيرة ٠‏ فمنحرر يومذاك 
المدنية الى وضها الله لهم ٠‏ وهن ثم راوا الحر فى العام بمحاوله 
خوص الحرت مرة اخرى 2 بدلا من أن يركوا أنعسهم نهب الصياع 
توما بعد يوم . وهم فى عمره المدعة البى استتمرت طويلا وأنة أجدى 
عليهم أن يحاولوا المال بدلا من أن يركوا أنفسهم لأس يتوء 
علمهم يكلكله الذى لا نهايه له قيمصهم ارهافا ٠‏ 

كانتك هذه هى أحاسسس الجميع الدين لم يعد ثم عفن أمامهم 
من الجرومح من المدية لمائلة العدو ,2 ولم تفيصر هذه الرعيهة على 
البلاء وحدهم »2 بل كانث بلتهب ممى نعوس العامة أيضا السهابا 
حملهم على انهام فادتهم دلراخى وكرهوا كل نريب من جانبهم 5 

ورأى الفادة أن حياسة التاسن انما هي أمر علوى , قاجيعوا 
للنساور . واتعى اجماعهم على أن يرسلوا وفادة الى الفائد العام 
لعسكر العدو تصرح عليه الأخذ بواحد من اسن : 


, اما أن برخل ويترك المديية للصلشييين ليكون ملكا لهم الى 
الأب ٠‏ وهى المدديسه النى عادب الآن البهم باراده اأرب + واما أن 


وأخير لهذه البعة الرجل الطاعر الذيل 3 الذى ونث الكنم 


وم 


عنة فى الصفحات السابعة . وآعنى يه يطرس اللاسك , وأسركوا 
معه رفيعه العاكل القطن م هيرلوين » (1) الذى كان ملما بعص 
الالمام باللعه المارسيه ومسمكا من لسان البارثيين » وعيد ابعوم الى 
هذبن الرجلين يتستليم العدو الافتراج الدى ذكر ناه . على انهم اصافوا 
الى ذلك شسرطا آخر هو أنه ادا آس الأمير الحرب فله أن يحص ار : 
أما المباررة الفردية مم أحد الرعماء الصلسين ٠‏ أو أن بحرج عدد 
معين من رحخاله صد عدد مساو لهم من رجالا . فيتازر بعصسهم 
بعضا . واف أن يلنعى الحسسان وحها لوحه فى معركة عامه ٠‏ 

وبيادن الطرفان هدبهة امأن لارسال الوماده ٠‏ كا يطلى الرجلان 
اللدذان آسيرنا النهما الى معسكر الأمير [ كر بوغا ] مع الحرس الدى 
خصص هيما . فوحدا[ا كر بوعا محاطا كيار رجالة ونوابه ء 

وملى الرعم من ان تطرس اللناستك كان رخلا قميئا الا ذنه كان 
بسع بروح عالية , فأدى المهمة التي وكلب اله فى صدق وحياسه : 
واستطاع يسشنوكة الرصين ويما طع علليسة من خراه لا تغرف 
الحوف ٠.‏ أن يقرب من البمساط العارسى دوب أن سدى أى حضوع , 
وسلم الاندار ىثلا : 

م« لقد أرسبانى محمع الرعماء المندس أحياتب الله الموحودين ثمى 
(بطاكة . ينهون الى سموكم, أن نكف عن مصايفيم . وترقع الحصار 
عن المدييهة البى أعاديها الرحمه الالهية الى أنديهم . والى طبرعا 





)١[(‏ يسقاد من عدذ أن م عيرلرويني .6 عدا كان يعرف اللب تتاأني (أمرتي 
والعارمى الى حاتب لة ذلك العصر وعى اللاتيمية , ورسا كان ماك مثله كيرون 
اصطيعهم الخبليسون من يعرهون لعات هده اللاد السرقية وان كان عددهم صتلا ٠‏ 
لي كانوا معدودين دون الصليبيين عكانة لانهن لم يكويوا مجارنين ولكن أدرعسهم 
الأوضاعخ أي يكويرا نى صفود المقاتلين ٠‏ ابطر اللرحية الالحئفيرية , من م5 . 
حاصية رقم م والمحراحيم الوارده بها ء 


لف 


من الونسة بطرس أمير الحوارييل العافل المكمل لابسانا » والذى 
اهتدى أتطاكنه بهدية الى دين المسيح . وضارت قا لنا مضل 
فقوه معجرانة وكليانة الكريمة اللطوية على النصح والارساد ٠‏ م 
قدر لي ان يغيصب منا تعدوايا وطلما . فاعادها البنا السند الموى 
ذو البأس السديد ٠‏ 


٠‏ وعلل ذلك قأن العادة العيلييين تعرضصون عليتك دما شمن 
واحساسهم العمسق بالمسثولبة الموروثة من آباشا خدام المستح 
المخلصين ان تخبار واجدذا من عده افتراجاب تضعها أمامك , وهى 
أن ترقع الحصار وبسحب وتكمف عن مضابعه الصلمسين . قان لم 
تفعل أندر ناك تحرب يعد بلاثة أيام تكون الحكم فيها لليف يكم 
وقييب :. وزناده على ذلك فان أردب نحدس الصدام بتقديم عدر 
مقيول قانهم يحيروتك بين عده أمور يخبار منها واحذا , وهى أما أن 
تلبقى تفسييك وحها لوحه ممع واحد من كوادنا قى مبارزه لا يكون 
فيها سواكما , قان تعليب فيها عليه ملكنك كل سبىيء . وأن هرمك 
رجلب وتركنا آمنين ,2 وأما الافتراج الناتى فهو أن تخرح تضعه 
في درسابيك فعاباون بصعة من فرساننا يماناوتهى عددا بحب تفس 
السروط والا تقايل الجنسان بأجمعهما من الجاثبين في معركه تفرر 
المصار » ٠‏ 


عاد عار عا 


لكي الأمير [ لربوغا ] ازدرى هذه العروض المقدمه الله . 
وفمل انه فل ٠‏ « ما أظن با يطرسى العزير أن وصع رعمائك الذين 
أرسلوك الى يسمح لهم بافئراح اختياراتف يعرضونها على" . آو أن 
.تعر ضمو] عل" اخسارا معينا مسب أهوا نهم : دلك لأن بسمالسا 
أحبر نهم على أن يكونوا فى حال لا بملكون معها حرية الاختيار ٠‏ با, 


3 
ام 


تفرض عليهم لما أن يغادروا البلاد . واما أن سخلوا عن رعياتهم بما 
عق وهواى آنا ٠‏ 


0 كاذهب الآن الى هؤلاء الفده الأعيباء الدى أوقدوك اوقد 
عم عامهم الآن الوضع الدى هم قنة ‏ ول لهم اسبي سوف أستيقى 
عتدى منهم كل من هم في رشرهة السبيات من النسين ليكونوا فى 
حدمة مولاى [ السلطان ] : أما من سواهم فسوف أجعلهم بيب 
السيوف كأوراف السحر المسب فطه حبني لا فى صدهم هن يذائر 
بهم . ولولا آنى آبرب أن أبركهم يلاقون الموب بالجوع العاسى بدلا 
من لهم بالسيف لدا'ذكت الأسسوار عدلهم مد رص بحيد 
ولاسيوليب على المديية عنوه . فتجنون ثميره مشسلكهم بدك صرنات 
الشيف المببعم ا 


-1 


بعد أن غرف بطرس عفلة الأمير كريوعا الدى أرساوه النةقء 
وأدرك مدى سلوكة المتعطرني الباجم عن اإعندادة بما لديه فى ثروات 
لا دمائلها آية ثروات أخرى . وكيقف عرنة كيرة جيلة . أقول تعد أن 
عرف يطرس ذلك كله اسنساأذيه فى الاصراف وعاد الى جماعيه . 
هلما بلم المديية آراد آن سصى الى الرعماء الذبى بعسوه بالرد اذى 
حملة اللهم ٠‏ وكاس الجموع كلها من الكبار والسعب تناهعون عل 
سصماع فحوق الرد وسبحجه السعارم ٠‏ 


وعزم يطرس [ التاسبك ع على أن بقدم فى حصره الناس جميعا 
فريرا مفصلا بكل ما حرى خلال اجتماعه بكر يوغا , وعن ميلك 
حمد! الأمير المغطرس ؛ كما فرر أن يسير الى تهدبيدانة وكيريائه 


( الحروت الصلنيية 5١١١1‏ 


وعروره . لكن جودفروى العطبع حاف أثر ذلك على العامة إن حم 
ألوا بجمبع تماصيل الموضوع ٠‏ ذلك أن العامة وفد أتهكنها السدائد 
المتسشمرة . وضعصع تفسييها تراكم الأقوال ليها : دك يسبنيد نها 
الفزع السديد فنتكب على وجهها خوفا , لذلك قام [ جودفروى | 
قاطفا جماسة بطرس وميعة من الاسئر سال وسرد كل فا عئدم , 
وجذبه يعيدا عن الئاس الديى براحموا عليه لسماع ما تقول . 
واقترح عليه ألا يفصل كل ماحدث ٠‏ بل علبه آن يقتصر على موجن 
رد كربوغا آلا وهو تصميم العدو على القتال . وأنه يسغى على 
الصلسين أن صرقوا كل اهثمامهم للاستعداد للحرب ٠‏ 


ومن ثم لم يعرف الباس مما حكاه بطرس الا أن العدو يطلب 
المبال . فاشاحب الجمسع صعيرهم وكبردم رعبة عارمة ولهقة ملحة 
للحرب . واعنيطوا أسد العبطة اذ نلفوا مدا الخبر ٠‏ وكانت عله 
مرحنهم هى ثقتهم بالنصر 2 حنى كان يخيل للناظر اليهم أنهم 
سبوا ثماما ما كانوا قيه من الصراع ضد الأهوال النى كانوا 
تكابدونها ٠‏ وأقصحب وحوههم حصسها عل انفاى كلمتهم بآن يكونوا 
فلما واحدا وقكرا واحدا . فمودى فيهم أن المعركة واقعهة غدا , 
فعادو! بحوابح قد ملأبها المرحة حنى لمعد انفصى اللل دون أن 
حيادهم ء وراحوا ينظفون صدرياتهم الحديدية ومغافرهم . وهاوا 
دروعهم 0 وشصذوا سيو فهم ومن 9 لى يكن عندهم وقت للنوم 
أو الركون إلى الراحه ٠‏ ونادى المادى بن الجسح أن بخرج كل ذى 
سلاج وقادر ع الفتال عبب تباسير الفجر وقبل شروق الشمس 
وينصم الى كتببته ويفف خلف راية فائده المعين له , فلما برغ فجر 
البوم الثالى أقام القسس ورجال الدين الخدمة الديئية فى كل 
الكنائس 3 وقدموا الفرابين « ثم دعوا اثناس الى الاعتراف بنفس 
ملؤها التواضع والمذلة كالعادة وحضتوهم على التوبة وتحصين أتنفسهم 


2*5 


صد رذائل الدثنا شثاول القريان الذدى هو دم المسبح ولحمة . فلما 
عفروا لهم خطاياهم ويعضوها الى تفوسهم وعاضب القلوب يمريد من 
الحب الصادق . معى الموم الى الال وهم أكير ثقة من كيل كدلاميذ 
وابباع المائل )١(‏ : « أنا أعطكم أن نحيوا بعصكم بعضا. كما 
أحبيكم آنا تحنون اشم أنصا بعضكم بعضا . بهذا يعرف الجميع أنكم 
بلامندى ان كان لكم حب يعض لبعض ء» 0 

بعد أن تلقى جميع الكناثب الخدمة الديئية , وغمر اليدوء 
العلوت ؛ اثيالت عليهم اللعمة من السماء اتهيالا عجيبا ٠‏ 


كما ان أولئك الدس كانوا بالأمس واللوم الدى قيله مطروحين 
كأن قد فارفيهم الجناه . وقد يلع الضعف مئهم مبلعا عجروا معة عن 
أى شيء حمى عن تحريك حفونهم أو رؤوسهم » وباخت عليهم القافة 
كلكها » وأمصهم الجوع . حلى راحوا بلمسون الأماكي الحفية عر 
عابئين بمكاشهم الى كانوا عليها من قبل ؛ أقول انهم برزوا فى هده 
اللحطء من بلماء أنفسهم للعمان وتخلصوا سن كل خوف واممشقوا 
أسلحهم فى بطوآة كما لو كانت القوه ديب فى أوصالهم من حديد 
واستردوا اقدامهم الذى اعتادوه وراحوا يستعدون للحرب وكلهم 
أمل فى النصر .وقل” ان وجد فى هذا الحشد الكثيف شخص أيا كار 
عبره أو ظروفه لم يهسىء نفسه للاضطلاع لكل عمل مجبد , وحملوا 
كلهم سلاحهم . وتنيا الجسع بانتصار الصلبيمين * 


وراح الفسس بطوفون بين صفوف العسكر » وحيث يتجمع 
الناس ٠‏ وعليهم ثنابهم الكهتوتية حاملين الصلبان وصور القديسين 
فى أيديهى , واعدين القوم بغفران الذئوب ومحو حميع آثام الخطاة 
ان هم اسسسسلوا فى القنال فى المعركة كحماة للعقدة المسيحية التى 





بن يوحنا , 21 ه؟ »* 


زد 


ورثوها عن آبائهم , كما مام الأساقفة بارحاء النصح لأمراء الجيشس 
وهواده أفرادا وجماأعات . وحثوهم على النضال ما أسعمتهم البلاغة 
النى إعدقها علهم السنماء . ومبحوا الس بركابهم 5 واسسودعوهم 
فى رعأبه ائله وآن فى معدمة هوا لاء الأساففة حادم المسبييح الطويانى 
أسمف يوى الدذى ذآات على اسداء التصح والمداومة على الصوم وملازمة 
الصلاة , وير الجميع كرما فى اخراج الصدفات , وكأن مستعدا تمل 
.الدوام لليصحيه دعسية من أحل حاطر التننيك *ه 


- وا 1- 


تحمع الجمنع كأنهم زحل واحد أمام باب الجسر وذلك ساعه 
اسراق صضباح النامن والعسرين من فوسه ء بعد أن اسهذوا الى السماء 
أن نمدهم بالعون : واعدوا صعوفهم للمعركة بعك أن د.سوآ لتلميالنى 
نطام السير وأسلو به وذلك قبل مغادر بهم المدبئة ٠‏ وبولى بح 
العظيم ‏ أخو ملك فرنسا ‏ أمر العبلق الأول كمائد له وحامل 
لرايئه , وجعلوا معه أتسسلم دى رييموتب الجدير بالسناء على كل 
وعددهم ٠‏ 


وعهدوا بالفريق النائى الى رويرت الملقب بالعرريانى كوبت 
قلاتدرر وفعة من ضمهم معسشكره من السدايه 2 أمأ روبرب دوق 
بورماددى ففد وكلوا اليه قيادة العسكر الثالث : وكان معه ابن أخنه 
الفاضل سسسفن كوب أومال وغيره ممن كانوا فى يطائيهة من النبلاء ٠‏ 
التبلاء ٠‏ 


أما الميجل أدبيار أسقفف نوى , دو الدكر الغالى . ققد ناد 
المجموعة الرابعة الي كاتب سسمل على خاصة أبباعه وأساع كونب 
بولوز ٠‏ وكان [ أديمار ] يحمل حرية السمح المح ٠‏ 


وأما ريثارد كونب يول ققد كلعوه بآن يعود العيثقين الرابع 
والخامس ,2 وكان معة أخوه بطرس دق سثيناى , وكونن جاز سيه 
دي خراق , وصيرى د سن . ورسولد قفون أمررباخ . وولتر دوصدارد 


وأمر الزعماء أن يكون على العيلق السادس رشيالد كرس 
أورائح ' ولدقيج ذى موسيون . ولاميرت تن اكويون دى موساج ٠‏ 

أما حو دكرارى دوي اللورس دلك الأمير العطم امحل 20 وأآحوه 
الموكر لورد اناس . فكايا على الكسة الساعة , الى رسيها وفق 
النطام ا حر بى ِ 


وأما القسم النامن 07 ل الجس ] فكان بقاده تانكر يد 
الفارسن المعلم قى ثبل خلفة وبراعنة قى استتعمال السلاحج ٠‏ 


ابحراتد , ونوماسسن دى لافير . وبلدون ذى يورج ؛ ورويرت سن 
حيرادر ,2 ورينو دى بوعيه .2 وجالو دى شومونت ٠‏ 


وأما الفيلق العاسْر فقد عهدوا به الى زومرو كونيت برش . 
وايعرارد دى بويسية » ودروجو دى موسى ورالت ابن جودفروق 
وكونون روتو * 
وقاد الفيلق الحادى عشر كل من أيزورد كوبت دبى , 
وريمولد بليه , وجاسنون دى بزييهة وجيرارد ذى روسييلون 
وولم دى موئيلبية ووليم أمانجو ٠‏ 


أها الفيلق النانى عثشر وهو أكبر الفنالى جميعا عبؤلف مؤخره 
الجيضش , وقد عهدوا يه الى لورد بوحيموند رعيما وقائدا » ووكلوا 
اليه أمر هذه المؤخَره كى يساعد القواب الأآمامبه فى اللحظاب 
الحرجه , كما عهدوا اليه أن يرعى من فد يشسلد علبهم صغط 
العدو ٠‏ 


واشسدت وطأه المرض نكوست بولوز في هذ! الوفث , كخلموه 
وراءهم لحماية المدينة , اذ لازالت فلعنها فى فيضة البرك الذي 
خيف على المدينة منهم أن يظلوها بلا مدافع يسيب غياب الزعماء , 
فيحاولون الاعاره علبها 2 ومباغنة من بها من الشيوح العجرة 
والمساء وغيرهم من أهلها الذين ليس هناك من ألمد بحمبهم ٠‏ 

وقد أمام الصليبيون على النل المواجه للقلعة سورا مويا مى 
الأسمنث والحجر , الى جانب اسلحكامات اضافية تصيت عليها 
بعض آلات الرمى , كما تركوا بها ماثنيف من الشجعان الأشاوس 
المدججين بالسلاح للحفاظ عليها ٠‏ 


خا - 


حس رس فواسا شسها على هده الصورة وهأو! صفوفهم 
للقال ؛ قرر الزعياء باتقاق الآراء أن يسير أمام الجيقن. بأجمصه 
.وينقدمه كل من هيج العظيم [ آخو ملك فرنسا ] . وكوتب قلاندررء 
ودوف تورماندى . آما البفبة فعليهم مراعاذ الترنيب المقق عليه 2 
.وجاءت المشاة أولا ومن بعدهم مباسشرة الخبالة كحراس لهميم, 
على مد ثاظريه الى الغنائم والاسلاب 2 بل يكون الاهنمام متصبا 
على كل ما فمه تحطيم الأعداء ,. حتى اذا ما ثم التصر للصليسين » 


ك1 


ودارب الدائره على العدو . امكنهم العردة سعنين راضيمية لجمع 
الغئيمة ٠‏ 


بوقمع كر بوعا منذ اللحطه الأولى ‏ لا سيما يعد زياره بطرس 
[ الناسك ] له أن لايد من قيام الصليينين يسن عغارة فحاتنه على 
معسكره , ومن م قاته ابعق مم الآثراك الموجودين فى الفلعه أنه 
اذا لاحظ أحلهم حساعة الصلببين وهم تسمعدول للحروح ص 
آية سشاعه هس ساعات يومهم قعل ال اليلد المبادره بمواعاه معسشكره 
باشارة اتفق عليها من فيل ٠‏ 

شرع رجالتا مئد أول ساعة ف الثهار فى بتطيم صفوفهم . 
ملبا لاحظ أنراك العلعة بجر كانهم بادروا فاعطوا الاشاره لمن فى 
معسسكرهم 2 معزم كربوغا على المقدم والحيلولة دون ما بر يدم , 
وأرسل فى الحال نحو ألقى قارس ليصرف نطر دواتنا الموجوده 
عند الجسر ويمعها من مغادره المديية , ثم برجل هؤلاء الرجال 
ونزلوا عن ظهور جيادهم ليكون عجومهم اشد عنفا . ولكى يجدوا 
محالا أوسع لاستعمال أقواسهم 0 فآأمكنهم الابسيلاء عل الطضربى 
اليعيك هن الجسر , وأما الصليسون فعد رنبو! صعوفهم . وورعوا 
رجالهم وقق قواعد علم القنال , سم فاموا بعد ذلك يقتح النوايهة , 
وزحفب فبالفهم و'حدا تعد اجر . وكابب لا نرال مراطه في مواضعيا 
على نقس المسافات التى بفصل بين بعضها والنعص الآحر ٠‏ 

وبينما كانت كنائيه العدو التى قدمت لمنع جماعسا من ١أيجوم‏ 
تجهد نفسها أشد الاجهاد لبلوع هذه الشاية . عمد فح العطم 
الذى سولى - كما قلنا ‏ قبادة الميلق الأول بارسال كوكبه من 
المضاة ورماة الأقواس + فششنث هجوما عنيما على البرك الس حاولوا 
المقاومة فى بداية الأمر »2 لكنهم ما لبوا أن عجزوا أخيرا عنى صد 
قواسا ,2 واصطرءا الى العرار على عير بطام ٠‏ قافيعى مح أثرهم فى 


دم 


عنف لم يسيطيهوا معة الوصول الى حصادهم وامتطائها الا بعد 
لأى وحهد , ويسي' كانوا لائذين بأديال الهرب أستتسيسل فى 
مهاحميهم أسبلم دق ردموسب الذائم الصيث الدى كان واففاأ فى 
الصف الأول 2 وقدم الدليل الناصع على شجاعنة , واتدقع 
عير عابىء سنلامية حنى ضار كى وسطهم وقد كسموه من كل 
ياحية ولكة صيك مرديا تعصهم وطاعا نييفقة داوب البعحص 
الآشر 2 وأبدى دى المنك بهم كيرا دن البسالة الى دلب عل فدر به 
واستلعبت الله الأنطار , وحدب أللة اعحصراب جممع المجارييت 2 
قحف للجيديةة ضيح العطيم . وزوتربت كرب فلاتدرر , ورويرت 
كوبت توماندىق . ونادوين كونب صضبولت : واسساسن أدو الدوف ٠‏ 
وقد املآت تفوسهم اعجابا سطوله فضموا قوابهم يعصها الى 
بعص . وكروا عنى العدو كره امساصلوا نها سافة م لازال هتاك 
من عسكره , ثم بايعوا افنقاء أثره الى محيمة وكندوا المارقين خساره 
يعجر اللسان عن وصعها ٠‏ 


داهةأا- 


سما كاس فوانا نغادر المدية جرى آمر يستدق السسحمل» 
ذلك أنه فى اللحظه النى أخدوا فمها سهأون للعمل . وقد صاروا 
بعسكرعم حارج الناب , اذا يبفضن من رحال العدو الذذين ديروا 
أمر منعهم من الخروج يحرون صرعي . ويلوذ غرهم بالفرار »2 
وحدث فى هذه اللحظة بالذات أن أخذب حبسات الندى اللذيذ 
'تنساقط على الجيش الصلببى وكان رذاذا خفيقا لكيه أنعس 
رحالتا كل الانعاسش , ونؤزل عليهم بردا وسلاما حبثى لكأن المسد 
ذاته هو الذى سمنحهم بركاته وعطفه ٠‏ 


م 


وما ثان هذا الدى اتعاوى المعطر صسب أاء! الأ وندب 
العرحة فى نديهة , وسيسى روحة , وستيرد قويهة نمام الاسترداد ء 
حي لكأنه لم يشك فط مشيمة ولم ياى صعوبهة طرال رساة المح . 
ولم يعتصر ذلك على الرجال وحدهم . بل أن الحياد دابيا عادت ب 
بقوه الله الى ما كانت علية من النشباط . على الرعم عي ابيا 
ظلب لبضيعة أيام سالفه لهدا الحدتب لا يجد تلقا شاب ينه 
ولم يكن لها من طعام سوى ورى الأسجاز ولحائها . أما الموم عفد 
جاوزت شسرعنها وضيرها شرعة شيل العدو مع آن عايف حاده كان 
من الستغير والس ٠‏ 


الندى فى حبيودنا قوة اسممالطاغة فكأيه هو المراد بقول ا'معائل(١)‏ 

« اللهم عند حروحك ل.ء الأرض ارتعدت ؛ السبوارات ا«سا 
فطرت ٠-٠٠‏ مطرا غعريرا أتضحب يا الاك ٠٠٠١‏ مبرانك وصر دعي أنث 
أصلحهة » 


والواقع أن حصودنا لم «خامرهم أدى ساك ذى أن الدى بالهم 
انما هو رحية الروح العدس فد يرلت عليهم ٠‏ 
عاد عا عا 
ولا أضيحجب جمنع الكنائب حارج المدييهة صممم الرعماء على 
نشر العسكر حنى الجبال الى تعد عن أتنطاكيه فرابة ميلين : 
واصسلال السهل بأكمله محافة أن يحول العدو بأعداده القركمه م 
جلسية ‏ او عتوة نا بسن فواناً وبين المديية ٠‏ فيكون فى ذلك الحطر 
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ترجالئا من كل جاتب . قتقطع خط الرجعيه عل المتسلليي الى 
اللديه . ولاح المنانيدون تعدمون سطء حجدى لا تحاط صفو فهم 
بعضها سبعص او يتخثئل بطامها . وقد شياعت الازاده الالهية أن 
الصلسين الدين كان بخيل لرائيهم ب وهم وراء الأسوار َِ أبهم 
دون لُصمهم عددا . أو يفول أدق أتهم لا سيء مطلفا بالئسية اليه ب 
فد صضاروا وهم خارجها بوارونه عددا أن لم يكونوا أكر منه 
جيعا ء وهكذا فان « الواحك الدذى بارك الأرغفه الخمسة فراد فى 
يقاناها ريادة جمة بعد آن أكل الجميع حنى سبعوا فد جاء بمعجزه 
ليست دون هذه المعجزه حين راد عدد هؤلاء الناس , الذسس وهبوا 
أتصسيم للعمل الصالح فى نظره ٠‏ وكان ذلك منة ممجيدا لاسمه » ٠‏ 


وكان القسس واللاويون الدين وهيوا أتمسيهم للرب يسيرون 
قى ركب من خرجوا للفتال متسربلين بيس وحهم البيضساء , 
ورافعين بأيدبهم الصلبب المجد , كما ظل بالمدبئة طائمة من الكهنه 
وكايوا كأصالهم ميد بر ين بمسوحهم الكهئوسه . واصعلوا الاسوار 
وردعوا أيديهم الى السماء لا يكلون عن الاينهال الى اليد بدموعهم 
وصلواتهم أن يخلص شعبه الوفى ولا يأذن لمنكريه أن يرثوه ٠‏ 


7٠ -‏ - 
فهم كربوغا من الاشارة التى ظهرت على الملعة ومن مطالعنه 
الهاربين المهزومين من أنطاكية عند زحف رجالنا ان الصليين 
أخذوا فى النقدم » فدعا الى اجتماع عاجل حضره كمار الرجال فى 
السن وقواد عسكره . للنشاور فى الوضع الذى كان ينطر اليه 
بازدراء 2 ولكنه أصبيح يشسكل أمرا خطير! حملة على أن سحوف 


56٠ 


من هؤلاء القوم النافهين + الدين سير ميد قليل جذا من معداتهم 
وعددهم الضئيل 2 ومن سم سترع فى برشب فواتة م وتنظم صضفوفة 
استعداد! للصال ونرولا عل تصيحة مسسارية . وآاحجذه تدر نة 
الأنطاكبين يعن الاعببار واسيطاع بكير من المياره سطم ذوابة 
وبرسب صفوفها للمسال ٠‏ وأقام حدا قاصلا بازررة بين العالى اسي 
ينألف منها حرس مقدصة وبين السائرين حجلعيم . وكأن من دين 
نذلبايه الصارمة ما يلء 


هو أنه آرسيل باحيه الساحل كنيبة امثازت يكفاءة رجالها 
وسجاعتهم , وقد فعل ذلك قبل أن يشغل الصليبيون كل السهل 
الواصل بين المدينة والجيال ٠‏ ويفال ان هذه الكتيبة كانت نقياده 
قلج أرسلان أمير نيقية المشهور الذى تردد ذكره كثيرا فيبا سدق ,2 
وكان الهدف من هذه المناورة هو أنه ادا دارث الدائره على سعب 
الرب , واضطروا للهروب + وجدوا أنفسهم وقد سدت سيل النجاه 
من شلفهم وقدامهم سواء كانوا ير يدون العرار الى البح أو الى 
المدينة » وبدذلك يقعون بسن القوات الى بطاردهم . وبين الدين 
يحاولون منعهم من التقدم ونطحهم رحى القبال بي سعبها ٠‏ 


ثم أقام كر بوغا بقية عسكره على اليمين وعلى السمال » واصعا 
كل جماعة نحت قمادة قائدها الخاص . ونادق في عسكره أنهم 
١ن‏ أرادوا كسب عطفه عليهم » فعليهم أن نذكروا ما عرفوا به 
على الدوام من الشفساعة المائقة , وأن يحاريوا خصومهم حربا 
لا هوادة فيها . و لابلقوا بالا الى مجهودات. قوم لا بدرون ما الحرب ٠‏ 
ولا بزيدون عن أنهم رعاع أنهكتهم المجاعة , وأعوزهم السلاح » ودل 
فى يدهم المال ٠‏ 


عاد جا جاو 


ولما أجبلت فواسا كل السهل الال أمنوا معك أن حدقي 
بهم أى حخطر أمروا بدق الطبول ايذانا بالزحف , وشرع العسكر فى 
النقدم شيئا فشيئا بحو صعوق العدو . يتقدمهم حاملو الرايات 2 
حتى اذا صاروا فر ببين مي المارقين قريا أعجز الأخبرين عن رمبهم 
بالسهام » الدقعت الى الامام فى آن واحد صعوقا اللانة الأولى , 
وقابل رجالها العدو بالسيوف والرماح فى الأحباء القردبة . 

أما مشانا وهم رماة الأمواس والمجيق , فقك سيفوا كائبي 
الفرسان , وراح الحسم ينافس بعصهم بعضا + ومسوا من الهحوم 
أعيفةه ٠‏ 

ثم جاء العرسان في أعماب المشياه . بادلين أقصى الجهد لحماية 
الطليعة , وبينيا كاتث الصفوف الاولى نيدل فضصارى جهدها فى 
القنال ٠‏ هبه لمعاوننهم من كانوا وراءهم مسسسلين فى الهجوم . 
فأثاروا الطليعه للقيام بأعيال آكير سجاعه وأعطم جرأه » وهحمت 
جميم العواب الصلبسة باسشيناء المؤهمرة ‏ الى بعيادة يوهيموند ‏ 
على العدو وحارينه قى بطولة . وتاستحر العيل قى كير من البرك ٠‏ 
ودبت الفوضى فى صفوف الباقين فر كبوا الى القرار ٠.‏ وقصى الدوفى 
ووحدبيه فضاء مبرما على أقرب وحدات العدو اليه , غير أيه حدب 
فى همده اللحطة أن عاد فلج أرسلان يعيلقه الذى كان كما كلما 
من همل . قد فاده صجها ناحصسة الشاطيء وكر به كره عسمفة من 
الخلف على كتيبة بوصيوتد ,2 وراح برشقها يوايل من السهام 
النى راحث دتسافط مدارا حى غطتهى جبيعا + ثم نكب قواب 
قلح آأرسلان الأقواس جانا ونجننيت كشكابها المألوفة . وهاجمب 
بوهيمو ند بالهراوات والسيوف وكانب الكرة علمه أضرى ما تكون, 
حئى لم انعد صقوفة قادرة عل محمل صغط هدا الهحوم الشرس 2 
فدب الاضطراب فى صفوف كتيينة على الرغم من صبوده للعدو , 


تحاف 


هو وبلة صئيله مسن رفامه . كما أبدى من البسالة العائقه ما حو 
فمس به كمائد , على أنه فى هذه اللحظة الحرجة اسيجاب الدوق 
حودفروى لما نودى علبه , وأسرع يقوانه لمساعدة يوهيمود ء وكان 
ممن جاء مع الدوى من الرجال تنكريد القائد المقدام + وعر مب على 
مجىء هؤلاء الرجال خير كيير . تمل فى بوارن فوانهم مع فوات 
العدو الذى بلانّى يأسيية مما شجم الصليبيين على ملاجعية » غير 
عادشئن أب تصابوا فجر حون أو يصلون ٠‏ فلما رأى الحصدم أن 
قويه لبسث معادلة لمواننا . وأدرك أيه لن يستطيع تحمل بأس 
حصوية أكثر من هدا عمد عسكره الى حيل أحرى » وكان منها 
رجوعهم الى مألوف عادنهم , فأصرموا النار فى الرروع . فشأححت 
لوجود كميات وثيره هن الحسائششي الجافة وأكوام العشى التى 
سرعان ما أمسكث بها الليران , وساعدت على انتساع مدى الحريق» 
وعلى الرعم من أن اللهيب كان سيط الا أنه أسفر عن دحان كنيف 
حائق + محالس هده القنامة بين حيشينا وبين مطاردنة العدو بشيده ؛ 
ذلك لأن ما أنارنه أقدام كثير من الرجال والجمود من العير 
والتراب . أزاغت أبصارهم وكادت ان بعميها . حى لم تكد ترى 
سيشًا + فاغننم العدو وحود هذا الدخان ؛ وانخذ مره مسارا استخدمة 
بمهارة فى نحقيق غرضمة , مهام هواننا وفك بطائفة من عشاننا , 
غير أن سرعه عدو حباد العرسان ساعد نهم على تحب أخطار الدخان 
الكنيف , فكروا عائدين الى ساحة المعركة . وجاءهم الغوث من 
السماء » فاسسوروا فى القتال حتى نجحوا آخر الأمر بفضل تجدد 
نشضاطهم » فى ارغام العدو المارق على الهروب أمام مسوفهم الظامئة 
للاتتعام > ولم يكقوا عن مطاردنه , حثى حملوه ‏ وقد اضطرنت 
'صقوفه أشد الاضطراب على الارنداد الى حيس يوجد اخواتهم ٠‏ 
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كان عل مغرية من ساحة المعركة واد صغير . ادا حل المشاء 
غمره السيل المتدفق من فمة الحجيل العالية , وقد مكيب فوانيا 
من طرد العدو الى ما وراء هذا المجرى المائى , ولم ينوان رجاله عن 
بذل أقصى جهدهم فى سبيب أقدامهم فقوف ئل يعلو هذا السهل 
فليلا » وراحوا ينفخون فى الأبواق , ويدقون الطبول فى محاولة 
متهم لاسبتدعاء عساكرهم الشتتة هنا وهناك ؛ ولكن زعماءنا انطلفو! 
بنعقبونهم دون أن سوقفوا ولو لحظة وامدة م وسرعان ما أدركوهم, 
وبيئما كانت اللملعركة الكبرى دائرة اد أمبل هن المؤخرة الدوىى 
جودكروى وبوهيموند وتانكريد وغيرهم من أشراف الرجال , 
وقاتلوا كتائب قلج أرسلان واسنأصلوا شأفتهم بمعونه الرب ٠‏ 


فى هده الأثناء سكنت الطليعة الؤلفيه من هيح الكبير , 
وروبرت كوبت فلاندرز » وروبرته كونت نورماندى مم الكثيرين 
ممن يستحفون الذكر الأيدى 2 من حمل العسكر المعادى لهم على 
الهرب , عاجتاز هؤلاء المحاربون الوادى , وأزاحوا العدو عنوة من 
على الجبل ٠‏ وأرغموه هرة أخرى على الفرار 2. وقد صريت الفوضى 
أجرانها عليه » ولم يعد قادرا على احتمال الضغط الذى مارسبته 
القوات الصليبية عليه ٠‏ 


ظل كر بوغا منذ بدء القتال بعيدا عن ساحة المعركه مرابطا على 
تل معين , وكانت الرسل موصولة الغدو والرواح حاملة له أخبار 
المعركه » وبيئما كان يترقب فى لهفة نتيجة هدا الصراع العام , اذا 
له يطالم ‏ فجأة . اختلال نطام قواته وتفرقها » وقرار عسكره على 
وجوههم فى شنى النواحى على غير هدى »2 وتفرقهم أيدى سسبأ , 
فخمره الحزن الممض حينل أدرك مدى النكية التى حلت بهم قفنصحه 
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أساعه بالعمل يكل الوسائل على ما قية سلامية ء فغادر اللعسكر على 
عجل لائذا بأذيال الفرار غر عابيء مطلما برجاله » ولا مسطرا احدا 
منهم 2 وأحد يتبدل على الدوام الجياد على طول الطريى لسهل 
هصروبه . حتى بلغ نهر الفرات » فعيره وهو فى حال من المزع 
الشديد , خلما بلغ شاطتثه الآخر لم يصدق أنه بلقه سالا ٠‏ 


جين ساهدت قوات العدو تخل قائدها عنها وجرما تهنا من 
مساعدته اياها , زايلتها شجاعتها وبلاثى عرمها » فاسسول رجالها 
على كل ما عيروا عليه من الحبل ٠‏ وحدوا حذو كيبيرهم فأمعنوا بى 
الهروب حبى لا يكونوا طعما لمسوف مطارد يهم * 

ولم يكب رجالم! عن مطارديهم الا لحوقهم من أن عق 
جبادهم بحهم من طول المطاردن ,» بيد أن بانكر يف وشردمة' صشلنس 
فرجعوا بعد أن أوقعوا الفزع الآكبر فى فلوبهم ٠‏ 

ابتلث العوة الالهية تفوسي هؤلاء الفارين بالحوف 2 حى انهم 
لم يستطيعوا الصمود لهحمات ا معيد بن عليهسم ولا صسنها , 
أذ يخالون العشرة من رجالنا آلافا مؤلفه ‏ كما أنهم لم يجدوا أحدا 
إبهه تيم وناشكث بيدهم أتناء هروبهم أمامنا . وتوضح هده 
الحقيقة أنه ظهر صدف المل القائل )١(‏ * 

« ليس حكمة ولا مطنة ولا مشورة نجاه الرب »> ٠‏ 

وظهر جليا فى هذه النجريه ذانها أن نوما أهل ممرية نكاد 
المجاعة نقضى عليهم يصيحون ذوى بأسن ديد + فادرين بمعونه 
الرب على هزيمة صل هذا الجيشش الكبير من المحازبين الأقوياء وأن 





١‏ أمثال , للا ماه 


ينحمق لهم فى معركة واحده فوى كل ما كانوا يأملون » اذ يتمكنون 
من دحر حمبح فوة المسرفق الذى لا يعرف الرب * 
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حين فرع رحالا من المع ركه وصسحتهم السماء النصر , انفشوا 
الى مخيمات العدو فوحدوها راحرة يكل ما هو ضرورى وما لا غنى 
لهم عثه » وعيروا على آحمال كييره من الأسعه الشرقيه الغاله التى 
بلغت من الصحامة عدرا كان من المستحيل معه عدها وبقديرهما 2 
وهى غنائم من الدهب والفضة والحواص والحرير ولللايس الغاليه, 
الى جابب الأدوات الممرلبة الرائعة الصبعة , النفيسيه المادم 2 
كما وجدب هناك أعداد ضحمه من الجياد وقطعان الماشية وأسراب 
الأغنام ٠‏ بالاضافه الى مفادير هائلهة من الأطعسية والحبوب 2 
وكان ما عثموه شيئا عطيم الوفرة ٠‏ حنى لقلد تحير من كانو! حلى 
الآن مملفس أشد الإاملاي مادا يأخذون وماذا سركون 2 واستولوا 
على خيام العدو ومساطيطه الى كانوا فى حاحة ملحة البهاء 
لآن ما كان لديهم منها من كبل قد قدم العهد به ورث + وأبلام 
حطول المطر الغزير عليسه ء مما جعلة في الواقع عير صمالح 

ثم عادوا الى أنطاكية وفد فاضت أيديهم بالغنائم الجمة , 
فكان. مما عادوا به'مما خلفه الأتراك وراءهم حين فرارهم الاماء 
والأطفال , كما استولوا على مخيم القائد العام » وهو قطعة من 
الابداع فى الصيعة فد سيج أغلبه من احسن أنواع الحرير المتعدد 
الآلوان ,2 وكان هذا الفسطاط مؤلفا من حجرات نمتد الى جهات 


ا 


بعيدة 2 ويعصلها بعضها عن يعض الشوارع » وميل ان هده الحيمة 
كادت تبسح لألعين من الرجال لاإبراحم الواحد مهم فبها الآأحصسر 
ولا يصضايعه ٠‏ 


رجم الصليبيون الى المديية محملين يكل ما أصابوه من الغسائم 
والأسلاب + وعدوا يومهم هذا يوم فرحة عامرهة بسبب النصر الذى 
أحرروه ٠‏ وعادوا ساكرين من جادب يده عليهم بالغلية النى وافنهم 
بعد طول انظار : وبعدما فاسيوه من الكوارن . وما نرل بهم من 
المصايب العديدة ٠‏ 

أما النرك الذين لازالب العلعة عى أبديهم فمد أدركوا الآن 
أن قد حامب الهزيمة بحلفائهم , ودارت عليهم الدائرة » قققدرا 
كل آمل كان براودهم في بجدم تأنيهم سس أى ه«صدر , وحمنفاك 
أسليوا الفلعة لعادسا الدين خفقب أعلامهم على شامق أبراجها , 
غير أن الترك اشترطوا عليهم أن بأدنوا لهم بالخروج سالين ' 
لابعرض لهم أمد بسوء فى أنسسهم , ولا فى أولادهم + ولا فيما ملكت 
أيديهم ٠‏ 

ومن ثم تم نصر الصليبيين » واستتحوذوا على القلعة برحمة الرب 
الكييرة الساملة : وأصبح من كانوا بالأمس الدابر فى شدة الاملان 
والحوع : أغنياء كل الغتى البوم يما ملكته أيدبهم من كل طبب ٠‏ 


لقد مرت علبهم أيام عجاف صار فيها أصلب الحجاج عودا من 
أصحاب الأسماء الرنانة وذوى الصبت الذائع ‏ ولا نذكر العامة 
آقول مرت أيام صار فبها حؤلاء وقد ضاقت بهم الحياة ضيقا 
اضطروا معه الى الاسنجداء ومد أيديهم بالسؤال »2 وحسبنا أن 
تذكر مثهم كونث هارتماث ‏ أحد تنبلاه المملكة التيوتونية فقد 
صحا ذات يوم ليجد نفسه فى فقر مدقع , وأصبح هذا النبيل 


( الحروب الصلبة 2 41١/41١‏ 


العظيم يرى المة الكبرى أب يصدى عليه الدوق كل يوم يحبر 
يجود به عليه من مائدته ٠‏ 

ونابهه أبصا م هنرى ديش » . وكان رجلا فاضلا مرموقا , 
اذ كاد من عير مبالغة س آن يهلك جوعاء لو لم يستضيعه الدوفي 
على مائدنة ٠‏ 

وعي أنئاء هذا الحضار كايد الدوى ذانه مثسيقة كييره قبل 
المعركه لعدم وجود حيل لديه . لكيه استطاع بعد لأى وملسعهة , 
وعد إن فلكم ما قدام من اللبماساتب جمة الى كوس بنولور + أن 
يحصل منه على حواد واحد ييضى به الى اللعركه , وكان جود فروى 
وسواه من الزعماء الآحرين فد أنمفوا هم أيضبا كل ما كانوا عد 
حاءو! يه من المال , اذ يذلوه فى أعمال البر والرحمة , لاسبيما 
ما كان منها متعلقا بالنففة العامة ٠‏ 

وهكدا سهدت ساحة المعركه ب يوم نشيث المعركة ب رجالا 
أبطالا دوى حسب يمصون البها مثناة ليس عندهم ظهر يركيوته , 
وبعصهم يسطى الحمير وأصالها من دواب اللعل , ذلك لأنهم كانوا قد 
أفئوا كل ما معهى مي المال . وأصبصوا الوم مملفين لسن لديهم 

غير أن الله كلآهم برحسه ثبل عروب شيمس ذلك اللوم ,2 
هأنزل الهزيية بالاعداء 2 وأعدف على أساعه المحتاجن من النروة 
قوق الذى يشنهون وفوى ما سصورون » ومن الواضح ان هذا كان 
تكرارا لقصة السامرة القديمة حين بلعم ثمن بع المكصال من الدقيق 
الطحين والفيكن توه وإحيه من النقود )١(‏ + ولكن لم دمس المساء 

(1) هده ا الى ما بحاء فى النوراة من خبر يوه النسيم بالرحمن فى 
السامرة , اث ورد فى الوك الثانى ٠‏ ا/١‏ « وقال النشع اسمعوا كلام الرب » 
هكدا حال الرب فى مثل هدًا الوص ٠‏ عدا تكون كيلة الدميق شاقل , وكينا 
القتعير بشامل فى داب الشامره » * ْ 


١ را‎ 


على مي لم يكن عندة عبر ما يمسنك رمه الا وقد يوقر له مه ها راد 
عى حاجنه وما يكعى أن يقيم أود الكيرين معه ٠‏ 


ولعد وتعدث هدنى الوقعة فى الموم الناس والعشر ين من شهر 
يوسيو ٠١98‏ ص سلاد السيح ٠‏ 
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لع يكد القادة يعودون مي ساحة القبال وسسسب شىء من 
السلام والظام حتى اتنصركك همه الجميع للسايه بالكنائس . وكان 
أشك العوم أحساسا بالمسئولبه تجاه هدا الأصمام [أديبار دى موسل] 
أسمف بوى المعظكم ٠‏ باعتياره راعي الجيني ٠‏ وعاونه بقيه من هي 
الجنسي من القسيسن معاويه صادفة مخلصة ء كما أكيل اللاس يمدون 
يف المساعدة عن طب حاطر ٠‏ وبهذ! عادب الكييسة الرئسة المهدام 
الى أمير الحواريس ويفية كنائس أتطاكية الى مكاتها الى كانت 
عليها في الاصل » وأقام فيها العساوسة الذين وعبوا أنعسهم على 
الدوام للقيام بالخدمات الدينية ٠‏ 


كان الترك قد دقسوا الأماكن الطاهرة وآحرجوا منها من كان 
بها من أهمل النفوى » واستخدموا الكنائس استحداما شساتنا . 
فحولوا بعض هذه الأماكن المقدسه الى اسطبلاب للخيل ولغيرهما 
من دواب السفل ٠‏ وممارسوا فى غيرها أعمالا دسية » وطمسوا صور 
العديسين المبجلين التى كاب على جدران هده اللواصم . رارلاوز 
الرمور النى كانتب فوم مقام الكب والعراءة لعياد الرب المستصعقن. 
وكان ما' طمسوه أشساء نبعث اللقوى فى نفوس البسطاء ٠‏ قصب” 


( الحروب الصلسه +1 .)١‏ 315 


الثرك عصيهم على هده الاشياء كما لو كاي أحباء يتتعسيون ,2 فراحوا 
يسادون عبونهم ؛ ويحدعون أنوقها » ويطمسيون هذه الصور يالطن. 
ويلوبونيها بالعادورات , ويهدمون المدايح . ويديسون هبكل الرب 
بععاليم المسسكرة ٠‏ قابعقى الاجماع سمنداك على أن يعو رجال الددس 
فى لحطيم لممارسه الأعمال التى كاب مماطه بهم هن فبل فى 
الكتائيس . وأن تحجمع المال لتعميوا ده المحاريين فى سدبل الرب . 
وأن يؤحك ما عنموا من دفي العدو وفصئهة وتصيعون من ذلك 
السم-دانات والصلبان وكؤوسن العرابين / ويرسيم عليها صصور 
مسمرة من الكناب اأقدس ٠‏ وستخدم فى كل ما هو ضرورى ولازم 
للحدمه فى الكننسية 2 كما هدموا الأكمسه الجر بريه لصبنع الملابس 
الكهيو ننه وأغطيه المدابح ٠‏ 


وأعد البطرك «يوحا» الصادى الابمان الى أبرسسه , وكان قد 
كايد من العذاب على أبدى النرك ذعد مصشيكم الصلبييي ما يعجر 
اللسان عن وصفه ف 


أما اللدن المجاوره المى كات شنممع بودود كنائس كبدرائيه 
بها فعد نصيوا أساقفة يرعونها 2 كما وجدوا ‏ من ناحية آخرى ‏ 
أنه لبس من اللائى احتيار أو «رسيم بطرك لاسنى في الوفب الذى 
كان 5 ساعل عدا المكان الموكئر لا دزال على قد الحياه .2 ودلك 
تحاشسا من وحود النين يسغلان نقس الكرمى فى وقت واحد . 
مما يعتبر محالفة صربحة لفوائين الآباء المفدسرين وقرارابهسم 
الننسة على أنه قبل انقضاء عامين غادر البطرك يوحنا بمحض 
ارادنه أنطاكبة » ومفى الى الهمسطتطسهد ٠‏ وذلك ادراكا منه آنه لن 
يكون فادرا كبوئانى ‏ على أن بحكم سعالية على اللانينل ؛ 
قلما غادرها اشيم رحال الدين والشعب واخناروا بطركا آخن لهم 
هو در بارد أسقف م أرناج » من أهل قالتيسا وهو الذى صاحب 
أسقف دوى فى هذه الحيلة كاشيين له ء 


ب 


نع أمشل الجميع للعهد الدى فطعوه على أتمسهم فى البدايه 
الا وهو أن تكون السلطه والحكم في أنطاكيه لبوهيموند , ففعلوا 
ما ابفعوا عليه , ولم يشيد عنهم سوى كويب بولور , الذى امنفط 
بالبوابه الللاصعه للجسر ويجميع الأبراح المتصله بها . وأقام فيها 
حامية هن رجاله نتولى أمر حراستها ٠‏ 


على أنه بعد معادرة الكوبت لأنطاكنة عيد يو صمو يد الى طرد 
حند [ زيمويد ] من اك ء وآجل حامية من رجالة محلهم لحراسيها , 
واسبولى على المكان كما سشتيرى حير ذلك قيما بعد ٠‏ 


٠‏ الأمير » ,2 الدى أصيح مد هله اللحطه لفيا تصاحب أعطاكية 
لا شاركه فنة أحد غيره ٠‏ 


جاه عاج عار 


هنا يشهى اكاب السادس 


© © بهذا ينتهى الجزء الأول من الترجمة العربية تكناب 
الأعيال التلى تم انجازها فيما وراء البحار أو تاريخ الحروب 
الصليبية تأليف وليم الصورى ٠‏ ويلبه الجزء الثانى متضممنا الكتاب 
السابع حتي الثانى عشر ٠‏ 


6م 


الموضسوع 
تعد بم 0 . ٠.‏ 5 0 
معدهمه امسر جم 0 . . ٠.‏ 83 : . 5 


٠ ٠. ٠ 5 3 ٠. 5 مؤلفات وليم الصورق‎ 

٠ ٠. ٠ + 4 ٠ ٠. 0 ٠. بار بخه الكيير‎ 

د د د 

٠ التمهيد‎ 

الكتاب الأول : اللسيحية نهب لامسخلاض بيب المقدس , 
أخضرىق 82 . ٠.‏ 5 . 85 . . 3 . 

الكتاب النانى ؛ جموش الحمله الصليسة الأولى تزحف الى 
الى ع مل : 4 2 5 ٠. ٠. ٠‏ 3 32 . 

الكتاب الثالت : الاسسلاء على تيقبه والزحف عبر أسما 
الصشرىق ٠‏ . 8 ف مقي اراب فاح لف 3ه 

اكاب الرابع : : اجتماح الصليين سمال م يد 
فى حيصاز أنطاكية ٠‏ 5 م 

الكتاب الخامس : ضار أثطاكيه واحلاليها ٠‏ 

الكتاب السادس : محاصرة الصليسين ١‏ النصر المفجره ٠‏ 


باهم 
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ا 
1 


ويد 


© صدر من هذه السلسلة : 
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مصطفي كامل فى محكمة التاريخ 


دء عبد العظيم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشضوان محمود جاب الله 

ثوره يولبو والطبقة العاملة 

اعداد : عيد السلام خبد الخليم عامر 

الشاراب الفكريه في مصر المعاصرة 

دء محمد ثعمان جلال 

عارات أورنا على الشنواطيء الصر به فى العصور الوسطى 
عليه عند السميع 

هؤلاء الرجال هن مصر ب ١‏ 

أعى اللطيعى 

ذء عبد المنعم ماجال 

+ محهلكد أئيس 

رؤيه الجسردى لأزمة الساة الفكرية 

د٠١‏ على بركات 

صفحان مطويه من باريخ الرعيم مصطفى كامل 
نوفمق دباب ملحمة الصحافة الحزبية 

محمود قوزى 


١‏ ع ماذء شخصة مصرنه وشحصية 


شسكرى الفافى 
؟*ا ب هدى سعرأوىي وعصر الموير 
دء نبيل راغب 
6ت اكدويه الاسنييار (ات صرى للسودان 
دء تمد الحظيم رهضان 
5 م سمخاس فى عصصر الولاء 5 
5 تصماليج أصمات لي كاسئب 
016 - المسسم فون واشار بنج الاسبلاهى 
دء كلى حسن آخر بوطل 
لس -قصسول ص 0 حر كله نودت الاجماعى فى حشر 
١١7‏ م العسياء 50000 را تى العصر العنياني 
ذء مددوما نعصى ذرمتابي 
2 الأوارق فى فى مججدمع الدامره نوكه 
دء عل اسيك متتمود 
١3‏ دا همير العدد.ة رخصة ذو ععيك القعطر س 
دء أحماد محموخ صابون 


2 الأراسللات السر.ة نير مص بيعل رعلول وماك الر حمسن فيمى 


ذد+* محمك أنس 

١ الصوف فى مصر ايان العصر العثيائتى ى‎ ١ 
توفيق الطويل‎ 

56 - بطراب فى تاريج مصر 
جمال بدوى 


2 


5 


يفا 


58 


59 


لحن 


دنا 


00 


النصوف فى مصر ايان العصر العثماني سد؟ 
بوفيق الطويل 

الصحافة الوفدية 

دء نجوى كامل 

برجمة : ١3‏ عيد الرحيم مصطفى 
بار بخ الفكر الربوى فى عصر الحديله 
5 سعيد اسماعيل عل 

فح العرب لمصر حي ١‏ 

برحمة : محمد فريد أبو حديد 
فح العرب للصر ج ؟ 

ترجمة ؛ محمد فربد أبو حديد 
مصر فى عصر الاحسيديين 

د + سيدة اسماعيل كاشقفة 
الموطفون فى مضر 

5 حلمى أحمد سُلبى 

خمسون شخصية وشخصصة 
شكرى القاضى 

عؤلاء الرجال عن مصر سٍ؟ 

لعى الطيعى 

مصر وقصانا المسوب الآفر بسى 
دء خائد الكوهى 

تار بخ العلافات المصرببة المعربية 
دء بونان لبيب رزق 


اعلام الموسيفى المصريه عير ١6١‏ سيئة 
عبد الحميد توفيق زكى 
نرحجمة : دء أحمد عبد الرحيم مصطفي 
تأليف : دء سليمان صالح 
8؟ ب فصول من تاريخ مصر الاقتضادى والاجتماعى في, 
العصر العثمانى 
دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحبم 
45 قصة احنلال محمد على لليونان 
د ٠‏ جميل عبيد 
٠ع‏ ' الأسلحة الفاسدة 
دء عبد امكنم الدسوقى الجميعى 
١‏ محمد قريد الموقف والمأساة 
؟ ب تكوين مصر عبر العصور 
محمد شفيق غبريال 
؟: - 0 
عبد العزيز 
0 نصادية فى مصر فى العصر 
- الأوقاف والحباة الامنصاد! 
العنماثنى 
د ٠‏ ميحمد عفيفى 
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هذ؟ الكتغب ؛ تاريخ الحروب الصليبية . عمل علمى 
كبير قويليع الصو رى الذى بعرفه لاب الدراسات 
الناريحية كاحد اعظظم اللمصادر فق تاريخ هذه الحروب » 
وهو بعالج الفئرة ألتى امتدت من عام ١584-1١54‏ 
والفترة التى تليها إى على مدى قرن ونصف عن الرّمان 
والتى اخذت تندفق فبهة الهجرات الشعبية الممطحة 
المتسريلة بمسوح الدين و الصليب . وهى التى عرفت 
ماسم الدملات الصصثيبية . 

وهذه التر.جمة سموف تصدر فق اربعة مجلدات - هذا 
اولها ‏ ألبت فبها الاستاذ الدكتور حسن حبشى مكانته 
اللمية وتفرى بقدر عظيم عن الدقة التى ترسم للجيل 
الجدهد بن المؤرخين الطريق للوصول إلى الاستاذية 


